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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

احتجاجات ضد «هدم مساجد» في إثيوبيا
مشكلة جديدة أمام حكومة آبي أحمد بعد حل أزمة تيغراي

قتلى في مواجهات حدودية 
بين إيران و«طالبان»

السعودية تبدأ 
إجراءات فتح 

سفارتها في دمشق

أوكرانيا تستهدف 
بنى تحتية داخل روسيا

تركيا تختار اليوم 
بين إردوغان 

وكليتشدار أوغلو

بــيــنــمــا تــســعــى حــكــومــة رئــيــس 

الوزراء الإثيوبي آبي أحمد جاهدة 

ــلام مــع  ــ ــســ ــ ــاق الــ ــ ــفــ ــ ــت» اتــ ــيــ ــبــ ــثــ «تــ ـــ ــ ل

مــتــمــردي إقليم تــيــغــراي فــي شمال 

البلاد، اشتعلت بؤرة توتر جديدة 

داخـــل العاصمة أديـــس أبــابــا، بعد 

مــقــتــل شــخــصــين وإصـــابـــة عــشــرات 

آخرين، خلال مظاهرة ضد تدمير 

الحكومة مساجد في إطار مشروع 

ضخم حول العاصمة الإثيوبية.

وأشــارت وسائل إعــلام رسمية 

ــدلاع اشــتــبــاكــات فــي محيط  إلـــى انــ

مــســجــد «أنـــــــوار» شــمــال الــعــاصــمــة 

الإثيوبية بعدما نزل مسلمون إلى 

الــشــارع بعد صــلاة الجمعة. وقــال 

شهود إن المصلين «أطلقوا شعارات 

معادية» للحكومة ولمشروع مركز 

كــبــيــر يــتــم الــعــمــل عــلــيــه، مطالبين 

ــد».  ــ ــ ــاجـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــر المـ ــ «وقــــــــــف تــــــدمــــــيــ بـــــــــــ

وأضــــافــــوا أن قــــوات الأمــــن تــصــدت 

للاحتجاجات.

وكــــانــــت الـــســـلـــطـــات الإثــيــوبــيــة 

الــفــيــدرالــيــة أطــلــقــت الـــعـــام المــاضــي 

مــشــروعــاً يــســمــى «شــيــغــر ســيــتــي» 

يــقــضــي بــدمــج ســـت بـــلـــدات تحيط 

بالعاصمة في قوس غربية واسعة. 

ــار، تــدمــر السلطات  ــ وفـــي هـــذا الإطـ

منذ أشهر عدداً من المباني والمنازل 

الــتــي تعتبرها «مبنية  والمــســاجــد 

بشكل غير قانوني».

ويدين معارضو المشروع هذه 

العمليات التي يعدونها تمييزية 

وتستند برأيهم إلى معايير عرقية 

(ضد السكان الذين لا ينتمون إلى 

إثنية الأورومو)، ودينية (استهداف 

مــســاجــد)، حسب وكــالــة الصحافة 

الفرنسية. 

(تفاصيل ص ١١)

أفيد أمــس بسقوط قتلى وجــرحــى فــي تبادل 

إطلاق نار بين حرس الحدود الإيراني وقوات حركة 

«طالبان»، في تفاقم للتوتر بين الجانبين بشأن 

مياه نهر هلمند الذي يصب في الأراضي الإيرانية.

ونــقــلــت وكــالــة «إيــســنــا» الحكومية الإيــرانــيــة 

عن مصادر في قــوات حــرس الــحــدود أن المواجهة 

التي استمرت لساعات أسفرت عن سقوط قتيلين، 

تــايــمــز» أن خسائر  فيما ذكـــرت صحيفة «طــهــران 

القوات الإيرانية بلغت ثلاثة قتلى. في المقابل، قالت 

 
ً
مصادر محلية في الجانب الأفغاني إن ١١ مقاتلا

سقطوا بين قتيل وجريح.

بــالــوقــوف وراء  وتــبــادل الجانبان الاتــهــامــات 

إشعال المواجهة التي نشبت في ساعات الصباح 

الأولى، السبت، في منطقة بولاية زابل الحدودية. 

وتــظــهــر مــقــاطــع فــيــديــو تـــعـــرض نــقــطــة حـــدوديـــة 

لحرس الحدود الإيراني لإطلاق نار كثيف من قوات 

«طــالــبــان». وقـــال كــلا الــطــرفــين إن الآخـــر استخدم 

أسلحة ثقيلة.

وفي هذا الإطار، أصدر قائد الشرطة الإيرانية 

أحمد رضا رادان أوامر «حاسمة» لحرس الحدود، 

مشدداً على «ضرورة الدفاع عن الحدود بشجاعة 

ــدم الـــســـمـــاح لأحــد  ــ وشــفــافــيــة وبــشــكــل حـــاســـم وعـ

بالتعدي والاقتراب من الحدود الإيرانية»، حسبما 

أوردت وكالة «مهر» الحكومية.

«الــحــرس  وأفـــــادت وكـــالـــة «فـــــارس» الــتــابــعــة لـــ

ــقــد بــين مسؤولي حرس 
ُ
الــثــوري» بــأن اجتماعاً ع

الحدود الإيرانيين والأفغان، حيث تم إعلان «هدنة» 

بين الطرفين وانتهاء الاشتباكات.

وفــيــمــا قــــال عــضــو لــجــنــة الأمـــــن الـــقـــومـــي في 

البرلمان الإيراني النائب جليل رحيم آبادي إن قوات 

«طالبان» هي من بدأ إطلاق النار و«قواتنا ردت»، 

ــه مــســؤولــون فـــي حــكــومــة «طـــالـــبـــان» تــحــذيــراً  ــ
ّ

وج

للجانب الإيــرانــي مــن مغبة «اخــتــلاق أعـــذار لشن 

حـــرب». مشيرين إلــى أن ذلــك «لــيــس فــي مصلحة 

أحد».

وجاء تبادل إطلاق النار في وقت ذكرت وكالة 

«إرنــــا» الرسمية أن حسن كاظمي قــمــي، مبعوث 

ــرانـــي إلـــى أفــغــانــســتــان، الــتــقــى وزيــر  الــرئــيــس الإيـ

خارجية «طالبان» أمير خان متقي، أمس، لبحث 

الخلاف بشأن نهر هلمند. وأشــارت إلى أن متقي 

دعا المسؤول الإيراني إلى حل المشكلة عبر الحوار 

والتفاهم. (تفاصيل ص ٣)

وصل فريق فني سعودي برئاسة الوزير المفوض 

غـــازي بــن رافـــع الــعــنــزي إلـــى دمــشــق، أمـــس، لمناقشة 

آليات إعادة فتح سفارة المملكة في العاصمة السورية، 

لــقــرار اســتــئــنــاف عــمــل البعثة الدبلوماسية  تنفيذاً 

السعودية هناك.

والتقى معاون وزير الخارجية السوري الدكتور 

أيمن ســوســان، ورئيس المــراســم في الـــوزارة عنفوان 

نائب، مع الوفد الفني السعودي.

وسبق إعلان السعودية استئناف عمل بعثتها 

الــدبــلــومــاســيــة فــي دمــشــق، اســتــقــبــال الــرئــيــس بشار 

الأســد وزيــر الخارجية السعودي الأمــيــر فيصل بن 

فرحان، في ١٨ أبريل (نيسان) الماضي. وبعد غياب 

ــارب ١٢ ســـنـــة، اســـتـــعـــادت دمـــشـــق عــضــويــتــهــا في  ــ قـ

الجامعة العربية في اجتماع استثنائي عقده مجلس 

الجامعة على مستوى وزراء الخارجية بالقاهرة يوم 

السابع من مايو (أيار) الحالي. وسبق هذا الاجتماع 

لقاء تشاوري في منتصف أبريل (نيسان) الماضي في 

مدينة جدة، جمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون 

الخليجي والأردن ومصر والعراق، من أجل مناقشة 

سبل حل الأزمة السورية وعودة دمشق إلى الحضن 

العربي، وشروط تلك العودة. ولاحقاً شارك الرئيس 

الأســد، في ١٩ مايو الحالي، في القمة العربية التي 

استضافتها السعودية في مدينة جدة. 

إلـــى ذلـــك، قـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود 

جاويش أوغلو، إن أنقرة تسعى إلى إعادة اللاجئين 

السوريين إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة 

السورية، وليس فقط إلى مناطق سيطرة المعارضة. 

وقـــال إن الــعــودة ســتــكــون «بــشــكــل آمـــن، ولــيــس فقط 

إلــى المناطق الآمــنــة فــي الشمال الــســوري، ومــن أجل 

هــذا بــدأنــا المــفــاوضــات مــع دمــشــق». وأوضـــح الوزير 

التركي في مقابلة تلفزيونية، ليل الجمعة - السبت، أن 

«موضوع العودة الآمنة والكريمة للاجئين تم تناوله 

مع الجانب السوري في إطار المسار الرباعي لتطبيع 

الــعــلاقــات بــين أنــقــرة ودمـــشـــق»، الـــذي يــضــم روســيــا 

وإيران إلى جانب تركيا وسوريا. (تفاصيل ص٢ و٧)

ـــلـــت مـــوســـكـــو كــيــيــف وداعـــمـــيـــهـــا الــغــربــيــين 
ّ

حـــم

مسؤولية الهجمات وعمليات التخريب المتزايدة التي 

تتعرض لها بنيتها التحتية، رغم أن أوكرانيا تنفي 

عموماً تورطها في هجمات داخل روسيا نفسها.

واتهمت وسائل إعلام روسية أوكرانيا بتنفيذ 

رة على مرافق 
ّ
سلسلة مــن الهجمات بطائرات مسي

لأنابيب النفط داخــل روسيا، أمــس السبت، بما في 

ذلك محطة تخدم خط أنابيب النفط الضخم (دروغبا) 

الذي ينقل النفط الخام من سيبيريا إلى أوروبا.

ــتــل أمــس أيــضــاً شخصان فــي ضــربــات طالت 
ُ
وق

مناطق روسية حدودية مع أوكرانيا، حسبما أعلنت 

الــســلــطــات الــروســيــة الإقــلــيــمــيــة. وقـــال حــاكــم منطقة 

بـــيـــلـــغـــورود فــيــاتــشــســلاف غــــلادكــــوف عـــبـــر تــطــبــيــق 

 الــضــربــات فــي المنطقة ألــحــقــت أضـــراراً 
ّ
«تــلــغــرام» إن

بــخــطــوط الــكــهــربــاء، إضـــافـــة إلـــى إصـــابـــة «شــركــتــين 

كبيرتين» ما تسبب في اندلاع حريق. وكانت منطقة 

ح 
ّ
ل مسل

ّ
بيلغورود، المحاذية لأوكرانيا، هدفاً لتوغ

قبل أيام انطلاقاً من الأراضي الأوكرانية. ومنذ ذلك 

ستهدف المنطقة بضربات بشكل منتظم.
ُ
الحين ت

وفــي مــكــان آخــر على الــحــدود الأوكــرانــيــة، أعلن 

حاكم منطقة كورسك رومان ستاروفويت مقتل عامل 

في أعقاب إطلاق قذائف «مورتر» قرب قرية بليخوفو. 

الــرجــل كـــان يعمل عــلــى «تحصينات»   هـــذا 
ّ
ــال إن وقـ

دفاعية بالقرب من أوكرانيا. كذلك، ألحقت طائرتان 

ـــرتـــان أضـــــــراراً بــمــبــنــى يـــديـــر خـــط أنـــابـــيـــب في 
ّ
مـــســـي

منطقة بسكوف غرب روسيا، حسبما أعلن الحاكم 

ي ميخائيل فيديرنيكوف أمس السبت.  ووفق 
ّ
المحل

معلومات نشرتها وكالة «بــازا» الإعلامية الروسية 

رتين كانتا تستهدفان محطة 
ّ
على «تلغرام»، فإن المسي

«ترانسنفت» لضخ النفط في بسكوف. 

(تفاصيل ص ١٠)

تحسم تركيا، اليوم الأحد، اختيار رئيسها الـ١٣ 

بعد ماراثون انتخابي مرهق من خلال جولة إعادة 

غير مسبوقة في تاريخ انتخاباتها.

ت الناخبون وسط أجواء استقطاب حاد 
ّ

ويصو

سيطرت على البلاد منذ الجولة الأولــى التي جرت 

في ١٤ مايو (أيــار) الحالي، لاختيار أحد المرشحين 

المتنافسين، الرئيس الحالي رجب طيب إردوغان أو 

مــرشــح المــعــارضــة كــمــال كليتشدار أوغــلــو. وحصل 

إردوغان في الجولة الأولى على نسبة أصوات بلغت 

٤٩٫٥٢ في المائة، بينما نال كليتشدار أوغلو ٤٤٫٨٨ 

في المائة.

وفيما تــبــدو حــظــوظ إردوغــــان أعــلــى نــظــراً إلى 

نسبة ما حصده من أصوات في الجولة الأولى، يراهن 

خصمه كــلــيــتــشــدار أوغــلــو عــلــى تحقيق «مــفــاجــأة» 

بعدما تمكن من ضمان كتلة من القوميين والأكراد، 

كما أنه يأمل في جمع أصوات من كتلة كبيرة قاطعت 

ر بأكثر من ٨ ملايين ناخب.
ّ

الجولة الأولى وتقد

ويحق لأكثر من ٦٠ مليون ناخب التصويت في 

١٩١ ألف مركز اقتراع. وانتهى التصويت في الخارج 

يــوم الخميس الماضي بمشاركة نحو مليون و٩٠٠ 

ألـــف نــاخــب مــن بــين ٣٫٤ مــلــيــون شــخــص يــحــق لهم 

التصويت.

وخـــلال الحملة الانتخابية الحامية قفز ملف 

ترحيل اللاجئين السوريين والمهاجرين من جنسيات 

أخرى إلى قمة أجندة الانتخابات. (تفاصيل ص ١١)

القاهرة: محمد عبده حسنين

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أنقرة: سعيد عبد الرازق 
دمشق: «الشرق الأوسط»

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

السيسي يؤكد ضرورة التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار في السودان

بغداد أعلنت إطلاق المشروع في مؤتمر يحضره وزراء خليجيون ومن دول الجوار

غوتيريش يتمسك بمبعوثه ويرفض طلب البرهان

«طريق التنمية»... تربط العراق بأوروبا

الــعــام للأمم المتحدة،  أعلن الأمــين 

ــيــــو غــــوتــــيــــريــــش، أنـــــــه يــشــعــر  أنــــطــــونــ

قــائــد الجيش  «الــصــدمــة» إزاء طــلــب  بـــ

السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، 

اســـتـــبـــدال المــبــعــوث الأمـــمـــي لــلــســودان 

فــولــكــر بــيــرتــس. وقــــال غــوتــيــريــش في 

تــغــريــدة نــشــرهــا المــتــحــدث بــاســم الأمــم 

المـــتـــحـــدة، ســتــيــفــان دوجـــــاريـــــك، عــلــى 

الــذي قام  إنــه فخور بالعمل  «تويتر»، 

به ممثله الخاص في السودان، مؤكداً 

«ثقته الكاملة بــه»، رافضاً بذلك طلب 

البرهان. ولــم ينشر الجيش ولا الأمم 

المتحدة نسخاً رسمية من الرسالة التي 

دعت إلى عزل بيرتس من منصب الممثل 

الخاص للأمين العام.

وكانت وسائل إعلامية سودانية 

قد نقلت عن البرهان قوله في رسالة 

إلــى غوتيريش، إن بيرتس «مــارس 

التضليل» في تقاريره بقوله إن هناك 

ــفــــاق الإطــــــاري»،  إجــمــاعــاً حــــول «الاتــ

الــــســــودان  بـــيـــرتـــس فــــي  وإن وجــــــود 

«أصـــبـــح مــصــدر انــعــكــاســات سلبية 

تجاه الأمــم المتحدة». كما نقلت عن 

رسالة البرهان القول إنه لولا إشارات 

تــشــجــيــع مـــن جـــانـــب أطــــــراف، بينها 

بيرتس، ما كــان لقائد قــوات «الدعم 

السريع» الفريق محمد حمدان دقلو 

(حميدتي) «أن يتمرد».

ــابـــه،  واتـــــهـــــم الـــــبـــــرهـــــان، فـــــي خـــطـ

بــيــرتــس بــتــشــجــيــع «حـــمـــيـــدتـــي» على 

: «إن وجود فولكر بيرتس 
ً
التمرد، قائلا

على رأس البعثة الأممية لا يساعد في 

تنفيذ تفويض بعثة الأمم المتحدة لدعم 

المرحلة الانتقالية في السودان، كما إنه 

تــقــاريــره بشأن  يــمــارس التضليل فــي 

الإجماع حول الاتفاق الإطاري»، وطلب 

من غوتيريش تسمية بديل لبيرتس.

ورأى ســيــاســيــون ســـودانـــيـــون أن 

قرار البرهان قد يكون نابعاً من «إذعانه 

لضغوط يمارسها عليه الإسلاميون 

من أنصار النظام السابق»، مشيرين 

إلــى أن هـــؤلاء يـــرون فــي تمسك فولكر 

بــالاتــفــاق الإطـــــاري المـــوقـــع بـــين الــقــوى 

المدنية والجيش والدعم السريع «خطراً 

 لصالح 
ً
يهددهم»، وربما يشكل «ثقلا

خصومهم السياسيين».

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، شــــدد الــرئــيــس 

المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، فــي 

كلمته أمس، أمام «مجلس السلم والأمن 

الأفريقي»، على ضــرورة التوصل إلى 

وقف شامل ومستدام لإطلاق النار في 

السودان، مضيفاً أن الحفاظ على وحدة 

أراضيه وتماسك مؤسساته، ستكون 

لـــه «نــتــائــج إيــجــابــيــة لــيــس فــقــط على 

الشعب السوداني، ولكن على الأطراف 

الإقليمية كافة». 

(تفاصيل ص ٤ و٥)

أطلق العراق أمس مشروعاً واعداً 

 بري وخط للسكك 
ّ
يتضمن تشييد خط

الحديد لربط الخليج بالحدود التركية 

ومنها إلــى أوروبـــا. وجــاء الإعــلان عن 

المشروع مع بدء أعمال مؤتمر «طريق 

ــــذي تــســتــضــيــفــه بـــغـــداد  الـــتـــنـــمـــيـــة»، الــ

الــــدول  نــقــل مــعــظــم  ويـــحـــضـــره وزراء 

إلــــى وزراء دول  الــخــلــيــجــيــة، إضـــافـــة 

جــوار العراق (تركيا، سوريا، الأردن، 

وإيران).

ويطمح العراق عبره إلى التحول 

خطاً أساسياً لنقل البضائع بين الشرق 

الأوسط وأوروبا.

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد 

شياع السوداني إن المشروع سيكون 

ركيزة للاقتصاد المستدام غير النفطي 

وعــقــدة ارتــبــاط تــخــدم جــيــران الــعــراق 

والمــنــطــقــة. والـــطـــريـــق المـــزمـــع بــنــاؤهــا 

كـــلـــم ســتــنــطــلــق  بـــطـــول ١٢٠٠  وتـــمـــتـــد 

من ميناء الفاو في محافظة البصرة 

(جنوباً) وتعبر ١٠ محافظات عراقية 

 
ً
 وصــولا

ً
الــعــراق بتركيا شــمــالا لتربط 

إلى الدول الأوروبية. ويفترض إنجاز 

ــام ٢٠٢٨، عــلــمــا أن  الــطــريــق بــحــلــول عـ

شركة «دايو» الكورية بدأت منذ سنتين 

تنفيذ مــشــروع فــي نقطة انطلاقه من 

ميناء الفاو.

وقــال السوداني، في كلمة ألقاها 

ــريـــق الــتــنــمــيــة»، إنــه  ــام مــؤتــمــر «طـ ــ أمـ

«أســـــس لـــه (المـــؤتـــمـــر) عــبــر تــفــاهــمــاتٍ 

بناءة مع قادة وزعماء البلدان الشقيقة 

لــنــا»، مضيفاً أن «طــريــق  والــصــديــقــة 

اقــتــصــادي، وفــرصــة   
ٌ
التنمية شـــريـــان

ــاريـــخ  ــتـ ــالـــح والـ ــاء المـــصـ ــقـ ــتـ واعـــــــدة لالـ

ــافـــات، بـــهـــذا المــــشــــروع الـــواعـــد،  ــقـ ــثـ والـ

 العراق نحو شراكة اقتصادية 
ُ

سينطلق

رة 
ّ

مــــعــــكــــم، تــــجــــعــــل بــــلــــدانــــنــــا مـــــصـــــد

للصناعات الحديثة والبضائع».

ورأى السوداني أن «طريق التنمية 

(...) ركــيــزة لــلاقــتــصــاد المــســتــدام غير 

النفطي، وعقدة ارتباطٍ تخدم جيران 

الـــعـــراق والمــنــطــقــة». وأكــــد أن «مــيــنــاء 

الفاو الكبير، قطع شوطاً كبيراً نحو 

الإتــمــام، وسيكون بوابة لهذا الحراك 

الاقتصادي المهم».

ولا يعرف على وجــه التحديد ما 

إذا كان العراق سيتحمل تكلفة المشروع 

 أخـــرى ستسهم 
ً
الإجــمــالــيــة أم أن دولا

في ذلك.

ــال خـــلال  ــ ــد قـ وكــــــان الــــســــودانــــي قــ

زيارته تركيا في مارس (آذار) الماضي، 

إنــه تــحــدث مــع الــرئــيــس الــتــركــي رجب 

طيب إردوغــان عن أن «مشروع طريق 

التنمية والقناة الجافة ليس للعراق 

وتركيا فحسب، بل للمنطقة والعالم، 

يربط الشرق بالغرب، فهو الممر العالمي 

لنقل البضائع والطاقة». 

(تفاصيل ص ٣)

الخرطوم: أحمد يونس
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بغداد: فاضل النشمي

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يحضر اجتماعاً مع مسؤولين بقطاع النقل في بغداد أمس بالتزامن مع إطلاق مشروع «طريق التنمية» (رئاسة الوزراء العراقية - أ.ف.ب)
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فريق سعودي في دمشق لإعادة فتح السفارة
وصــــل الـــفـــريـــق الــفــنــي الــســعــودي 
المعني بإعادة فتح سفارة الرياض في 
إنفاذاً  السورية،  العاصمة  إلى  دمشق 
بعثتها  استئناف عمل  الرياض  لقرار 
الدبلوماسية هناك، بعد نحو ١١ عاماً 

ونصف العام على توقف نشاطها.
والتقى الفريق السعودي برئاسة 
الـــــــوزيـــــــر المــــــفــــــوض غــــــــــازي الــــعــــنــــزي، 
الــدكــتــور أيــمــن ســوســان مــعــاون وزيــر 
نائب،  وعــنــفــوان  الــســوريــة،  الخارجية 
رئيس المراسم بالوزارة، وذلك في مقر 

الخارجية السورية.
ــاء،  ــقــ ــلــ ــــلال الــ ــ ــزي خــ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ وعــــــبّــ
ــفــــاوة  ــلــــى حــ ــان عــ عـــــن شــــكــــره لــــســــوســ
الاســــتــــقــــبــــال والــــتــــرحــــيــــب وتـــســـهـــيـــل 
إجـــراءات الــوصــول، بينما أكــد الأخير 
لتقديم كل  اســتــعــدادهــم وجــاهــزيــتــهــم 
ــم لــتــيــســيــر مهمة  ــدعــ الــتــســهــيــلات والــ

الفريق السعودي.
مــارس  أواخـــر  السعودية  وكشفت 

مــع  ــثـــات  ــاحـ ــبـ مـ عــــن  المـــــاضـــــي،  (آذار) 
سوريا لاستئناف الخدمات القنصلية 
ــويــــة، ورحـــــــب وزيــــــرا  ــجــ ــــلات الــ ــرحــ ــ والــ
ــة الـــبـــلـــديـــن بــــبــــدء إجـــــــــراءات  ــارجــــيــ خــ
اســتــئــنــافــهــا خـــلال لــقــائــهــمــا فــي جــدة، 

منتصف أبريل (نيسان) الماضي.
ونـــاقـــش الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار 
الأسد، مع الأمير فيصل بن فرحان بن 
عبد الــلــه وزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي، 
فــي دمــشــق، الــشــهــر المـــاضـــي، الــجــهــود 
المـــبـــذولـــة لــلــتــوصــل إلــــى حــــلٍ ســيــاســي 
لــلأزمــة الــســوريــة يــحــافــظ عــلــى وحــدة 
ســـــــوريـــــــا، وأمـــــنـــــهـــــا، واســـــتـــــقـــــرارهـــــا، 
أراضيها،  العربية، وسلامة  وهويتها 

بما يحقق الخير لشعبها.
ــد،  ــــلال حـــضـــور الــرئــيــس الأســ وخـ
القمة العربية الثانية والثلاثين بجدة، 
في ١٩ مايو (أيار) الحالي، رحّب القادة 
بعودة سوريا إلى «البيت الكبير» بعد 
غياب ١٢ عاماً، وسط تفاؤل بمستقبل 
الأزمة  لإنهاء  وتطلع  للمنطقة،  أفضل 

التي تشهدها البلاد منذ عام ٢٠١١.

دمشق: «الشرق الأوسط»

جانب من لقاء الفريق الفني السعودي ومسؤولي وزارة الخارجية السورية في دمشق (الخارجية السعودية)

تحسُن الأمن الغذائي في المناطق المحررة... وشكوى أممية من عراقيل حوثية
ــي  ــمــ ــل أمــ ــيــ ــلــ ــحــ كـــــشـــــف أحــــــــــــدث تــ
عـــن أن الأشـــهـــر الــخــمــســة الأولــــــى من 
ــام الـــحـــالـــي، شـــهـــدت تــحــســنــاً فــي  الــــعــ
مـــســـتـــوى الأمــــــــن الــــغــــذائــــي بــمــنــاطــق 
ــة الـــيـــمـــنـــيـــة، حــيــث  ــكـــومـ ــيـــطـــرة الـــحـ سـ
وصـــل مـــقـــدار الانــخــفــاض إلـــى ٢٢ في 
لم يشمل مناطق  التحليل  لكن  المائة، 
ــيـــطـــرة الـــحـــوثـــيـــين بـــســـبـــب الـــقـــيـــود  سـ
المنظمات  عمل  على  يفرضونها  التي 

الإغاثية وشركائها المحليين.
وأوضـــــــــحـــــــــت الــــــبــــــيــــــانــــــات الــــتــــي 
للشؤون  المتحدة  الأمــم  مكتب  وزعــهــا 
نـــتـــائـــج  الــــيــــمــــن، أن  فـــــي  الإنــــســــانــــيــــة 
المتكامل  المــرحــلــي  التصنيف  تحليل 
لــلأمــن الــغــذائــي الــــذي أجــــري فــي ١١٨ 
مــديــريــة ومــنــطــقــة خــاضــعــة لــســيــطــرة 
انخفاضاً  أظــهــرت  اليمنية،  الحكومة 
ــدام الأمـــــن الــغــذائــي  ــعــ فـــي مــســتــوى انــ
مقارنة بالعام الماضي، إلا أنها نبهت 
أن هناك عدداً من الأشخاص لا يزالون 
ــاداً فــــي الأمــــن  ــ يـــواجـــهـــون انـــعـــدامـــاً حــ
الغذائي ومرتفعاً للغاية، ويشكل قلقاً 
الــتــي جرى  المناطق  غالبية  فــي  كبيراً 

تحليلها.
ــذا الــتــحــســن  ــ ــن هـ ــم مــ ــرغــ ــلـــى الــ وعـ
الغذائي، فقد حــذر واضعو  في الأمــن 
اليمن  أن  مــن  الأمــمــي  التحليل  نتائج 
يمكن أن ينزلق مــرة أخـــرى إلــى حالة 
ــن الـــغـــذائـــي الـــحـــاد بــدايــة  ــ انـــعـــدام الأمـ
ــران) المـــقـــبـــل، حيث  ــ ــزيـ ــ مـــن يــونــيــو (حـ
ــدد الــســكــان ذوي  ــزداد عــ ــ يــتــوقــع أن يــ
هذه  وتستمر  الشديدة،  الاحتياجات 
الحالي، مع  العام  نهاية  الحالة حتى 

بـــقـــاء الــيــمــن أحــــد أكـــثـــر الـــبـــلـــدان الــتــي 
تعاني مــن انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي في 

العالم.
الــتــحــلــيــل الـــــذي نــفــذ فـــي مــنــاطــق 
القيود  بسبب  فقط  الحكومة  سيطرة 
الــتــي يــفــرضــهــا الــحــوثــيــون عــلــى عمل 
المنظمات الإغاثية والشركاء المحليين، 
ــتـــي خـــلـــص إلــيــهــا  ــد أن الـــنـــتـــائـــج الـ ــ أكـ
تــظــهــر أن ســـوء الــتــغــذيــة زاد تــدهــوراً 
ــر الـــخـــمـــســـة مـــــن الـــعـــام  ــ خــــــلال الأشـــــهـ
الحالي مقارنة بالعام الماضي، وطالب 
ــقــــرار، بــالــنــظــر إلــى  مـــعـــدوه، صــنــاع الــ
التطورات الإيجابية المبلغ عنها خلال 
راحة  فترة  أنها  «على  الحالية  الفترة 
الرئيسي  المحرك  وبوصفها  مؤقتة»، 

للأمن الغذائي والتغذوي.
وتوقع التحليل أن تتدهور حالة 
الأمـــن الــغــذائــي أو تــظــل شــديــدة حتى 
نهاية الــعــام، وبـــينّ أنــه خــلال الأشهر 
الخمسة الأولـــى مــن هــذا الــعــام، وجد 
أن هناك ٣٫٢ مليون شخص، يعيشون 
ــلـــة الـــثـــالـــثـــة مــــن الــتــصــنــيــف  فــــي المـــرحـ
ــي مــا  ــ ــــي، وهــ ــذائـ ــ ــغـ ــ الـــــدولـــــي لــــلأمــــن الـ
يوجد  كما  الأزمـــات،  بمرحلة  توصف 
ما مجموعه ٧٨ ألف شخص يعيشون 
ــة مـــن الــتــصــنــيــف  ــعـ ــرابـ فـــي المـــرحـــلـــة الـ

الدولي وهي مرحلة الطوارئ.
وهذا وفقاً لنتائج التحليل يمثل 
بعدد  المــائــة  فــي   ٢٣ بنسبة  انخفاضاً 
الأشــــخــــاص فـــي المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة من 
بالأشهر  مــقــارنــة  الـــدولـــي،  التصنيف 
الأربـــعـــة الأخـــيـــرة مـــن الـــعـــام المــاضــي، 
وانخفاضاً بنسبة ١٣ في المائة مقارنة 
بـــالأشـــهـــر الـــخـــمـــســـة الأولــــــــى مــــن عـــام 

.٢٠٢٢

وخــــلال الــنــصــف الــثــانــي مـــن هــذا 
ــمــــي مــن  الــــعــــام، يـــحـــذر الــتــحــلــيــل الأمــ
الــغــذائــي سيتفاقم،  ــن  الأمــ انـــعـــدام  أن 
اســتــنــاداً إلـــى الــتــوقــعــات بـــزيـــادة عــدد 
الأشــــخــــاص فـــي المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة من 
الــتــصــنــيــف المــرحــلــي المــتــكــامــل لــلأمــن 
الــغــذائــي بنسبة ٢٠ فــي المــائــة، ليصل 
إلى ٣٫٩ مليون شخص. ومن بين هؤلاء 
في  مليون شخص   ٢٫٨ أن نحو  يقدر 
المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي، 
المـــرحـــلـــة  ــي  ــ فـ شـــخـــص  مـــلـــيـــون  و١٫١ 
الرابعة من التصنيف. ويذكر التحليل 
أنه، بشكل عام، سيكون هناك ١١٧ من 

الثالثة  المرحلة  في  أصــل ١١٨ مديرية 
من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن 

الغذائي.
وطبقاً لبيانات التحليل، فستكون 
المرحلة  فــي  هــنــاك ١٦ مــديــريــة تعيش 
ــــن الـــغـــذائـــي؛  ــدام الأمـ الـــرابـــعـــة مـــن انــــعــ
وهـــي الــتــي تــســبــق المــجــاعــة بــمــرحــلــة، 
المرحلة  فــي  مديرية   ١٠١ تعيش  فيما 
الثالثة؛ وهي مرحلة الأزمة، وتوقع أن 
الثالثة  المرحلة  من  مديرية   ١٣ تنتقل 
ــي إلــــى المــرحــلــة  ــدولــ مـــن الــتــصــنــيــف الــ
من  مديرية   ١٥ تنتقل  بينما  الرابعة، 
المرحلة الثانية من التصنيف المرحلي 

المتكامل للأمن (الإجهاد) إلى المرحلة 
الثالثة.

الــرئــيــســيــة للتدهور  الـــدوافـــع  عــن 
ــغــــذائــــي، يــحــدد  ــن الــ ــ ــي الأمــ ــتـــوقـــع فــ المـ
المتوقع  بالنقص  تــبــدأ  أنــهــا  التحليل 
في حجم المساعدات الإنسانية المقدمة 
لليمن، الذي سيصل إلى ٢٠ في المائة 
مــــن إجــــمــــالــــي المــــســــاعــــدات الـــحـــالـــيـــة، 
وكـــذلـــك الـــزيـــادة المــتــوقــعــة فـــي أســعــار 
الغذاء والوقود التي ستصل إلى نحو 
٣٠ فــي المــائــة، واســتــمــرار الــصــراع في 

مناطق المواجهة.
والـــتـــقـــريـــر الـــخـــاص بــالــتــصــنــيــف 

ــامـــل لــــلأمــــن الـــغـــذائـــي  ــكـ ــتـ المـــرحـــلـــي المـ
الـــشـــركـــاء لتحسين  ــبــــادرة مـــتـــعـــددة  مــ
ــلـــيـــل الـــتـــغـــذيـــة  الأمــــــــن الــــغــــذائــــي وتـــحـ
ــاذ الــــقــــرار، مـــن خــــلال اســتــخــدام  واتـــخـ
ــتـــحـــلـــيـــلـــي  الــــتــــصــــنــــيــــف والــــــنــــــهــــــج الـ
لــلــتــصــنــيــف الـــدولـــي لـــلأمـــن الــغــذائــي، 
وتـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــات ووكــــــــالات الأمــــم 
المــتــحــدة والمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة 
والمــجــتــمــع المـــدنـــي والــجــهــات الــفــاعــلــة 
الأخرى ذات الصلة معاً لتحديد شدة 
وحــجــم انـــعـــدام الأمــــن الــغــذائــي الــحــاد 
الحاد  التغذية  والمزمن وحــالات ســوء 
العلمية  للمعايير  وفــقــاً  ــا،  مـ بــلــد  فــي 

المعترف بها.
الهدف الرئيسي من هذا التصنيف 
صارم  بتحليل  القرار  صانعي  تزويد 
وقــائــم عــلــى الأدلــــة والإجـــمـــاع لــحــالات 
انــعــدام الأمــن الغذائي وســوء التغذية 
الطوارئ  لحالات  والاستجابة  الحاد، 
وكـــذلـــك الـــســـيـــاســـات والـــبـــرمـــجـــة على 

المديين المتوسط   والطويل.
وفي عام ٢٠٠٤، جرى تطوير هذه 
الـــفـــكـــرة، واســتــخــدمــت فـــي الــصــومــال 
الغذائي  مــن قبل وحــدة تحليل الأمــن 
والتغذية في منظمة الأغذية والزراعة. 
الحين، تقود شراكة عالمية  ومنذ ذلك 
مكونة من ١٥ منظمة تطوير وتنفيذ 
ــلـــى المــــســــتــــوى الـــعـــالمـــي  الـــتـــصـــنـــيـــف عـ

والإقليمي والقطري.
وخــــلال أكــثــر مـــن ١٠ ســـنـــوات من 
التطبيق، أثبت التصنيف الدولي أنه 
ــارســـات فـــي مــجــال  ــمـ ــــدى أفـــضـــل المـ إحـ
ــمــــوذج  ــي، ونــ ــالمــ ــعــ الأمـــــــن الــــغــــذائــــي الــ
لــلــتــعــاون فـــي أكـــثـــر مـــن ٣٠ دولـــــة في 

أميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا.

عدن: محمد ناصر

أكياس مليئة بالحبوب معروضة في صنعاء للبيع ويظهر عليها شعار برنامج الأغذية العالمي (إ.ب.أ)

تحذيرات من نفاد السلع وهجرة أصحاب رؤوس الأموال

اتحاد الغرف التجارية اليمنية يتهم الحوثيين بتدمير الاقتصاد

ــغـــرف  ــلـ ــاد الـــــــعـــــــام لـ حـــــــــذر الاتــــــــحــــــ
العاصمة  فــي  الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة 
الــيــمــنــيــة صـــنـــعـــاء، مــــن أن إجــــــــراءات 
ــمـــارســـات الانــقــلابــيــين الــحــوثــيــين،  ومـ
ســتــؤدي إلـــى هــجــرة ونــــزوح أصــحــاب 
رؤوس المــال بحثاً عــن الأمــن التجاري 
الــتــجــارة  والاقـــتـــصـــادي، متهماً قــطــاع 
ــيــــون بــتــدمــيــر  ــقــــلابــ ــره الانــ ــ ــديـ ــ ــذي يـ الـــــ
الاقـــتـــصـــاد الــيــمــنــي، ومــخــلــيــاً الــقــطــاع 
الخاص من المسؤولية عن عــدم توافر 
الـــبـــضـــائـــع فــــي الــــســــوق خـــــلال الــفــتــرة 

المقبلة.
ــاد الـــــعـــــام لـــلـــغـــرف  واتـــــهـــــم الاتــــــحــــ
ــيـــان  ــيــــة فــــــي بـ الــــتــــجــــاريــــة والــــصــــنــــاعــ
ــنـــه الانـــقـــلابـــيـــين الــحــوثــيــين  صـــــــادر عـ
ــيـــة ضــد  ــفـ ــعـــسـ بـــــاتـــــخـــــاذ إجـــــــــــــــراءات تـ
ــخــــاص بــــإغــــلاق الـــشـــركـــات  الـــقـــطـــاع الــ
مسوغات  دون  التجارية  والمؤسسات 
قــانــونــيــة أو أحـــكـــام وأوامــــــر قــضــائــيــة 
ــيـــلاء عــلــى بــضــائــع  ــتـ مــخــتــصــة، والاسـ
وفرض  عنوة،  بها  والتصرف  التجار 
تــســعــيــرات مــخــالــفــة لــلــقــانــون وأنــظــمــة 

السوق وشروط التنافس.
ــيـــين  ــقـــلابـ الانـ إن  ــاد  ــ ــحــ ــ الاتــ وقــــــــال 
ــادة الــثــانــيــة  الـــحـــوثـــيـــين يـــخـــالـــفـــون المـــــ
فـــي الــفــقــرة الــــــ١٦ مـــن قـــانـــون الــتــجــارة 
معمول  هــو  مــا  ويناقضون  الداخلية، 
بــه مــن حكومات دول الــعــالــم، مــع عدم 
ــاة المــصــلــحــة الــعــامــة عــنــد فــرض  ــراعـ مـ
مصلحة  يحقق  بما  العامة  التكاليف 
ــعــــدل  ــادئ الــ ــ ــبــ ــ ــقــــق مــ ــحــ ــع، ويــ ــمــ ــتــ المــــجــ

ــتـــغـــرب الاتــــحــــاد مــا  والإنـــــصـــــاف. واسـ
وصــفــه بـــالإصـــرار عــلــى إصــــدار قائمة 
ــــي حــق  ــة فــ ــفـ ــدة مـــجـــحـ ــ ــديــ ــ ــة جــ ــريــ ــعــ ســ
ــبـــوع المـــاضـــي، ومــخــالــفــة  الــتــجــار الأسـ
تــوجــيــهــات مـــهـــدي المـــشـــاط رئـــيـــس ما 
ــعـــرف بــالمــجــلــس الـــســـيـــاســـي الأعـــلـــى  يـ
عقب اجــتــمــاع لــه مــع وفــد مــن الاتــحــاد 
ــلـــجـــنـــة  ــــرف بـــالـ والـــــــتـــــــجـــــــار، ومـــــــــا يــــــعــ
الاقتصادية عقب صدور قائمة سعرية 

سابقة.
وخلال الأسابيع الماضية اعترض 
ــمــــال والـــشـــركـــات  الـــتـــجـــار ورجــــــال الأعــ
الــــــتــــــجــــــاريــــــة فــــــــي مـــــنـــــاطـــــق ســــيــــطــــرة 
الانـــقـــلابـــيـــين الـــحـــوثـــيـــين عـــلـــى قـــوائـــم 
سعرية متعددة بأسعار المواد والسلع 
ــيـــة أصــــدرهــــا  الاســـتـــهـــلاكـــيـــة الـــرئـــيـــسـ
قــطــاع الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة الــخــاضــع 
نظراً  بتعديلها  وطالبوا  للانقلابيين، 
لما تلحقه بهم من خسائر، ولا تحقق 
لـــهـــم الأربــــــــــــاح، كـــونـــهـــا صـــــــدرت دون 
مــراعــاة تكلفة اســتــيــراد وإنــتــاج ونقل 

البضائع.
غير أن القادة الحوثيين المشرفين 
ــــوا مـــن  ــبـ ــ ــلـ ــ ــارة طـ ــ ـــجــ ــ ـــتـ ــ ــاع الـ ــ ــطــ ــ ــى قــ ــ ــلـ ــ عـ
القوائم  هــذه  قبول  والــشــركــات  التجار 
حــتــى انــقــضــاء شــهــر رمـــضـــان مــراعــاة 

للمستهلكين حسب زعمهم.
ــتـــعـــهـــدات الـــتـــي قــدمــتــهــا  ورغــــــم الـ
قيادات الميليشيات الحوثية للنظر في 
يدفع  بما  وتعديلها  السعرية  القائمة 
الـــضـــرر عـــن الــتــجــار والـــشـــركـــات؛ فــإن 
قائمة أخــرى جديدة صــدرت الأسبوع 
الماضي عن قطاع التجارة والصناعة، 

وصفها التجار ورجــال الأعمال بأنها 
اعتراضاتهم  وتتجاهل  إجحافاً،  أكثر 

ومطالبهم.
ونعت بيان اتحاد الغرف التجارية 
الــذي تديره  التجارة والصناعة  قطاع 
الميليشيات الحوثية، بالسيف المسلط 
عــلــى شــركــات الــقــطــاع الـــخـــاص، حيث 
يتخذ إجــراءات متعسفة في استخدام 
ــالـــح  ــقـــيـــق نـــــقـــــاط لـــصـ ــتـــحـ ــة لـ ــطــ ــلــ ــســ الــ
الجماعة على حــســاب خـــراب وإفــلاس 

الشركات.

ــار إلـــى أنـــه وفـــي ذروة  الــبــيــان أشــ
ــار المـــــــــواد الـــــخـــــام فــي  ــ ــعـ ــ ــال أسـ ــعــ ــتــ اشــ
الأســواق العالمية بشكل غير مسبوق، 
نــتــيــجــة انــــــــدلاع الــــحــــرب الــــروســــيــــة - 
ــة؛ طـــالـــب الـــقـــطـــاع الــخــاص  ــيــ ــرانــ الأوكــ
ــذه  ــ بــــتــــعــــديــــل الأســــــــعــــــــار لمـــــواكـــــبـــــة هـ
التغييرات؛ إلا أن الميليشيات الحوثية 
واجـــــهـــــت هـــــــذه المــــطــــالــــب بـــالمـــمـــاطـــلـــة 
والــتــســويــف، ورفـــضـــت أي زيـــــادة في 

جميع السلع.
وعـــــنـــــدمـــــا هـــــــــــدأت حـــــــــدة الأزمـــــــــة 

الـــتـــي تــســبــبــت بــهــا الـــحـــرب الــروســيــة 
الأوكـــرانـــيـــة؛ شــرعــت المــيــلــيــشــيــات في 
قوائم سعرية جديدة لخفض  إصــدار 
الأســـعـــار؛ دون أن تــأخــذ فــي الاعــتــبــار 
خـــســـائـــر الــــشــــركــــات والـــــتـــــجـــــار، ومـــا 
عانوه خلال تلك الفترة الصعبة، رغم 
أن الــقــطــاع الـــخـــاص يـــراجـــع أســـعـــاره 
ــا لـــتـــغـــيـــرات  ــ ـ

ً
ــق ــ ــاً وفـ ــوطــ ــبــ ــوداً وهــ ــ ــعـ ــ صـ

الأسعار العالمية، كما جاء في البيان.
وتــــــعــــــرض الاتـــــــحـــــــاد فــــــي بـــيـــانـــه 
إلـــى فـــرض الـــغـــرامـــات كــعــقــوبــات غير 
المحملة  الشاحنات  وإيقاف  قانونية، 
بـــالـــبـــضـــائـــع فــــي المــــنــــافــــذ الــجــمــركــيــة 
لأيــام  الميليشيات،  استحدثتها  الــتــي 
وأسابيع، ما يتسبب بخسائر فادحة، 
ورفــع أجــور النقل والــحــاويــات بسبب 

التأخير في إيصالها وتفريغها.
ــيــــان المــيــلــيــشــيــات  ــبــ ــهــــم الــ ــا اتــ ــمـ كـ
الـــحـــوثـــيـــة بـــإيـــقـــاف مـــعـــامـــلات مــئــات 
ــركـــات، ورفــــض تــجــديــد  الــتــجــار والـــشـ
وتعطيل  التجارية لأشهر،  سجلاتهم 
مــصــالــحــهــم وأعــمــالــهــم دون مــبــررات 
التضييق  سياسة  واتــخــاذ  قــانــونــيــة، 
ــاع الـــــــخـــــــاص وتـــعـــقـــيـــد  ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــ ــى ال ــ ــلـ ــ عـ
تــعــامــلاتــهــم عــلــى عــكــس مـــا تقتضيه 
الــتــشــريــعــات الـــتـــجـــاريـــة والــضــريــبــيــة 
والجمركية لتسهيل وتيسير إجراءات 

المعاملات التجارية، حسب البيان.
إلــى أن ممارسات  البيان  وخلص 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة تــســبــبــت فــي 
خسائر كبيرة للشركات الوطنية، وأن 
ما يجري يعدّ كارثة تؤثر في القطاع 
الاقـــــتـــــصـــــادي وفــــــي تـــــــــوازن الــــســــوق، 

وتـــؤدي إلــى وقــف اســتــيــراد البضائع 
والإضـــــــرار بـــالمـــخـــزون الاســتــراتــيــجــي 
مــنــهــا، مــنــوهــاً بـــأن الاتـــحـــاد سيحدد 
ــاع مـــوظـــفـــي الـــقـــطـــاع  ــمــ ــتــ ــداً لاجــ ــ ــــوعـ مـ
الـــخـــاص لمــنــاقــشــة الإجـــــــــراءات الــــلازم 

اتخاذها في هذا الوضع.
ــقـــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة  ــلـ وأغـ
ــدداً كــبــيــراً  ــ خـــــلال الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة عــ
ـــحــــــال الـــتـــجـــاريـــة  ــ ــات والمـ ــ ــركـ ــ مـــــن الـــــشـ
فـــــي الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء وعـــــــــدداً مــن 
ــافـــظـــات الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرتــهــا  المـــحـ
ــم الــســعــريــة  ــوائــ ــقــ ــرر مـــخـــالـــفـــة الــ ــبـ ــمـ بـ
الصادرة من قطاع التجارة والصناعة 

الذي تديره.
وتــعــد «مــجــمــوعــة شـــركـــات هــائــل 
سعيد أنعم»، وهي كبرى المجموعات 
ــرز  ــ الــــتــــجــــاريــــة الــــيــــمــــنــــيــــة؛ إحـــــــــدى أبــ
ضــحــايــا الإجـــــــراءات الــحــوثــيــة، حيث 
فروعها  مــن  عـــدداً  الميليشيات  أغلقت 
لها  التابعة  البيع  ومنافذ  ومكاتبها 
في عــدد من المحافظات خــلال الأشهر 
ــمـــلات  ــا حـ ــهـ ــيـ ــلـ ــت عـ ــ ــنـ ــ ــة، وشـ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ المـ

إعلامية للتشهير والابتزاز.
وكـــان تــقــريــر صـــادر عــن مؤسسة 
«بـــرتـــلـــســـمـــان» الــــعــــام المــــاضــــي حـــول 
ــــاص لـــلـــعـــام  ــخــ ــ ــول الــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــر الـ ــ ــؤشــ ــ «مــ
الميليشيات  تــوجــه  عــن  كشف  ٢٠٢٢»؛ 
الحوثية لاحتكار تراخيص الاستيراد 
ــة  ــيـ ــبـ ــنـ والــــتــــصــــديــــر والـــــعـــــمـــــلات الأجـ
لــعــنــاصــرهــا فــقــط، بــغــرض الــســيــطــرة 
د ممارسة 

َّ
على السوق، الأمر الذي عق

الأعــــــــمــــــــال الـــــتـــــجـــــاريـــــة فـــــــي مـــنـــاطـــق 
سيطرتها.

عدن: وضاح الجليل

تعرضت مجموعة شركات هائل سعيد أنعم لحملات ابتزاز وتشهير حوثية ترافقت مع إغلاق محالها (إعلام حوثي)

 الحوثيون يتخذون
 إجراءات تعسفية ضد

 القطاع الخاص

اليمن يمكن أن ينزلق
 إلى انعدام الأمن الغذائي 

 الحاد بداية من يونيو

تحليل أممي يتوقع أن تتدهور حالته أو تظل شديدة حتى نهاية العام في اليمن
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السوداني شدد على فرصة واعدة لالتقاء المصالح والتاريخ والثقافات

العراق يعلن عن مشروع «طريق التنمية» للربط البري بين الخليج وتركيا
أعــلــن الـــعـــراق خـــلال مــؤتــمــر جمع 
مسؤولين من دول مجاورة في بغداد 
الــســبــت، عــن مــشــروع خـــطّ بـــري وخــط 
ــة يــــصــــل الــخــلــيــج  ــديــ ــديــ ــحــ لـــلـــســـكـــك الــ
ــالــــحــــدود الـــتـــركـــيـــة، يـــطـــمـــح الــــعــــراق  بــ
لنقل  أساسياً  التحول خطاً  إلــى  عبره 
البضائع بين الشرق الأوسط وأوروبا. 
ــــوزراء الــعــراقــي محمد  ــال رئــيــس الــ وقــ
شــيــاع الــســودانــي إنـــه ســيــكــون ركــيــزة 
للاقتصاد المستدام غير النفطي وعقدة 
ارتباط تخدم جيران العراق والمنطقة.

وانـــطـــلـــقـــت الــــيــــوم الـــســـبـــت أعـــمـــال 
ــة»، الــــــذي  ــيــ ــمــ ــتــــنــ ــمــــر «طــــــريــــــق الــ مــــؤتــ
بـــغـــداد ويـــحـــضـــره وزراء  تــســتــضــيــفــه 
إضــافــة  الخليجية،  الــــدول  معظم  نــقــل 
(تركيا،  الــعــراق  إلــى وزراء دول جـــوار 

سوريا، الأردن، إيران).
ــة الـــعـــراقـــيـــة إن  ــكـــومـ وتــــقــــول الـــحـ
الــطــريــق المــزمــع بــنــاؤهــا ستنطلق من 
ــاو فــــي مــحــافــظــة الــبــصــرة  ــفــ مـــيـــنـــاء الــ
(جنوباً) وتعبر ١٠ محافظات عراقية 
الــعــراق بتركيا شــمــالاً وصــولاً  لتربط 
ــة، ويــفــتــرض أن  ــ ــيـ ــ ــدول الأوروبـ ــ ــى الــ إلــ
تنجز الطريق الممتدة لـ١٢٠٠ كيلومتر 

بحلول عام ٢٠٢٨.
وقــال الــســودانــي الــراعــي للمؤتمر 
فــــــي كـــلـــمـــة ألـــــقـــــاهـــــا، إنـــــــه «أســـــــــس لــه 
(المؤتمر) عبر تفاهماتٍ بناءة مع قادة 
والصديقة  الشقيقة  الــبــلــدان  وزعــمــاء 
لــــنــــا»، مــضــيــفــاً أن «طــــريــــق الــتــنــمــيــة 
ــــدة   واعـ

ٌ
ــة ــرصــ ــانٌ اقــــتــــصــــادي، وفــ ــريــ شــ

والثقافات،  والتاريخ  المصالح  لالتقاء 
 العراق 

ُ
بهذا المشروع الواعد، سينطلق

تجعل  معكم،  اقتصادية  شــراكــة  نحو 
الحديثة  للصناعات  مــصــدّرة  بلداننا 

والبضائع».
ورأى السوداني أن «طريق التنمية 
بما يحمله من منصّات للعمل، وقيمة 
مــضــافــة لــلــنــواتــج الــقــومــيــة والمــحــلــيــة، 
 
ٌ
ــتـــــصـــــاديـــــة، هــــــو خـــطـــة ورافــــــــعــــــــات اقـــ

نحو  الواقع  لتغيير  طموح ومدروسة 
بنية اقتصادية متينة، ونــرى في هذا 
المـــشـــروع ركـــيـــزة لــلاقــتــصــاد المــســتــدام 
ــبــــاطٍ تــخــدم  غــيــر الــنــفــطــي، وعـــقـــدة ارتــ

جيران العراق والمنطقة».
وأكد أن «ميناء الفاو الكبير، قطع 
الإتــمــام، وسيكون  نحو  كبيراً  شــوطــاً 
بــوابــة لهذا الــحــراك الاقــتــصــادي المهم، 
ــل مـــــع المــــيــــنــــاء المـــــدن  ــكـــامـ ــتـ وســــــــوف تـ
بجوارها  سنؤسس  الــتــي  الــحــضــريــة، 
ــــدث  ــة هــــي الأحـ ــيـ مـــديـــنـــة صــنــاعــيــة ذكـ
ــطـــقـــة والـــــعـــــالـــــم، وســـتـــحـــاكـــي  ــنـ فـــــي المـ
التطور التكنولوجيَّ الحاليَّ والمتوقع 

للسنوات الخمسين المقبلة».

ووفق السوداني فإن بلاده وخلال 
سعيها لإنشاء الطريق المزمع بناؤها 
ــتـــعـــددة  ــمـــــــرّات مـ ــلــــى المـــــ «ســـتـــعـــتـــمـــد عــ
الـــوســـائـــط، وأكـــثـــر مـــن (١٢٠٠) كـــم من 
البيني  وتشغيلها  الحديدية،  السكك 
وستيسّر  السريعة،  والطرق  المشترك، 
ــك الــــحــــديــــد والــــــطــــــرق الـــســـريـــعـــة  ــكــ ســ
عملية نقل البضائع، والوظائف التي 
ــع ســتــكــون  ــاريــ ــشــ ــذه المــ ــ ســتــخــلــقــهــا هــ
المنطقة  شعوب  تنقل   

ً
إيجابية  

ً
بصمة

إلـــى مــرحــلــة مـــن الــتــكــامــل والاســتــقــرار 
ومواجهة للتحدّيات».

تفاؤل كبير
ــســـود الـــتـــفـــاؤل الــكــبــيــر حــديــث  ويـ
الــســودانــي ومــســتــشــاريــه حـــول تنفيذ 
طريق التنمية، ويقولون إنها ستوفر 
أكثر من ١٠٠ ألف فرصة عمل، وتحقق 
للبلاد  سنوياً  دولار  مــلــيــارات   ٤ نحو 
وبــتــكــلــفــة إنـــجـــاز نــهــائــيــة تــقــدر بنحو 
١٧ مليار دولار، كما أنها ستسهم في 
خفض معدل وقت مــرور البضائع من 
الخليج وآسيا إلى أوربا وبالعكس من 

٣٠ يوماً إلى ١٥ يوماً فقط.
ويؤكدون أن نسبة إنجاز المشروع 
وصلت إلى نحو ٤٠ في المائة بالنظر 

ــفــــاو  ــاء الــ ــنــ ــيــ لـــنـــقـــطـــة انــــطــــلاقــــه مـــــن مــ
الجنوبي الذي تنفذ أعماله منذ نحو 

سنتين شركة «دايو» الكورية.
ــل  ــقــ ــنــ الــ ــة  ــنــ لــــلــــجــ بـــــــيـــــــان  وأورد 
والاقــتــصــاد فــي مجلس الــنــواب نقلته 
ــالـــة الأنـــبـــاء الـــعـــراقـــيـــة أن المـــشـــروع  وكـ
المشاركة  لــلــدول  «اســتــثــمــاريــاً  سيكون 
ــزء من  ــة بــإمــكــانــهــا إنـــجـــاز جـ ــل دولــ وكـ
المــشــروع»، مشيراً إلــى أنــه «مــن المؤمل 
أن ينجز المشروع ويكتمل خلال ٣ - ٥ 
الاستثمار  «آلية  أن  ســنــوات»، مضيفاً 
ســــوف تــنــاقــش بــعــد عــقــد المــؤتــمــر مع 

الدول المشاركة».
ولا يـــعـــرف عـــلـــى وجـــــه الــتــحــديــد 
الـــعـــراق ســيــتــحــمــل تكلفة  ــان  كــ إذا  ــا  مـ
المــشــروع الإجــمــالــيــة أم أن دولاً أخــرى 

ستسهم في ذلك.
ــودانــــي قــــد قـــــال خـــلال  ــســ وكــــــان الــ
ــــارس (آذار)  زيـــارتـــه إلــــى تــركــيــا فـــي مـ
الماضي، إنه تحدث مع الرئيس التركي 
ــان عــن أن «مــشــروع  رجــب طيب إردوغــ
طـــريـــق الــتــنــمــيــة والـــقـــنـــاة الـــجـــافـــة هو 
للمنطقة  بـــل  لـــلـــعـــراق وتـــركـــيـــا،  لــيــس 
والــعــالــم، يــربــط الــشــرق بــالــغــرب، فهو 
الممر العالمي لنقل البضائع والطاقة».

ــحــــدث بـــاســـم  ــتــ ــال المــ ــ ــ وبـــــــــــــدوره، قـ
مجلس الـــوزراء باسم الــعــوادي، أمس 

فــي  ــــت  ــاركـ ــ شـ دول   ١٠» إن  ــبــــت،  ــســ الــ
مؤتمر طريق التنمية، ٦ منها جيران 
العراق، وبحضور جميع دول الخليج، 
بـــاســـتـــثـــنـــاء الأشــــــقــــــاء فـــــي الـــبـــحـــريـــن 
ــلـــحـــظـــات  الـ فــــــي  اعـــــــتـــــــذاراً  ــوا  ــ ــدمــ ــ قــ إذ 
الأخــيــرة لأســبــاب فــنــيــة». وأضـــاف في 
الرسمية،  الأنــبــاء  لــوكــالــة  تصريحات 

أن «المؤتمر جاء لعرض فكرة المشروع 
وتعريف الدول به ووضع المخططات، 
ثم بعد ذلك يترك الخيار لكل الدول أن 

تناقش الموضوع».
ــى أن «الــخــط  ــوادي إلــ ــعــ ــار الــ ــ وأشــ
الاستراتيجي الأساسي سيكون طريق 
الـــحـــديـــديـــة بــمــعــدل ١١٧٥ كــم،  الــســكــة 
البرية بمعدل  الطريق  إلــى  بــالإضــافــة 
مــخــتــلــفــان  مــــســــاران  لــهــمــا  كـــــم،   ١١٩٠
فــي شمال  الــجــنــوب، لكن يلتقيان  فــي 
مــحــافــظــة كـــربـــلاء المــقــدســة، ويــســيــران 
إلى  وصولهما  لحين  جنب  إلــى  جنباً 

فيشخابور».
وكشف عن أن «مهمة هذه الطريق 
أنواعها  بمختلف  البضائع  نقل  هــي 
من أوروبا إلى تركيا عبر العراق وإلى 
الـــخـــلـــيـــج، وأيــــضــــاً الـــســـلـــع الــخــلــيــجــيــة 
الخليج  مــن  تنقل  الخليجية  ــوارد  والمــ

عبر العراق ثم تركيا وأوروبا».
فــــــي مــــقــــابــــل ذلــــــــــك، يــــــــرى بــعــض 
ــة  ــكــــومــ حــ أن  ــــين  ــيـ ــ ــلـ ــحـــ المـــ المـــــــراقـــــــبـــــــين 
السوداني «تسعى لبث روح الأمل في 
حياة مواطنيها الذين لا يثقون كثيراً 
تكن  لــم  لــو  الحكومية، حتى  بالوعود 
قــــادرة حــقــاً عــلــى تنفيذ هـــذا المــشــروع 

الطموح».
ويــتــحــدث آخــــرون عــن أن «تجربة 

ــن  ــريــ ــيــ ــن الأخــ ــديــ ــقــ ــعــ ــــلاد خـــــــلال الــ ــبــ ــ ــ ال
بالنسبة لتنفيذ المشاريع الكبيرة غير 
الإدارة  وســوء  التلكؤ  لجهة  مطمئنة، 

والفساد في إنجاز المشاريع».

ترابط» 
وأعربت معظم الدول المشاركة عن 
دعمها للمشروع وقال أكد ممثل الوفد 
الــتــركــي عــلــي رضـــا غـــونـــاي، أن أنــقــرة 

شريك رئيسي في طريق التنمية.
ــونــــاي فــــي كــلــمــتــه خـــلال  وقـــــــال غــ
المــــؤتــــمــــر: «نـــحـــن شـــريـــك رئـــيـــســـي فــي 
ــد مــكــســبــاً  ــعـ ــريــــق الـــتـــنـــمـــيـــة الـــــــذي يـ طــ
للجميع، ان المسؤولية تكمن في إزالة 
الحواجز للتجارة بين العراق وتركيا، 
وطـــريـــق الــتــنــمــيــة مـــن شـــأنـــه أن يــزيــد 

الترابط بين دول المنطقة».
ــه، قــــــــال وزيـــــــــر الـــنـــقـــل  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مــــــن جـ
الــــســــعــــودي صــــالــــح الــــجــــاســــر، خـــلال 
حريصة  «المملكة  إن  صحافي  مؤتمر 
عــلــى تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات المــشــتــركــة مع 
الـــــعـــــراق، وخــــــلال الـــيـــومـــين المــاضــيــين 
شــــهــــدا انــــعــــقــــاد مـــجـــلـــس الــتــنــســيــقــي 
ــمـــشـــاركـــة  الــــعــــراقــــي – الــــســــعــــودي وبـ
عــدد مــن الـــــوزراء». وأضـــاف أن «منفذ 
جـــمـــيـــمـــة- عــــرعــــر شـــهـــد تــــصــــاعــــدا فــي 

وان  والمسافرين،  البضائع  نقل  حركة 
الى أكثر  البلدين وصلت  التجارة بين 

من مليار دولار خلال العام الماضي».
وتابع أنه «خلال الاسابيع مر عبر 
المــنــفــذ حـــوالـــي ٦ آلاف مــعــتــمــر يــومــيــا 
عبر منفذ جميمة- عرعر والمنفذ مهيئ 

لاستقبال ٧٠ ألف حاج».
بـــــــــدوره، قـــــال وكـــيـــل وزيــــــر الــنــقــل 
الإيــرانــي أفندي زاده وفــق تصريحات 
ــة الأنـــبـــاء الـــعـــراقـــيـــة إن  ــالــ نــقــلــتــهــا وكــ
وهــذا  جـــداً،  مهم  الحديد  السكك  «دور 
المشروع الجديد في العراق سيكون له 

دور ممتاز في نقل البضائع».
وقـــــال المــــســــؤول الإيــــرانــــي «هــنــاك 
ــراق وإيــــــران  ــ ــعـ ــ ــروع كـــبـــيـــرا بــــين الـ ــشــ مــ
سيشمل إنشاء خط للسكك الحديدية 
ــــي إلـــى  ــرانـ ــ مــــن مـــيـــنـــاء الـــشـــلامـــجـــة الإيـ
الـــبـــصـــرة فـــي الـــــعـــــراق»، لافـــتـــا إلــــى أن 
ــة الــتــفــصــيــلــيــة لــهــذا  ــلـ ــالمـــرحـ ــمـــل بـ ــعـ الـ
المشروع ستبدأ قريبا. وأضاف «إيران 
لــهــا دور فـــي مــجــال الــتــرانــزيــت ونــقــل 
آســيــا  إلـــــى روســــيــــا ودول  الـــبـــضـــائـــع 
الوسطى، ونتطلع إلى العمل المشترك 
في المجالات الجديدة للتعاون خاصة 
إيــران  البضائع لأوروبــــا عبر  نقل  فــي 
أو العراق، وهي فرصة ممتازة لجميع 
دول المنطقة لتنتفع من مشروع طريق 

التنمية».

 نقص في «الانسيابية»
ــاً  ــيـ ــالـ وهــــــنــــــاك أعــــــمــــــال قــــائــــمــــة حـ
ــي أقـــصـــى  ــ ــاو فــ ــ ــفــ ــ ــ ــاء ال ــنــ ــيــ ــيــــل مــ ــتــــأهــ لــ
الخليج  لــدول  جنوب العراق والمجاور 
والذي سيكون محطة أساسية لتسلم 

البضائع قبل نقلها براً.
نقل  الخليج منطقة  وتعدّ منطقة 
بــحــري مهمة لا سيما فــي مــجــال نقل 
الموارد النفطية التي تستخرجها دول 

المنطقة.
وتساءل المستشار في اقتصاديات 
النقل الدولي زياد الهاشمي في حديث 
مدى  عــن  الفرنسية  الصحافة  لــوكــالــة 
جـــدوى هـــذا المـــشـــروع الـــذي اعــتــبــر أنــه 

يفتقر إلى «الانسيابية».
وثمة مشاريع عالمية أخرى تضع 
فـــي صــلــب أهـــدافـــهـــا الــتــحــول شــريــانــاً 
أساسياً في النقل العالمي، مثل «طريق 
الــحــريــر الــجــديــد» الـــذي أعلنه فــي عام 
٢٠١٣ الرئيس الصيني شي جينبينغ.
ــمـــــي هـــــــذا المــــــشــــــروع رســـمـــيـــاً  وســـ
ــزام والـــطـــريـــق» ويــضــمّ  مـــشـــروع «الــــحــ
، ويــهــدف إلــى تطوير البنى 

ً
١٣٠ دولـــة

الــتــحــتــيــة الــبــريــة والــبــحــريــة مـــن أجــل 
تحقيق ربط أفضل بين الصين (آسيا) 

وأوروبا وأفريقيا.

بغداد: فاضل النشمي

وفود دول جوار العراق المشاركون في مؤتمر «طريق التنمية» في بغداد (رئاسة الوزراء العراقية)

السوداني: ميناء الفاو 
الكبير، قطع شوطاً كبيراً 

نحو الإتمام وسيكون 
بوابة لهذا الحراك 
الاقتصادي المهم

الخارجية الإيرانية قالت إن الزيارة تأتي في سياق العلاقات بين البلدين

هل يحمل سلطان عُمان رسائل إلى طهران؟

قال مدير دائرة الخليج في وزارة الخارجية الإيرانية، 
عــلــي رضـــا عــنــايــتــي إن زيــــارة ســلــطــان عــمــان ســتــكــون في 
اتفاقات  وتوقيع  الطرفين،  بــين  الثنائية  العلاقات  سياق 

جديدة لتوسيع نطاق التعاون.
الإيراني  الرئيس  أن  وصــرح عنايتي لوكالة «إيسنا» 
الــســلــطــان هيثم بــن طـــارق،  إبــراهــيــم رئــيــســي، سيستقبل 
بمجموعة قصر سعد  رسمية  مــراســم  فــي  عــمــان  سلطان 

آباد في شمال طهران صباح الأحد.
ومن جانبها، أعلنت مجموعة قصر سعد آباد إغلاق 
أبوابه لمدة يومين أمام الزوار تمهيداً لزيارة سلطان عمان 

التي تستغرق يومين.
نهج سياسة  مــع  تتماشى  الــزيــارة  إن  عنايتي  وقـــال 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة وفـــق مــبــدأ ســيــاســة الـــجـــوار وتــطــويــر 
العلاقات فــي مــجــالات عــدة. وأضـــاف: «مؤشرها الواضح 

هو الزيارات المتبادلة بين قادة الدول».
تأتي زيارة سلطان عمان بعد عام على زيارة الرئيس 
الإيراني، إبراهيم رئيسي إلى مسقط حيث وقع الجانبان، 
والاقتصادي.  التجاري  التعاون  لتوسيع  تفاهم  مذكرات 
وكانت مسقط ثاني وجهة خليجية للرئيس الإيراني بعد 

زيارة الدوحة في فبراير (شباط) العام الماضي.
وفــي إشــارة إلــى زيــارة الرئيس الإيــرانــي إلــى مسقط، 
السلطان هيثم بن طارق  إن رئيسي وضيفه  قال عنايتي 
وقـــال: «نأمل  الــبــلــديــن.  بــين  الاتــفــاقــيــات  سيبحثان تنفيذ 

توقيع وثائق جديدة بين البلدين».
وأكد عنايتي أن العلاقات بين طهران ومسقط «تتقدم 
وتـــتـــطـــور»، قـــائـــلاً إن «حــجــم الــتــجــارة بـــين الــبــلــديــن شهد 
التجاري بين  التبادل  ـ حيث يقدر حجم  مساراً تصاعدياً 

البلدين بنحو ميلياريْ دولار».
تأتي الزيارة بعد يومين من وساطة عمانية بين إيران 
الدبلوماسي  بموجبها  أطلق  السجناء  لتبادل  وبلجيكا 
الإيراني أسد الله أسدي الذي كان يقضي عقوبة بالسجن 
٢٠ عاماً بتهم إرهابية، وعامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه 
وما  بعد  الوساطة  ملابسات  تتضح  ولــم  فانديكاستيل. 
إذا كانت تأتي ضمن وساطة على نطاق أوسع أو تقتصر 
على التبادل بين طهران وبروكسل اللتين تربطهما علاقات 
اتفاقية  مــؤخــراً  البلدين  حكومتا  واعتمدت  دبلوماسية، 

بينهما لتبادل السجناء.
وکـــان الــرئــيــس الإيـــرانـــي إبــراهــيــم رئــيــســي، قــد أجــرى 
مكالمة هاتفية مع رئيس الــوزراء البلجيكي، ألكسندر دي 
كــرو قبل ٣٥ يوماً مــن إطــلاق ســراح فانديكاستيل لبحث 
مسار تسريع صفقة التبادل. ورداً على سؤال حول ما إذا 
كــان سلطان عمان يحمل رســالــة خاصة إلــى طــهــران، قال 
أشــرت  المــوضــوع، مثلما  عنايتي: «لست على درايـــة بهذا 

الثنائية، ومن  العلاقات  الــزيــارة تأتي في إطــار  إن  سابقاً 
المؤكد أن المسؤولين الكبار يجرون مشاورات حول القضايا 

الإقليمية، وفقاً لما هو سائد في زيارات من هذا النوع».
الخارجية في  ويتولى عنايتي منصب مساعد وزير 
شؤون دول مجلس التعاون، وذكرت وسائل إعلام إيرانية 
الأســـبـــوع المــاضــي أن عــنــايــتــي فــي طــريــقــه لــتــولــي منصب 
السفير الإيراني لدى السعودية. ولم يصدر تعليق رسمي 

من الخارجية الإيرانية في هذا الصدد.
وعلقت بعض الصحف الإيرانية السبت على الزيارة. 
وكتبت صحيفة «طهران تايمز» المملوكة من مركز الدعاية 
الإسلامي الخاضع لمكتب المرشد علي خامنئي، في عنوان 
أن «صانع  عــمــان  الأولـــى تحت صـــورة سلطان  صفحتها 

السلام يلتقي حافظ السلام».
ــرأس مــجــلــس  ــ ــتـــي يــ ــا صــحــيــفــة «فـــرهـــيـــخـــتـــغـــان» الـ ــ أمـ
أكبر  عــلــي  الــدولــيــة،  لــلــشــؤون  إدارتـــهـــا مستشار خامئني 
ولايتي، فاختارت التركيز على تبادل السجناء بين طهران 
وبروكسل، وكتبت: «عودة الأوروبيين إلى قناة السلطان».
ــبـــاب الـــوســـاطـــة الــعــمــانــيــة المــفــاجــئــة، كتبت  ــن أسـ وعــ
الصحيفة: «كلما كان هناك حديث عن تبادل سجناء بين 
إيــران والـــدول الغربية، يجب أن نتوقع سماع اســم عمان 
إلــى أن مسقط «مهدت  المــفــاوضــات»، مشيرة  فــي  كوسيط 
الأرضـــيـــة» لــصــفــقــة الـــتـــبـــادل. وأشـــــارت الــصــحــيــفــة إلـــى ما 
قاله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عن 
إحراز تقدم في المفاوضات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي، 
الأوراق  بجميع  الأمــيــركــيــة  الإدارة  تهديد  مــن  الــرغــم  على 

المطروحة على الطاولة».
وقالت الصحيفة: «ليس اعتباطياً، إذا رأينا أن سبب 
الــحــال خفي لمسار  تقدم محتمل وبطبيعة  الأحـــداث  هــذه 
المفاوضات مع الغرب، وإذا كانت هذه الفرضية صحيحة، 
فــهــي ليست إلا مــؤشــراً عــلــى تــراجــع الــجــانــب الــغــربــي من 
ــران». كــمــا أشــــارت الصحيفة إلــى  المــســار المـــعـــادي ضــد إيـــ
زيـــارة سلطان عمان إلــى الــقــاهــرة، وكتبت: «مــن المــقــرر أن 
يأتي هذا الأسبوع حاملاً رسائل من القاهرة». وأضافت: 
«توجه الحكومات العربية لإقامة علاقات مع طهران التي 
المنطقة،  دول  أن  الضغوط ضدها تظهر  فترة من  تخطت 

قبلت بإيران كواقع لا يمكن إنكاره...».
ــم مــيــهــن» الإصـــلاحـــيـــة عـــن خبير  ونــقــلــت صــحــيــفــة «هــ
الــشــؤون الإقليمية حسن لاســجــردي قوله إن «قضية زيــارة 
المــســؤولــين الــعــمــانــيــين، كــانــت تــقــتــرن بـــأحـــداث دائـــمـــاً، على 
مــا يــبــدو أن ســلــطــان عــمــان يسعى لحمل رســالــة؛ لــهــذا قــام 
بزيارات إلى المنطقة خلال الأيام الأخيرة». وقال: «نرى زيارة 
سلطان عمان لإيران، لذلك من المؤكد أنه يمكن أن تكون هذه 
العلاقات،  لتنمية  الثنائية  المــفــاوضــات  سياق  فــي  القضية 
وكــذلــك، تحمل رســائــل جــديــدة مثل رســائــل بعض الـــدول أو 

حل القضايا العالقة بين إيران وأوروبا لتبادل السجناء».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

طهران لوّحت برد حازم على أي انتهاك للحدود

قتلى بصفوف حرس الحدود الإيراني في تبادل النار مع «طالبان»

تضاربت الأنباء عن عدد خسائر 
قـــــوات حــــرس الــــحــــدود الإيــــرانــــي بعد 
ســاعــات مــن تــبــادل الــنــيــران بالأسلحة 
«طالبان»  قــوات  مع  والخفيفة  الثقيلة 
في ولاية نيمروز، فيما كان مسؤولون 
مـــن الــجــانــبــين يـــجـــرون مــــشــــاورات في 
كابل، حول سبل خفض التوتر بشأن 

إدارة مياه نهر هلمند.
ــة  ــيـ ــرانـ وأكــــــــدت وســــائــــل إعـــــــلام إيـ
تــــبــــادل الــــنــــار بــــين الـــجـــانـــبـــين، بــعــدمــا 
«الــــحــــرس  ـــ ــــوات تـــابـــعـــة لــ ــنـ ــ ــلـــت قـ ــاقـ ــنـ تـ
الثوري» الإيراني مقاطع فيديو يسمع 
فـــي منطقة  الـــنـــار  إطـــــلاق  مــنــهــا دوي 
حدودية بين أفغانستان وإيران، وذلك 
ــداول مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو مــمــاثــلــة  ــ ــ ــداة تـ ــ غــ
يتحدث فيها عسكريون إيرانيون عن 
عــرقــلــة حــركــتــهــم قـــرب نــقــطــة حــدوديــة 

لقوات طالبان.
تــاكــور، المتحدث  النافع  وقــال عبد 
حــكــومــة  فــــي  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  بــــاســــم 
طالبان، في بيان «أطلقت قوات (حرس) 
إقليم  اليوم في  النار  الإيرانية  الحدود 
قوبل  مــا  أفغانستان،  باتجاه  نيمروز 
ــتــــل  ــ

ُ
بـــــــرد فــــعــــل مــــــضــــــاد». وأضــــــــــاف «ق

شخص من كل جانب وأصيب كثيرون 
خـــلال المــعــركــة». وتــابــع قــائــلا «الــوضــع 
الآن تحت السيطرة. لا نريد القتال مع 

جيراننا». 
ونقل تلفزيون طلوع الأفغاني عن 
حكومة طالبان قولها في إشارة لإيران 
إن «اختلاق أعــذار لشن حــرب ليس في 
أفــضــل وسيلة  والـــحـــوار  أحـــد  مصلحة 

لحل المشكلات».
وأشــارت قنوات «الحرس الثوري» 
على تــلــغــرام، إلــى مقتل عــدد مــن أفــراد 
حــرس الــحــدود الإيــرانــي، قبل أن تنشر 
ــادرة  ــمـــز» الــــصــ ــايـ صــحــيــفــة «طــــهــــران تـ
ــة جــنــود  بــالــلــغــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة أن ثـــلاثـ
إيــرانــيــين قــتــلــوا خـــلال المـــواجـــهـــات، في 
وقــت ذكــرت «مهر» الحكومية أن قتيلا 
ــــل ســقــط فـــي صـــفـــوف الـــقـــوات  عــلــى الأقـ
الإيرانية. لكن وكالة «إيسنا» الحكومية 
نقلت عن الشرطة الإيرانية أن أثنين من 

قواتها قتلوا في المواجهات. 
وقالت مصادر محلية في الجانب 
الأفـــغـــانـــي أن ١١ مــقــاتــلا ســقــطــوا بين 
قــتــلــى وجـــرحـــى. وقــــال مــتــحــدث باسم 
حــركــة طــالــبــان الأفــغــانــيــة لــرويــتــرز إن 

اثنين قتلا وأصيب آخرون.
وذكــر مركز قــيــادة حــرس الحدود 
ــرانــــي، فـــي مــحــافــظــة بــلــوشــســتــان،  الإيــ
أن «حــرس الــحــدود ألحق بهم أضــرارا 
جسيمة عبر النيران الثقيلة». وأفادت 
قـــنـــاة «بــــي بـــي ســــي» الـــفـــارســـيـــة نــقــلاً 
عــن مــصــادر محلية بــأن «قـــوات حرس 
ــي اســتــهــدفــت مــديــنــة  ــرانــ الــــحــــدود الإيــ

زرنج بأسلحة ثقيلة وصواريخ».
التابعة  وقالت وكالة أنباء فارس 
«الــحــرس الـــثـــوري» إن تــبــادل إطــلاق  لـــ
الــنــار تــوقــف بعدما عُــقــد اجــتــمــاع بين 
مــســؤولــي حــــرس الـــحـــدود الإيــرانــيــين 
والأفــغــان، حيث تم إعــلان «هدنة» بين 
ــارت الــوكــالــة الإيــرانــيــة  ــ الــطــرفــين. وأشـ
وثقيلة  خفيفة  أسلحة  اســتــخــدام  إلــى 
نسبياً، ومدفعية، وقالت: «الأنباء عن 
للصواريخ  الإيرانية  القوات  استخدام 

كاذبة تماماً».

وقالت قيادة قــوى الأمــن الداخلي 
الإيـــرانـــيـــة، الــســبــت، إن قــواتــهــا ســتــرد 
بعد  للحدود  انتهاك  أي  على  «بحزم» 
إطلاق نار من قبل قوات تابعة لحركة 
بين  الحدود  على  الأفغانية  «طالبان» 
الــبــلــديــن. وأفــــادت وكــالــة أنــبــاء العالم 
ــزيـــون الــحــكــومــي  ــفـ ــلـ ــتـ الــــعــــربــــي عــــن الـ
ــي، بـــــــأن قـــــيـــــادة قـــــــوى الأمـــــن  الإيــــــــرانــــــ
أفغانستان»  «حــكــام  طالبت  الــداخــلــي 
ــر  ــيــ ــــم «غــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــــأن أفـ ــــشــ ــــرك بــ ــــحـ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
المدروسة والمخالفة» للمبادئ الدولية.

أتـــــى ذلـــــــك، بـــعـــدمـــا ذكـــــــرت وكـــالـــة 
«مــــهــــر» الـــحـــكـــومـــيـــة، نـــقـــلاً عــــن نــائــب 
قاسم  الإيــرانــيــة  للشرطة  الــعــام  القائد 
رضائي قوله إن قوات حركة «طالبان» 
ــنــــار عـــلـــى مـــوقـــع ســاســولــي  أطـــلـــقـــت الــ
الواقع في منطقة زابل الحدودية «بكل 
أنــــــواع الأســـلـــحـــة». وقـــــال رضـــائـــي إن 
النار من جانب «طالبان» جاء  إطــلاق 
ومبدأ  الدولية  القوانين  مــراعــاة  «دون 
حسن الجوار». وأضــاف: «بعد إطلاق 
ــان، وبــــنــــاء عــلــى  ــبـ الــــنــــار مــــن قـــبـــل طـــالـ
الحدودية، وجه حرس  البروتوكولات 
الحدود من المستوى الأول التحذيرات 

اللازمة للقوات المهاجمة، لكن للأسف، 
بـــــــدأ إطــــــــلاق الـــــنـــــار مـــــــرة أخــــــــرى مــنــذ 

ساعات».
الاشتباكات  أن  رضــائــي  وأوضـــح 
لا تــــزال دائـــــرة حــالــيــا. وأشـــــار إلــــى أن 
قــائــد شــرطــة الــبــلاد أحــمــد رضـــا رادان 
أصدر أوامر «حاسمة» لحرس الحدود 
وشــــــــدد عــــلــــى «ضـــــــــــرورة الــــــدفــــــاع عــن 
الـــحـــدود بــشــجــاعــة وشــفــافــيــة وبشكل 
حــاســم وعـــدم الــســمــاح لأحــد بالتعدي 
والاقــتــراب من الــحــدود الإيــرانــيــة». من 
جانبه، ألقى عضو لجنة الأمن القومي 
والـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة فــــي الـــبـــرلمـــان 
آبــادي،  رحيم  النائب جليل  الإيــرانــي، 
باللوم على «طالبان» في بداية التوتر. 
ــال لــوكــالــة «إيــلــنــا» الإصــلاحــيــة إن  وقــ

«قواتنا ردت فقط».
وأضــــــــاف الـــنـــائـــب «لــــلأســــف مــنــذ 
يوم تولي طالبان نرى بعض الأعمال 
الحدودية،  والــتــوتــرات  العقلانية  غير 
وتــعــود أغلبها إلــى عــدم درايـــة حرس 
ــانــــي وقــــــــوات طـــالـــبـــان  ــغــ ــدود الأفــ ــ ــحـ ــ الـ
ــاطــــق الــــحــــدوديــــة،  ــنــ ــــي المــ ــقـــرة فـ ــتـ المـــسـ
بالقوانين والبروتوكولات الحدودية».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

مبعوث الرئيس الإيراني إلى أفغانستان يلتقي أمير خان متقي في كابل اليوم (أرنا)



جددت مصر دعوتها لوقف إطلاق 
نـــار «شـــامـــل ومـــســـتـــدام» فـــي الـــســـودان، 
ــلـــــى «الأوضــــــــــــــاع  ــ ــــط عـ ــقـ ــ فـ ــر  ــتــــصــ ــقــ يــ لا 
الإنسانية». وأكد الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، في كلمته يوم السبت 
السلم  «مجلس  اجتماع  فعاليات  خلال 
والأمن الأفريقي»، أن «استقرار السودان 
والحفاظ على وحدة أراضيه، وتماسك 
مؤسساته، ستكون لها نتائج إيجابية 
ليس فقط على الشعب السوداني، ولكن 
ــراف الإقــلــيــمــيــة كـــافـــة». ومنذ  ــ عــلــى الأطـ
بــدايــة الأزمــــة دعـــت مــصــر أكــثــر مــن مــرة 
إلــــى وقــــف «شــــامــــل» لإطـــــلاق الـــنـــار في 
ــرت اتـــصـــالات مـــع دول  ــ الــــســــودان، وأجــ
والــدولــيــة  الإقليمية  ــــراف  والأطـ الــجــوار 

بهدف إيجاد حل للأزمة.
وشــــــــارك الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري، عــبــر 
ــات اجـــتـــمـــاع  ــيــ ــالــ ــعــ ــي فــ ــ ــو» فــ ــ ــديـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ «الـ
الــســلــم والأمــــن الأفــريــقــي بشأن  مجلس 
الـــســـودان عــلــى مــســتــوى رؤســــاء الـــدول 
ــكـــومـــات. مــعــتــبــرا أن «الاجـــتـــمـــاع  والـــحـ
اســتــمــرار  بــتــأكــيــده  رمــزيــة  قيمة  يحمل 
الشراكة بين الأطراف الأفريقية، وجميع 
الـــشـــركـــاء الـــدولـــيـــين، ووكــــــالات الإغـــاثـــة 
لـــلـــعـــمـــل مــــعــــا، نــــحــــو ســــــــــودان مــســتــقــر 
وآمـــــــن». وثـــمـــن الـــرئـــيـــس المــــصــــري، في 
الأوســط»  «الــشــرق  التي حصلت  كلمته 
عــلــى نــســخــة مــنــهــا، «جـــهـــود مفوضية 
الاتحاد الأفريقي، في التعامل مع الأزمة 
الموسع  الاجتماع  وأبــرزهــا  السودانية، 
الــــوزاري، يوم  الــذي عقد على المستوى 
الماضي، وأسفر عن  (نيسان)  أبريل   ٢٠
تــشــكــيــل آلـــيـــة، تــضــم الأطـــــراف الــفــاعــلــة، 

ومن بينها مصر».

خطة خفض التصعيد
 

وأشـــــار الــســيــســي إلــــى أن اجــتــمــاع 
مجلس السلم والأمن الأفريقي يستهدف 
التي  التصعيد،  خفض  خطة  «اعــتــمــاد 
تـــمـــت صــيــاغــتــهــا بــالــتــنــســيــق مــــع دول 
الجوار، ما يمثل خطوة مهمة لتحقيق 
الاســتــقــرار والــتــوافــق الــداخــلــي، وإنــهــاء 
الـــصـــراع الـــدامـــي الـــحـــالـــي». ولـــفـــت إلــى 
ــقــــي تــأتــي  ــريــ ــاد الأفــ ــ ــــحـ ــهــــود الاتـ أن «جــ
ــرى، ومــــن ضمنها  ــ ــارات أخـ ــسـ مــكــمــلــة لمـ

جامعة الدول العربية التي أقرت قمتها 
ــال  ــرة، تــشــكــيــل مـــجـــمـــوعـــة اتـــصـ ــ ــيــ ــ الأخــ

وزارية عربية، للتعامل مع الأزمة».
تعتمد  أن  «ضـــــــرورة  عــلــى  وشـــــدد 
المسارات المختلفة على معايير موحدة 
ــا الـــبـــعـــض،  ــهـ ــقــــة يـــــدعـــــم بـــعـــضـ ومــــنــــســ
ــريــــق لــلــعــمــلــيــة  ــــس لـــخـــريـــطـــة طــ ــــؤسـ وتـ
الإشــكــالــيــات،  تــعــالــج جـــذور  السياسية 
ــة الــحــالــيــة وتــهــدف  الــتــي أدت إلـــى الأزمــ
لجميع  وشاملة،  موسعة  مشاركة  إلــى 

أطياف الشعب السوداني».
وأكـــــــد الـــرئـــيـــس المــــصــــري «أهـــمـــيـــة 
الــــجــــوار،  الـــوثـــيـــق مــــع دول  الــتــنــســيــق 
ــن  ــ ــادة الأمــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ لـــحـــلـــحـــلـــة الأزمـــــــــــة واســ
والاستقرار بالسودان باعتبارها طرفا 
أصــيــلا ولكونها الأكــثــر تــأثــرا بــالأزمــة، 
والأكثر حرصا على إنهائها، في أسرع 

وقت».
وبــشــأن الــجــهــود المــصــريــة فــي هــذا 
الملف، قال السيسي إن «بلاده اضطلعت 

جــوار  دولـــة  بــاعــتــبــارهــا  بمسؤوليتها، 
رئيسية، وكثفت التواصل، مع الأطراف 
ــيـــين  ــة كــــافــــة، والــــشــــركــــاء الـــدولـ ــلـ ــاعـ ــفـ الـ
الوضع  إنهاء  على  للعمل  والإقليميين 

الجاري».

مؤسسات الدولة

ودعا الرئيس المصري إلى «الحفاظ 
ــة الـــوطـــنـــيـــة فــي  ــ ــــدولـ عـــلـــى مـــؤســـســـات الـ
الـــســـودان، بــاعــتــبــارهــا الــعــمــود الــفــقــري، 
لــحــمــايــة الــــدولــــة مــــن خـــطـــر الانـــهـــيـــار». 
وشدد على أن «النزاع في السودان، أمر 
يــخــص الأشــقــاء الــســودانــيــين». وقـــال إن 
ــــراف الإقــلــيــمــيــة هــو المــســاعــدة  «دور الأطـ
على إيقافه، وتحقيق التوافق حول حل 
الأسباب، التي أدت إليه في المقام الأول»، 
مشددا على «احترام بلاده لإرادة الشعب 
ــدم الــتــدخــل فـــي شــؤونــه  الـــســـودانـــي، وعــ
«عـــدم الــســمــاح  الـــداخـــلـــيـــة»، ومــطــالــبــا بــــ

ــدخــــلات الــــخــــارجــــيــــة، فـــــي الأزمـــــــة  ــتــ ــالــ بــ
الراهنة».

ونـــوه الــرئــيــس إلـــى أن «الــتــداعــيــات 
الإنــســانــيــة لــلأزمــة الــســودانــيــة، تتجاوز 
حــدود الــدولــة وتــؤثــر على دول الــجــوار، 
ــا عـــن  ــهــ ــعــ ــق مــ ــيــ ــســ ــنــ ــتــ ـــين الــ ــعـ ــتــ ــي يــ ــ ــتــ ــ ــ ال
قــــــرب»، مــشــيــرا إلــــى أن «مـــصـــر الــتــزمــت 
ــأن، عــبــر  ــ ــشـ ــ ـــي هـــــذا الـ بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا فـ
استقبال نحو ١٥٠ ألف مواطن سوداني 
اليوم بجانب استضافة ٥ ملايين  حتى 
مــــــواطــــــن ســــــــودانــــــــي، تــــتــــم مـــعـــامـــلـــتـــهـــم 

كمواطنين».
 

هيئة «إيقاد» 

للهيئة  الــتــنــفــيــذي  الــســكــرتــيــر  دعــــا 
الحكومية الدولية للتنمية (إيقاد) ورقني 
قــبــيــو، الــســبــت، بــلــدان الــهــيــئــة والاتــحــاد 
ــقـــي والـــــــدول الــصــديــقــة لــلــســودان  الأفـــريـ
للأخذ بزمام المبادرة في الجهود الرامية 

ــلــــصــــراع الــــدائــــر  لـــلـــتـــوصـــل لـــحـــل دائـــــــم لــ
ــال قــبــيــو خـــلال جلسة  فـــي الــــســــودان. وقــ
لمــجــلــس الــســلــم والأمـــــن الأفـــريـــقـــي بــشــأن 
السودان إن الوقت قد حان على المستوى 
وراء  الكامنة  الأسباب  لمعالجة  الأفريقي 
ــراع فـــي الــــســــودان لــتــحــقــيــق الــســلام  الـــصـ
الــدائــم. وأوضـــح أنــه مــا زال متفائلاً بأن 
ــد الأفـــريـــقـــي رفـــيـــع المـــســـتـــوى، الـــذي  ــوفـ الـ
يــضــم رؤســـــاء جــنــوب الـــســـودان وكينيا 
الأهمية  بالغة  نقلة  وجيبوتي، سيحقق 
لإحــــــلال ســـــلام دائــــــم فــــي الـــــســـــودان عــبــر 
توفير الدعم اللازم من البلدان الأفريقية 

الأخرى والمجتمع الدولي.

الرئيس الأوغندي

الأوغندي  الرئيس  دعــا  من جهته، 
يوويري موسيفيني الجيش السوداني 
وقــــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع لــلــتــركــيــز على 
ــال  ــ ــي. وقـ ــ مـــصـــلـــحـــة الـــشـــعـــب الـــــســـــودانـ

ــلـــمـــة أمــــــــام جــلــســة  مـــوســـيـــفـــيـــنـــي فـــــي كـ
ــقـــي، إن  ــريـ مــجــلــس الــســلــم والأمـــــن والأفـ
للأعمال  المشروط  غير  الفوري  «الوقف 

العدائية أمر بالغ الأهمية». 
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، قـــال المــفــوض 
السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
الجيش  قـــادة  عــلــى  إن  غــرانــدي  فيليبو 
والــدعــم السريع فــي الــســودان الإنصات 
ــى الـــقـــصـــص «المــــأســــاويــــة» لــلاجــئــين  ــ إلـ
الـــــســـــودانـــــيـــــين الـــــفـــــاريـــــن مــــــن الـــعـــنـــف. 
وأضاف عبر حسابه على تويتر أنه إذا 
«يهتمون حقا  العسكريون  الــقــادة  كــان 
القتال  عــن  سيتوقفون  فإنهم  بشعبهم 
الآن»، مؤكدا أن بإمكان منظمات الإغاثة 
تقديم المساعدة لكن «الحل في أيديهم»، 
فــي إشــــارة إلـــى الـــقـــادة الــعــســكــريــين في 
البلاد. ويشهد السودان اشتباكات بين 
الجيش السوداني وقوات الدعم السريع 
أسفر  ما  الماضي،  الشهر  منذ منتصف 
عن مقتل وإصابة المئات ونزوح الآلاف.
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قال إنه شعر بـ«الصدمة» من طلب البرهان استبداله

غوتيريش يتمسك بمبعوثه إلى السودان
المتحدة  الــعــام للأمم  الأمــين  أعلن 
ــريــــش أنـــــــه يــشــعــر  ــيــ ــوتــ ــو غــ ــيــ ــونــ ــطــ أنــ
الجيش  قــائــد  إزاء طلب  «الــصــدمــة»  بـــ
السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان 
اســتــبــدال المــبــعــوث الأمــمــي لــلــســودان، 
في  غوتيريش  وقـــال  بــيــرتــس.  فولكر 
الأمــم  باسم  المتحدث  نشرها  تغريدة 
ــتــــر» إنـــــه فــخــور  المـــتـــحـــدة عـــلـــى «تــــويــ
الــخــاص  بــه ممثله  قـــام  الـــذي  بالعمل 
الكاملة»  «ثقته  مــؤكــداً  الـــســـودان،  فــي 

به.
سودانية  إعلامية  وســائــل  كــانــت 
قد نقلت عن البرهان قوله في رسالة 
إلــــى غــوتــيــريــش إن بــيــرتــس «مــــارس 
التضليل» في تقاريره بقوله إن هناك 
ــــاق الإطــــــــاري»،  ــفـ ــ ــــول «الاتـ إجـــمـــاعـــاً حـ
ــــودان  ــــسـ الـ ــــي  فـ بـــيـــرتـــس  وإن وجـــــــود 
انـــعـــكـــاســـات سلبية  «أصـــبـــح مـــصـــدر 
ــا نــقــلــت  ــمـ ــــدة». كـ ــــحـ ــتـ ــ ــاه الأمـــــــم المـ تــــجــ
عـــن رســـالـــة الـــبـــرهـــان الـــقـــول إنــــه لــولا 
ــارات تشجيع مــن جــانــب أطــــراف،  ــ إشـ
ــان لــقــائــد قــوات  بينها بــيــرتــس، مــا كـ
الفريق محمد حمدان  السريع،  الدعم 

حميدتي «أن يتمرد».

سيرة صراع

وأعـــــــــــــــاد طـــــلـــــب الـــــــبـــــــرهـــــــان مـــن 
بيرتس،  مبعوثه  تبديل  غوتيريش 
ــى الأذهـــــــــــــان، ســــيــــرة صــــــــراع بــين  إلـــــ
حكومات سودانية مع الأمم المتحدة، 
ــعـــام  وســــيــــرة طــــــرد مـــمـــثـــل الأمـــــــين الـ
ــودان، الــنــمــســاوي  الأســـبـــق إلــــى الــــســ
ــــي أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن  يــــــان بـــــــــروك، فـ
ذاتــهــا،  ــم  ــزاعـ المـ تــحــت   ،٢٠٠٦ الأول) 
المتمثلة في التدخل بشؤون داخلية 
ذات صــبــغــة عــســكــريــة. وفـــي خــطــاب 
ــعـــام  ــنـــون إلــــــى الأمـــــــين الـ ــعـ ــول مـ ــطــ مــ
صــادر عــن الــبــرهــان بصفته «رئيس 
ــيــــادة»، طــلــب الــبــرهــان  مــجــلــس الــــســ
إلى  ممثله  استبدال  غوتيريش،  من 

السودان.
واتــــهــــم الــــبــــرهــــان، فــــي خـــطـــابـــه، 
بـــيـــرتـــس بــتــشــجــيــع حـــمـــيـــدتـــي عــلــى 
ــائــــلا: «إن وجــــــود فــولــكــر  الـــتـــمـــرد، قــ
بــيــرتــس عــلــى رأس الــبــعــثــة الأمــمــيــة 
ــيـــذ تـــفـــويـــض  ــفـ ــنـ ــلــــى تـ ــد عــ ــاعــ لا يــــســ
بــعــثــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لـــدعـــم المــرحــلــة 
وبممارسة  الــســودان.  فــي  الانتقالية 
الاتفاق  بشأن  تقاريره  في  التضليل 

الإطاري والإجماع حوله»، وطلب من 
غوتيريش تسمية بديل له.

 
يان برونك

وقـــــــــــــال نـــــشـــــطـــــاء عـــــلـــــى مـــــواقـــــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، إن الــبــرهــان 
بقراره بشأن بيرتس يسير بالطريق 
نفسها التي سار عليها سلفه الرئيس 
المعزول عمر البشير، الذي اعتبر يان 
برونك شخصاً غير مرغوب فيه، بعد 
اتــهــامــه بــالــقــيــام بــتــصــرفــات عــدوانــيــة 
تــمــس الــجــيــش الــســودانــي، إثـــر نشره 
على موقعه الإلكتروني معلومات عن 
خسائر في الجيش السوداني من قبل 

المتمردين.
ردة فعل غوتيريش  أن  والمدهش 
كـــانـــت مــشــابــهــة لــســلــفــه كـــوفـــي أنــــان، 
الذي كان أميناً عاماً للأمم المتحدة في 
٢٠٠٦، إذ أعلن كلاهما دعمهما الكامل 
ــــان وقــتــهــا إنــه  ــال أنـ ــ لمــبــعــوثــيــهــمــا. وقـ
يأسف على قرار الحكومة السودانية، 
ــه يــضــع ثــقــتــه الــكــامــلــة فـــي ممثله  وإنــ
الــــخــــاص، فــيــمــا قــــال غــوتــيــريــش إنــه 

«يشعر بالصدمة بشأن خطاب تلقاه 
من الفريق عبد الفتاح البرهان».

ولــــم يــكــن خــطــاب الـــبـــرهـــان ولــيــد 
لحظته، فقد سبقته حملات تجييش 
مــن قــبــل عــنــاصــر الــنــظــام الــســابــق من 
الإســـلامـــيـــين، طـــالـــبـــوا فــيــهــا بـــطـــرده، 
وخـــرجـــت مـــظـــاهـــرات عـــديـــدة تــطــالــب 
بـــطـــرده، وآخـــرهـــا مــا نــظــم فــي مدينة 
ــلـــت إلــيــهــا  ــقـ ــتـ بـــــورتـــــســـــودان الــــتــــي انـ
البعثة الأممية بعد اندلاع الحرب بين 

الجيش وقوات الدعم السريع.

ضغوط أتباع البشير

قرار  سياسيون  نشطاء  واعتبر 
ــبــــرهــــان، إذعــــانــــا لــلــضــغــوط الــتــي  الــ
يمارسها عليه الإسلاميون وأنصار 
ــــرون فــي  الـــنـــظـــام الـــســـابـــق، الــــذيــــن يــ
«الاتـــفـــاق الإطــــاري»  تــمــســك فــولــكــر بــــ
المــوقــع بــين الــقــوى المــدنــيــة والجيش 
ــراً يــهــددهــم،  ــريـــع، خـــطـ ــم الـــسـ ــدعــ والــ
ربــمــا شكل ثقلاً  وأن وجـــود بيرتس 
ــالـــح خـــصـــومـــهـــم الـــســـيـــاســـيـــين،  لـــصـ
الـــجـــيـــش  قـــــائـــــد  إذعــــــــــــان  أن  ورأوا 

لـــتـــحـــريـــض «الإســـــلامـــــويـــــين»، ربــمــا 
ــدة مع  ــديـ ــة جـ ــ ــبـــلاد فـــي أزمـ يـــدخـــل الـ
عزلة  حولها  ويحكم  المتحدة،  الأمــم 

دولية وإقليمية.

هدوء نسبي
 

شهد السودان هدوءاً نسبياً عشية 
ـــ٧ أيـــام الــتــي توسطت  انــتــهــاء هــدنــة الـ
فيها الــســعــوديــة والـــولايـــات المــتــحــدة، 
عــلــى أمــــل أن تــتــجــدد إذا وافــــق طــرفــا 
النزاع، الجيش وقوات الدعم السريع. 
وتوقف القصف والاشتباكات العنيفة 
بين الطرفين، في اليوم السادس لهدنة 
وقــف إطــلاق النار قصير الأجــل، وفي 
مــــوازاة ذلـــك شـــرع الــجــيــش الــســودانــي 
وقــوات الشرطة في استدعاء مقاتلين 
العمليات  فـــي  لــلــمــشــاركــة  مــتــقــاعــديــن 

الميدانية.
ــادلان  ــبــ ــتــ ــا الــــقــــتــــال يــ ــ ــرفـ ــ وظـــــــل طـ
الاتــهــامــات بــخــرق الــهــدنــة الــتــي وقعا 
عليها في مدينة جــدة وبــدا سريانها 
فــعــلــيــاً يــــــوم الاثــــنــــين المـــــاضـــــي. وقــــال 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن  شــهــود عــيــان لــــ

ــم  ــدعــ ــيـــش والــ ــــين الـــجـ ــات بـ ــاكــ ــبــ ــتــ الاشــ
العاصمة  في  كثيراً  تراجعت  السريع 
الريح،  الحفيظ  عبد  وأفــاد  الخرطوم. 
يسكن ضاحية شمبات بمدينة بحري، 
بأن الأوضاع على غير العادة هادئة، 
إذ توقفت الضربات الجوية وأصوات 
المـــدافـــع المـــدويـــة، مــضــيــفــاً: «أعــتــقــد أن 
الــحــرب هــــدأت الــيــوم بــشــكــل واضــــح». 
و«لكننا لا نــزال نعاني من عــدم توفر 
الكهرباء والمياه طوال الفترة الماضية، 
على  الحصول  فــي  صعوبة  نجد  كما 

احتياجاتنا من الطعام».

تحليق الطيران

قـــالـــت مـــصـــادر مــقــيــمــة فـــي أحــيــاء 
شــــــــــرق الـــــــخـــــــرطـــــــوم، لـــــقـــــد انــــحــــســــرت 
ــات المــســلــحــة الـــتـــي اســتــمــرت  ــاوشــ ــنــ المــ
دون تــوقــف فــي أيــــام الــهــدنــة المــاضــيــة. 
وأضافت: «لا نستطيع التجول بحرية 
إن  حيث  احتياجاتنا؛  على  للحصول 
قوات الدعم السريع لا تزال تحتل كثيرا 
المــــنــــازل بــالمــنــطــقــة وتــــجــــوب الــــشــــوارع 

مدججة بالأسلحة».

للطيران  تحليقاً  الــشــهــود  ورصـــد 
عــلــى فـــتـــرات مــتــبــاعــدة فـــي ســمــاء مــدن 
الــخــرطــوم، لــم يــتــم الــتــأكــد مــن هــويــتــه. 
الجيش،  السريع،  الدعم  واتهمت قوات 
بــالــهــجــوم عــلــى مــبــانــي «ســــك الــعــمــلــة» 
بــســلاح الــطــيــران وتــدمــيــره، فــي انتهاك 
«اتـــفـــاق جــــدة» نــصــاً وروحــــاً.  واضــــح لــــ
وأضافت أن الجيش لم يظهر أي التزام 
واحــــتــــرام لاتـــفـــاق وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار. 
«الـــشـــرق  ــادر تــحــدثــت لــــ وبــحــســب مـــصـ
اشــتــبــاكــات عنيفة  دارت  فقد  الأوســــط» 
بين الجيش وقــوات الدعم السريع منذ 
ــام حــــول مــحــيــط مــقــر ســـك الــعــمــلــة  ــ ٣ أيـ
جــنــوب الــخــرطــوم والأحـــيـــاء المـــجـــاورة 

لها.
ــيـــــش الـــــســـــودانـــــي  ــ ــــجـ ــا قـــــــــرر الـ ــ ــمـ ــ كـ
اســتــدعــاء قــدامــى المــحــاربــين مــن ضباط 
وضــبــاط صــف وجــنــود لــدعــم المجهود 
الدائر  القتال  فــي  والمــشــاركــة  العسكري 
فـــي الـــبـــلاد لإعـــــادة الأمــــن والاســـتـــقـــرار. 
لكل  دعــوة  السودانية  الشرطة  وأعلنت 
على  والقادرين  المتقاعدين  من  قواتها 
حمل الــســلاح فــي الــخــرطــوم والــولايــات 
ــفـــوري لمـــراكـــز الــشــرطــة في  بــالــتــبــلــيــغ الـ
ــات وذلــــــــك لــــتــــأمــــين الأحــــيــــاء  ــظــ ــافــ ــحــ المــ
والمــنــاطــق الــحــيــويــة والأســــــواق لبسط 
الأمــــــن والاســــتــــقــــرار. وقــــالــــت فــــي بــيــان 
إن هـــذه الاســـتـــدعـــاءات تــأتــي فــي إطــار 
الــتــعــبــئــة الـــعـــامـــة لمـــنـــســـوبـــي الـــشـــرطـــة 

والمتقاعدين.

الخرطوم: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين

جنود من الجيش السوداني في إحدى مناطق الخرطوم (أ.ف.ب)

فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة 
إلى السودان قدّم تقريراً إلى مجلس 

الأمن (رويترز)

السيسي شارك في اجتماع مجلس «السلم والأمن الأفريقي» بشأن الأزمة

مصر تدعو مجدداً إلى وقف «مستدام» لإطلاق النار في السودان
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أصبح الوقود يُباع في السوق السوداء بالخرطوم (أ.ف.ب)

 اجتماع مجلس السلم
والأمن الأفريقي
 يستهدف اعتماد 

خطة خفض التصعيد

هدوء نسبي
 في الخرطوم عشية 

 انتهاء مهلة الـ7 أيام التي
 توسطت فيها السعودية

 والولايات المتحدة

دعـــــت جـــامـــعـــة الـــــــدول الــعــربــيــة 
المــجــتــمــع الــــدولــــي إلــــى الــعــمــل على 
ــار المـــؤســـســـات  ــيــ ــهــ ــع انــ ــنــ ــاذ ومــ ــ ــقـ ــ إنـ

الوطنية في السودان.
أكــــــــد الأمــــــــــين الــــــعــــــام لـــجـــامـــعـــة 
الـــــدول الــعــربــيــة أحـــمـــد أبــــو الــغــيــط، 
يــوم(الــســب)، أن «طبيعة الأزمـــة في 
الــــســــودان تــتــطــلــب ضـــــرورة تــضــافــر 
لإنــقــاذ  الجماعية  الــدولــيــة  الــجــهــود 
المـــؤســـســـات الــوطــنــيــة الـــســـودانـــيـــة، 
ومنع انهيارها، وذلــك وفقاً لما جاء 
(قمة جــدة)،  لـ الختامي  الإعـــلان  فــي 

والقرارات الأفريقية والأممية».
ــار أبـــو الــغــيــط، فـــي كلمته  ــ وأشـ
ــلــــم  أمــــــــــــام اجــــــتــــــمــــــاع مــــجــــلــــس الــــســ
ــلــــى مـــســـتـــوى  ــقـــــي عــ ــ ــــريـ والأمــــــــــن الأفـ
لمناقشة  والحكومات  الـــدول  رؤســـاء 

ــــودان،  ــســ ــ ــي الــ ــ ــع فـ ــ ــــوضـ ــورات الـ ــ ــطــ ــ تــ
ــتـــمـــاعـــات جـــــدة الـــتـــي بــــدأت  إلـــــى اجـ
عملها في أوائــل الشهر الحالي بين 
«من  إنــه  وقــال  السودانيين،  الفرقاء 
الـــضـــروري الــبــنــاء عــلــى اجــتــمــاعــات 
جـــــــدة لإنــــــهــــــاء الأزمـــــــــــــة، والالـــــــتـــــــزام 
المــتــمــثــلــة  الآن،  حــتــى  بــمــخــرجــاتــهــا 
فــي الإعـــلان الإنــســانــي واتــفــاق وقف 

إطلاق النار قصير الأمد».
ــام لــجــامــعــة  ــعــ ــــين الــ ــدد الأمــ ــ وشــ
العمل  «أهــمــيــة  على  العربية  الـــدول 
ــة والـــتـــوصـــل  ــدنــ ــهــ عـــلـــى تـــجـــديـــد الــ
إلــــى اتـــفـــاق مـــســـتـــدام لـــوقـــف إطـــلاق 
ــنــــار، فـــي إطـــــار مـــن الـــحـــفـــاظ على  الــ
واستقلاله ووحدة  السودان  سيادة 
أراضــــيــــه، ودعـــــم المـــســـار الــســيــاســي 
الــــســــودانــــي الـــشـــامـــل الـــــــذي يــحــقــق 
ــعـــب الــــســــودانــــي فــي  تـــطـــلـــعـــات الـــشـ

السلام والأمن والتنمية». 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

«الجامعة العربية» تدعو المجتمع الدولي 
لإنقاذ المؤسسات الوطنية في السودان
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الموت على الأرض أو في الشوارع... الولادة وسط الحرب في السودان
ــبــــرت الــــحــــرب فــــي هـــــذا الــبــلــد،  أجــ
ــع فــــي شــــمــــال شــــرقــــي أفـــريـــقـــيـــا،  ــ ــواقـ ــ الـ
الــنــســاء الــحــوامــل عــلــى الــتــحــرك «عبر 
إلى عدد متضائل  للوصول  الجحيم» 
من المستشفيات والعيادات، أو اللجوء 
إلى القابلات المُنهكات من كثرة العمل، 

لإنجاب أطفالهن في المنزل.
بــعــد أيـــــام مـــن انــــــدلاع الـــقـــتـــال في 
ــداء  ــد نـــ الـــــــســـــــودان، تـــلـــقـــت آمــــنــــة أحــــمــ
ــن امـــــــــرأة حـــامـــل  ــ ــلاً مـ ــ ــاجـ ــ اســـتـــغـــاثـــة عـ
أخبرتها أنها على وشــك المــوت. قالت 
الــســيــدة آمــنــة أحـــمـــد، الــقــابــلــة الــبــالــغــة 
من العمر ٤٢ عاماً، إنها ركضت خلال 
إطــلاق النار الــذي اجتاح حيها في أم 
درمــــــان، شـــمـــال الــعــاصــمــة الــخــرطــوم، 
ــلــــوصــــول إلــــــى مــــنــــزل المـــــــــــرأة. وعـــنـــد  لــ
وصــولــهــا فــي منتصف الــلــيــل، أدركـــت 
قناة  فــي  عالقاً  كــان  الطفل  أن  بسرعة 
الـــــولادة الــخــاصــة بــــالأم. لــكــن، لــم تكن 
ــيــــارات إســـعـــاف أو ســـيـــارات  هـــنـــاك ســ

أجرة لنقلها إلى المستشفى.
وقالت القابلة في مقابلة هاتفية: 
«كنا نختار ما بين المــوت على الأرض 
أو المــــوت فـــي الــــشــــوارع»، مــشــيــرة إلــى 
اختلاط أصوات القصف مع أنين المرأة: 
«قـــالـــت لـــي الــســيــدة إن الألــــم قـــد أجــبــر 

روحها على مغادرة جسدها».
بعد ساعات عدة، ساعدت السيدة 
آمــنــة أحــمــد المـــــرأة عــلــى ركــــوب دراجـــة 
قريبة،  إلى عيادة  بها  نارية، وهرعت 

حيث تمكنت من وضع ابنتها.
اندلعت  التي  الحرب،  أجبرت  لقد 
فـــي الــــســــودان الـــنـــســـاء الـــحـــوامـــل، في 
ــفـــادي  ــلـــى تـ جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الـــــبـــــلاد، عـ
الــقــصــف المــدفــعــي والــســيــر عــبــر نــقــاط 
التفتيش للوصول إلى العدد المتناقص 
التي  الــولادة  من المستشفيات وأقسام 
لا تــزال مفتوحة. وتقدر الأمــم المتحدة 
أن عشرات الآلاف غيرهن قد نزحن، أو 
حوصرن في منازلهن، أو أن أطفالهن 
قد ولدوا على أيدي القابلات، أو أفراد 

من أسرهن، أو لا أحد على الإطلاق.
يدخل الصراع شهره الثاني، بين 
أول  الفريق  بقيادة  السوداني  الجيش 
عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، وقــــوات «الــدعــم 
الــــســــريــــع» شـــبـــه الـــعـــســـكـــريـــة بـــقـــيـــادة 
الفريق محمد حمدان دقلو. وقد وافق 
ــــوم الـــســـبـــت، عـــلـــى وقـــف  ــبـــان، يـ ــانـ الـــجـ
لإطــلاق الــنــار لمــدة ٧ أيـــام، بــدأ سريانه 
مــســاء الاثـــنـــين، بــرغــم ســمــاع أصــــوات 
ــارات مــتــفــرقــة فــي  ــفــــجــ ــار وانــ ــ ــــلاق نـ إطــ
ــزاء مــن الــعــاصــمــة والمــــدن المــجــاورة  أجــ

لها يوم الثلاثاء.
ويقول الأطــبــاء وعمال الإغــاثــة إن 
الوضع في السودان، أحد أكبر البلدان 
الأفريقية، يتجه نحو كارثة إنسانية. 
وكان السودان قد سجل بالفعل واحداً 
الأمــهــات في  أعلى معدلات وفيات  من 

العالم قبل اندلاع القتال.
ويُــعــتــقــد أن هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن ١٫١ 
مــلــيــون امـــــرأة ســـودانـــيـــة حـــامـــل. ومــن 
بين أولئك الذين هن في أمسّ الحاجة 
إلى المساعدة الإنسانية، ٢٩ ألف امرأة 
المقبل،  الشهر  أن يلدن في  المتوقع  من 
وفقاً لصندوق الأمم المتحدة للسكان. 
امــرأة  عــن ٤٣٠٠  يقل  مــا لا  أن  ويُعتقد 
إلى  ويحتجن  الــوفــاة  لخطر  مُــعــرضــة 

رعاية التوليد الطارئة.
وقال الدكتور محمد فتح الرحمن 
(٣٣ عــامــاً)، وهــو طبيب أطــفــال ومدير 
عــام «مستشفى الــنــدى» في أم درمــان، 
ويُــشــرف على قسم الـــولادة: «إن الآبــاء 
كانوا يقودون سياراتهم عبر الجحيم 
ــم فــــي مــهــام  ــهـ ــأنـ ــا، وكـ ــنـ ــيـ ــلـــوصـــول إلـ لـ
ــنــــدى»  انــــتــــحــــاريــــة». و«مـــســـتـــشـــفـــى الــ
مـــن بـــين المـــرافـــق الــقــلــيــلــة المــتــبــقــيــة في 
الــخــرطــوم الــكــبــرى الــتــي لا يــــزال يولد 
مكتظة  فيها  والقاعات  الأطــفــال،  فيها 

بالنساء الحوامل.
ــمـــن فــــي مــقــابــلــة  وقــــــال فـــتـــح الـــرحـ
ــارات إلــى  ــيـ ــأتـــي الـــسـ عــبــر الـــهـــاتـــف: «تـ

المـــســـتـــشـــفـــى عـــنـــدنـــا مـــغـــطـــاة بــثــقــوب 
ــســــوة قــلــقــات  ــنــ الــــــرصــــــاص. هــــــــؤلاء الــ
شديدة،  لضغوط  ويتعرضن  للغاية، 
والعديد منهن في مرحلة متقدمة من 

المخاض».
وقــــــــــــــال إنـــــــــــه أخــــــــــــــرج لـــــــتـــــــوه مـــن 
ولادة  بحالة  وصلت  امــرأة  المستشفى 
في  أمضت ساعات  أن  بعد  معكوسة، 
الــقــوات  عليها  تسيطر  تفتيش  نقطة 
شبه العسكرية، التي كانت تستجوب 
زوجها. وأضاف الدكتور فتح الرحمن: 
«بكل أســف، لــم تصل إلينا فــي الوقت 

المناسب، ولم تُكتب للطفل النجاة».
ــدد الأطــــفــــال الــذيــن  ــاف أن عــ ــ وأضــ
المــســتــشــفــى  فـــــي  الأوان  قــــبــــل  ولــــــــــدوا 
قـــد ارتـــفـــع بــنــســبــة الــثــلــث تــقــريــبــاً منذ 
بـــــدء الـــقـــتـــال فــــي ١٥ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
المــاضــي. وبــوجــود طــاقــم ضــئــيــل، قــدّر 
أن قسم الــــولادة قــد ولّـــد أكــثــر مــن ٦٠٠ 
مـــولـــود جــديــد خـــلال الــشــهــر المــاضــي، 

المــــعــــتــــاد. وفـــي  ــدد  ــعــ الــ أي ٢٠ ضـــعـــف 
الــصــراع،  مــن  الأولـــى  القليلة  الأسابيع 
إلــى ٥٠ عملية  كانوا يجرون ما يصل 
مع طفلين  وغالباً  اليوم،  في  قيصرية 
الحاضنة  يتشاركان  الـــولادة  حديثي 

نفسها.
وقـــال فــتــح الــرحــمــن إنـــه تمكن من 
الحفاظ على سير عمل المستشفى عبر 
الــتــمــويــل الــدولــي مــن جمعية الأطــبــاء 
الأمــيــركــيــين الــســودانــيــين. وقـــد مــوّلــت 
الجمعية كل عملية قيصرية منذ بدء 
النزاع، وسمحت للدكتور فتح الرحمن 
بأن يقدم لموظفيه المتبقين أجوراً أعلى 

لمنعهم من الفرار.
ــة مــن  ــ ــاثـ ــ ــال إغـ ــمــ وأيــــــــد روايـــــتـــــه عــ
منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة «كير»، 
ومنظمة  الــدولــيــة»،  الطبية  و«الــهــيــئــة 
«أطــبــاء بــلا حــــدود»، و«مــنــظــمــة إنــقــاذ 
ــة»، الــــذيــــن قــــالــــوا لــصــحــيــفــة  ــفــــولــ ــطــ الــ
ــمـــز» إن الأزمـــــــة الــتــي  ــايـ ــيــــويــــورك تـ «نــ

تؤثر على النساء الحوامل تمثل رمزاً 
لانهيار نظام الصحة العامة في جميع 

أنحاء السودان منذ بدء القتال.
وقــــــــــــال أديــــــــــــف جـــــــوزيـــــــف إيــــجــــي 
ســيــريــكــي، المــســتــشــار الــعــالمــي للصحة 
ــيـــة فــي  الــجــنــســيــة والـــصـــحـــة الإنـــجـــابـ
تعمل  التي  الدولية»،  الطبية  «الهيئة 
على تدريب العاملين في مجال الرعاية 
الــســودان:  أنــحــاء  فــي جميع  الصحية 

«هذا الأمر سوف يزداد سوءاً».
ويـــتـــرتـــب عـــلـــى الــــوضــــع الــصــحــي 
المـــتـــردي لــلأمــهــات عــواقــب أيــضــاً على 
الأطـــفـــال المــولــوديــن قــبــل الأوان. وقــال 
ــفـــال المــبــتــســرون أكثر  ســيــريــكــي: «الأطـ
عرضة للإصابة بعيوب تستمر طوال 
الحياة، بما في ذلك الإعاقات الذهنية، 
ــاغــــي، وضـــعـــف الــســمــع  ــلـــل الــــدمــ والـــشـ

والبصر».
وحتى قبل اندلاع النزاع الحالي، 
كــان الــســودان يعاني من نظام صحي 

هـــــش يـــفـــتـــقـــر إلـــــــى الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
والمعدات الكافية، ونقص في المهنيين 
ــرة، وســـلـــســـلـــة إمـــــداد  الـــصـــحـــيـــين المـــــهـــ
مـــحـــدودة. ووفــقــاً لــلأمــم المــتــحــدة، بلغ 
مــعــدل وفـــيـــات الأمـــهـــات فـــي الـــســـودان 
ألــف  لــكــل ١٠٠  نــحــو ٢٧٠ حـــالـــة وفـــــاة 
ولادة حــيــة، مــقــارنــة بـــــ٢١ حــالــة وفـــاة 
الولايات  ألــف ولادة حية في  لكل ١٠٠ 

المتحدة.
وفي ولاية الخرطوم، التي يسكنها 
أغلقت نحو  نحو ١٠ ملايين شخص، 
٦٠ بالمائة من مرافق الرعاية الصحية 
أبوابها الآن، مع ٢٠ في المائة فقط من 
بــالــكــامــل، وفــقــاً للأمم  العاملة  المــرافــق 
المـــتـــحـــدة. وفــــي «الــجــنــيــنــة»، عــاصــمــة 
إقليم غرب دارفور، أغلقت كافة المرافق 

الصحية أبوابها.
وتـــحـــولـــت المــســتــشــفــيــات نــفــســهــا 
وطــردت  العنيف.  للقتال  مــســارح  إلــى 
الــجــمــاعــات المــســلــحــة ٨ مــرضــى كــانــوا 

الــرعــايــة فــي مــركــز صحي في  يتلقون 
الخرطوم من أجل استخدامها قاعدة، 
حسبما ذكرت «منظمة إنقاذ الطفولة» 
ــعـــرض الـــعـــديـــد من  غــيــر الــربــحــيــة. وتـ
ــن بـــقـــوا في  ــذيـ الأطــــبــــاء والمـــمـــرضـــين الـ

البلاد للتهديد والاعتقال.
كما تفشت أعمال السلب والنهب، 
ـــن المــســتــشــفــيــات  ــد مــ ــديــ ــعــ ــبــــت الــ ــهــ ــ

ُ
ون

نقابة  وقالت  والمــخــازن.  والصيدليات 
الأطــبــاء الــســودانــيــة إن المــرضــى الذين 
ــة، مــثــل  ــنــ ــزمــ ــن أمـــــــــراض مــ ــ ــانــــون مـ ــعــ يــ
السرطان أو أمراض القلب أو السكري، 
لم يتمكنوا من الحصول على الأدوية 
ــيــــع، فــــي حــــين أغـــلـــقـــت عـــشـــرات  ــابــ لأســ

مراكز غسيل الكلى أبوابها.
لـــكـــنَّ مـــجـــالات قــلــيــلــة مـــن الــنــظــام 
الــصــحــي فـــي الـــســـودان تـــأثـــرت بنفس 
التي تأثرت بها شبكات رعاية  الحدة 
الأمـــومـــة. فــبــمــجــرد بـــدء الــقــتــال، بــدأت 
ــبـــلاد  الــــقــــابــــلات فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الـ
نــداءات للمساعدة من الأمهات  بتلقي 

الحوامل.
فريق  رئيسة  حسن،  رانيا  وقالت 
الــصــحــة الإنــجــابــيــة فـــي مــنــظــمــة الأمـــم 
المتحدة في السودان، التي تساعد في 
مجتمعية  قــابــلــة   ٤٠٠ مــن  دعـــم شبكة 
على الأقـــل فــي الــبــلاد: «صـــارت هــؤلاء 
ــحــــيــــاة الـــحـــيـــوي  الــــنــــســــاء شـــــريـــــان الــ
ــاء  ــسـ ــنـ ــك الـ ــ ـــئـ ــ ــــدة لأول ــزايـ ــ ــتـ ــ بـــــصـــــورة مـ
الــعــالــقــات فـــي المــــنــــازل». وأضـــافـــت أن 
عــمــلــهــن «يــكــتــســب أهــمــيــة خـــاصـــة في 
المنطقة داخل الخرطوم وحولها، حيث 
كان القتال أكثر ضراوة، وحيث تفضل 
فــي مرافق  الـــولادة  النساء  مــن  العديد 

الرعاية الصحية».
وتــنــتــشــر الـــقـــابـــلات فــــي مــخــتــلــف 
المـــــدن والــــقــــرى، ويـــدخـــلـــن إلــــى مــنــازل 
الــــنــــســــاء لـــتـــولـــيـــد الأطــــــفــــــال حـــديـــثـــي 
لطلبات  يستجبن  مــا  وغالباً  الــــولادة، 
ــاء أو  ــيـ مــجــمــوعــات الـــدردشـــة فـــي الأحـ

الخطوط الساخنة للطوارئ.
وتساعد السيدة آمنة أحمد، التي 
كـــانـــت تـــركـــب مـــع المــــــرأة الـــحـــامـــل على 
الدراجة النارية، في تنسيق فريق من 
ــان. وقـــد ســاعــدن  ــ ٢٠ قــابــلــة فــي أم درمـ
ســويــاً فــي تــولــيــد نــحــو ٢٠٠ طــفــل منذ 

اندلاع القتال.
الـــــقـــــابـــــلات لا  أن  إلـــــــى  وأشـــــــــــــارت 
ما  غالباً  بــل  فحسب،  العنف  يتحدين 
الوصول  دون  مــن  العمل  على  يُجبرن 
الــــهــــواتــــف أو الإنـــــتـــــرنـــــت، وهـــي  إلــــــى 
بسبب  كثيراً  تدهورت  التي  الخدمات 

الاشتباكات.
وقـــالـــت الــســيــدة آمــنــة أحــمــد إنــهــا 
ولّــــــدت ٨ أطـــفـــال خــــلال الــــصــــراع، لكن 
الوصول  الصعب  الفوضى جعلت من 
إلى النساء والحصول على الإمــدادات 

الطبية.
وردّد روايتها نساء أخريات، مثل 
أحلام عبد الله حميد، القابلة البالغة 
من العمر ٢٧ عاماً، التي ولّدت ٦ أطفال 

في مدينة بحري، شمال الخرطوم.
هاتفية:  مقابلة  في  حميد  وقالت 
أنها  للغاية»، مضيفة  «الوضع عسير 
انــتــقــلــت لــلــمــســاعــدة بـــعـــد أن تــابــعــت 
ــاء  ــنـــسـ ــلــــبــــات مـــــن الـ ــن الــــطــ ســـلـــســـلـــة مـــ
ــنـــاة «واتـــــســـــاب» فــي  ــوامـــل عـــلـــى قـ الـــحـ

الحي الذي تقيم فيه.
وفي حين أن جميع ولاداتها كانت 
ناجحة، قالت إنها بدأت تشعر بالقلق 
إزاء التحرك وسط قتال الشوارع الذي 
التنبؤ به ليلاً،  يــزداد ســوءاً ويصعب 
الــذي تستجيب فيه عادة  وهــو الوقت 

للمكالمات.
لكنها لا تزال مستعدة للمخاطرة، 
بــحــســب قــولــهــا، مُــضــيــفــة أنــهــا تشعر 
بإحساس قوي بالمسؤولية للمساعدة 
في كل مرة تسمع فيها نــداء من امرأة 

في حالة حرجة.
وقــالــت أخــيــراً إن «دعــــوات النساء 
متسائلة:  بــالــحــزن»،  أشــعــر  تجعلني 
«كيف يمكنني المــغــادرة وهــم يطلبون 

المساعدة باستمرار؟».
*خدمة نيويورك تايمز

واشنطن: كورا إنجلبرخت
 وعبدي لطيف ضاهر *

طفل يبلغ من العمر يوماً واحداً يعالج من متلازمة الضائقة التنفسية الحادة في مستشفى الندى بأم درمان (نيويورك تايمز)

المعارك التي جرت خلال الأيام الماضية في الخرطوم صعّبت الأمور على المرضى (أ.ف.ب) مستشفى الندى في أم درمان (نيويورك تايمز)

طبيبة أطفال تقوم بمعالجة مولود جديد في مستشفى الندى بأم درمان (نيويورك تايمز)

الأمم المتحدة: أكثر من ١٫١ مليون امرأة حامل... ٢٩ ألف متوقع أن يلدن الشهر المقبل و٤٣٠٠ منهن مُعرضات لخطر الوفاة

الحرب  في السودان 
أجبرت النساء الحوامل 

على التحرك
 «عبر الجحيم»  

للوصول 
إلى المستشفيات

أو اللجوء
 إلى القابلات المُنهكات 

بكثرة العمل
لإنجاب أطفالهن
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لا أحد منهما قادر على ضمان فوزه وفق المعطيات الراهنة

استبعاد مواجهة برلمانية بين أزعور وفرنجية
طرح الحديث الجدي عن اقتراب 
انتخابي  تفاهم  عــن  الإعـــلان رسمياً 
بـــــــين قـــــــــوى المــــــعــــــارضــــــة و«الـــــتـــــيـــــار 
الــــوطــــنــــي الـــــحـــــر» المـــــؤيـــــد لــلــرئــيــس 
السابق ميشال عون، أكثر من علامة 
اســتــفــهــام حــــول حـــظـــوظ أي مــرشــح 
قــد تتبناه هــذه الــقــوى بوجه رئيس 
تيار «المردة» سليمان فرنجية، الذي 
الشيعي»  «الــثــنــائــي  ترشيحه  يــدعــم 
تـــأيـــيـــد  أن  ــاً  خــــصــــوصــ ــاؤه،  ــ ــفــ ــ ــلــ ــ وحــ
 ٢٧) كــامــلاً  النيابي  الشيعي  البلوك 
أي مرشح  أن  لفرنجية يعني  نائباً) 
ســـيـــواجـــهـــه تـــحـــت قـــبـــة الـــبـــرلمـــان لــن 
يــحــصــل عــلــى أي صـــوت شــيــعــي، ما 
يــجــعــل الـــبـــعـــض يـــتـــحـــدثـــون عــــن «لا 
ميثاقية» تظلل هكذا عملية انتخاب.

 وتشير الحسابات الحالية إلى 
المــعــارضــة  مــرشــح  فرنجية ولا  أن لا 
ــر الـــــــذي قــد  - الــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي الــــحــ
الوزير  المعطيات  آخــر  يكون بحسب 
ــــادران على  ــــور، قـ الــســابــق جــهــاد أزعـ
ــا بـــــــــــ٨٦ صـــــوتـــــاً مــن  ــ ــمـ ــ ــوزهـ ــ ــم فـ ـــســ حـ
الـــدورة الأولـــى ولا حتى بـــ٦٥ صوتاً 
لــم نتطرق  بــالــدورة الثانية، هــذا إذا 
الذي يستلزم  إلى موضوع النصاب 
ــود ٨٦ نــائــبــاً فـــي الــقــاعــة فـــي كل  وجــ

دورات الانتخاب.
 ويــنــطــلــق فــرنــجــيــة مـــن دعـــم ٤٥ 
نـــائـــبـــاً هــــم عــمــلــيــاً نــــــواب «الـــثـــنـــائـــي 
لــنــائــبــين  إضــــافــــة   ،(٢٧) الـــشـــيـــعـــي» 
عــلــويــين، كــمــا ٩ نــــواب سُــنــة مقربين 
مــن «الــثــنــائــي» والـــنـــواب المسيحيين 
الـ٤ في التكتل «الوطني المستقل» و٣ 
«الثنائي»  يؤكد  بينما  أرمـــن،  نــواب 

المـــســـتـــقـــلـــين  ــواب  ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ ــن  ــ مــ عـــــــــدداً  أن 
سينضمون إليهم ليرتفع العدد إلى 

نحو ٥٠.
ــال تــفــاهــمــت  ــ  بـــالمـــقـــابـــل، فــــي حـ
اسم  على  الكبرى  المسيحية  الكتل 
أزعــــــور فــســيــنــطــلــق مـــن دعــــم نـــواب 
«الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» الــــــ١٩ ونــــواب 
«الــكــتــائــب الــلــبــنــانــيــة» الـــــ٤، إضــافــة 
لنواب «التيار الوطني الحر» الـ١٨. 
هــــؤلاء  كــــل  أن  افـــتـــرضـــنـــا  إذا  هـــــذا 
ــرار رئـــيـــس الــتــيــار  ــقــ ســـيـــســـيـــرون بــ
المعلومات  فــي ظــل  جــبــران باسيل، 
عــــن اســـتـــيـــاء مــــن طـــريـــقـــة مــقــاربــتــه 
ــــور  ــذلـــك ســـيـــصـــوت لأزعـ لــلــمــلــف. كـ
عــدد مــن الــنــواب المستقلين ونــواب 
«الــــتــــغــــيــــيــــر» مــــــا يـــــرجـــــح تــخــطــيــه 
لــكــن لا  نــائــبــاً.  ـــ٥٠  الــ بسهولة عتبة 
ــادران عــلــى  ــ ــ ــور قــ ــ ــ فــرنــجــيــة ولا أزعـ
ــاً، وهـــي  ــ ــوتـ ــ ــوغ عـــتـــبـــة الــــــــــ٦٥ صـ ــلــ بــ
الأصوات اللازمة لأي مرشح للفوز 
ــتــــراط  ــل اشــ ــ ــــي ظـ ــيــــة، فـ ــانــ بـــــــــدورة ثــ
كما  الاشــتــراكــي»  «التقدمي  الحزب 
النواب السنة القريبين من «١٤ آذار» 
أن يــكــون أي مــرشــح يــصــوتــون له 
مرشحاً توافقياً لا مرشح مواجهة.

 وفــي هــذا المــجــال، يــقــول النائب 
عـــن الـــحـــزب «الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» 
وعضو «اللقاء الديمقراطي» النائب 
ــــوح  ــه: «نـــنـــتـــظـــر وضـ ــ ــلـ ــ ــد الـ بــــــلال عـــبـ
المــوقــف وجــــلاء الاتـــفـــاق. هــنــاك كــلام 
لكن حتى الآن من غير الواضح على 
يتحاورون  الذين  الفرقاء  اتفق  مــاذا 
ووفــــق أي مــعــايــيــر، خــصــوصــاً أنــنــا 
نــــطــــرح مـــرشـــحـــاً تـــوافـــقـــيـــاً يــطــمــئــن 
الـــجـــمـــيـــع يــــكــــون قــــــــادراً عـــلـــى تــأمــين 
، أي أن المهم  النصاب لا مرشح تحدٍّ

أن نتفق على اسم يرضى به الفريق 
الآخر وإلا نكون نكرر تجربة ميشال 
معوض فيُضاف على الأصوات التي 
يــنــالــهــا أصـــــوات نــــواب (الـــتـــيـــار) ولا 
كامل  عــلــى  كـــان سيحصل  إذا  نــعــلــم 
ــلـــه في  ــهــــم». ويـــشـــدد عــبــد الـ أصــــواتــ
«الشرق الأوسط»، على أن  تصريح لـ
«أي اتفاق مثقل باعتبارات وسقوف 
ــكــــون لــــه فــــرصــــة لأن  وشــــــــروط لــــن تــ
المــطــلــوب تــســويــة مــقــبــولــة تستطيع 
إنقاذ البلد»، مضيفاً: «أما المناورات 

الــتــي تــجــري مــن قبل هــذا الــفــريــق أو 
فــنــحــن غير  لــتــحــســين شـــروطـــه  ذاك 

معنيين بها».
 مــــن جـــهـــتـــه، يـــؤكـــد الـــنـــائـــب عــن 
ــنــــي» أحــمــد  تـــكـــتـــل «الاعــــــتــــــدال الــــوطــ
الخير أنــهــم «مــنــذ الــبــدايــة خـــارج أي 
ــا، وســنــســتــمــر  ــنــ ــا زلــ ــ ــفـــاف، ومـ ــطـ اصـ
ــبـــخـــة)  ــتــــى (تــــســــتــــوي الـــطـ ــك حــ ــ ــذلـ ــ كـ
ــة  ــبــ ــات المــــواكــ ــ ــاخـ ــ ــنـ ــ ــنــــضــــج كـــــل المـ وتــ
لانعقاد جلسة لمجلس النواب يُؤمن 
أمـــا بالنسبة  الــقــانــونــي».  نــصــابــهــا 

لموقفهم بالتصويت في حال وصلنا 
ــــى جــلــســة مـــواجـــهـــة بــــين فــرنــجــيــة  إلـ
الشيء  «نبني على  وأزعـــور، حينها 
مقتضاه ونحدد كتكتل لمن سنصوت 
من المرشحين في الجلسة بالاستناد 
إلــى مــن نـــراه يلبي المــواصــفــات التي 
بــهــا رئيس  أن يتمتع  ــرورة  نـــرى ضــ

الجمهورية المقبل».
أما مصادر «القوات» فتشير إلى 
أنــهــم أبــلــغــوا مــن مــكــونــات المعارضة 
ــق الـــنـــائـــب  ــريــ ــع فــ ــ ــاور مـ ــحــ ــتــ ــي تــ ــتــ الــ

باسيل أن «الاتــفــاق على اســم أزعــور 
ــتـــالـــي قــــد دخــلــنــا  تــــم وحــــصــــل، وبـــالـ
ــطـــوات الــعــمــلــيــة»، مــعــتــبــرة  فـــي الـــخـ
«الــشــرق الأوســــط» أن  فــي تــصــريــح لـــ
«ذلــــك يــســتــوجــب الــيــوم تظهير هــذا 
المــوقــف وإعــلانــه رسمياً مــن قبل كل 
الكتل المعنية وضمنها تكتل (لبنان 
القوي)». ووصفت المصادر ما حصل 
«الـــتـــطـــور الــكــبــيــر الــــــذي ســيــحــرك  بــــ

الاستحقاق الرئاسي».
 وفـــي حـــين يـــتـــردد أن «الــوطــنــي 
الـــحـــر» لــيــس بــصــدد خـــوض معركة 
ــه  «كـــســـر عـــضـــم» مـــع «الـــثـــنـــائـــي» وأنـ
ســيــحــاول إقــنــاع حــزب الــلــه بــأزعــور، 
ــدم حـــصـــول أي  ــأن عــ ــلاً بــ لــعــلــمــه أصـــ
مـــرشـــح عـــلـــى صـــــوت شــيــعــي واحــــد 
ســيــطــرح مــســألــة المــيــثــاقــيــة، يــوضــح 
الخبير الدستوري المحامي الدكتور 
ســعــيــد مـــالـــك أنــــه «حـــتـــى ولــــو كــانــت 
مــقــدمــة الــدســتــور تــقــول بـــألا شرعية 
لأي ســلــطــة تــنــاقــض مــيــثــاق العيش 
المــشــتــرك، لــكــن مـــا يــمــكــن تــأكــيــده أن 
لــم يلحظ أي شــرط  الــدســتــور نفسه 
مقيد لناحية وجوب انتخاب رئيس 
ــكــــون الأصــــــــــوات الــتــي  ــة تــ ــهـــوريـ ــمـ جـ
ينالها مزيجاً من أصــوات نــواب من 
ــوائـــف ومــــذاهــــب مــخــتــلــفــة»، لافــتــاً  طـ
إلى  «الشرق الأوســط»  لـ في تصريح 
أن «المــيــثــاقــيــة أمــــر ضــــــروري ومــلــح 
ومـــطـــلـــوب كـــي يــتــمــكــن الـــرئـــيـــس من 
الـــحـــكـــم مــســتــقــبــلاً حـــتـــى لا يــعــرقــل، 
وتوضع العصي في دواليب العهد، 
لكن لا شرط دستورياً يوجب إطلاقاً 
أن ينال أصواتاً من طوائف ومذاهب 
مــتــعــددة وهــو مــا يــســري أيــضــاً على 

انتخاب رئيس للمجلس النيابي».

بيروت: بولا أسطيح 

من لقاء سابق بين رئيس البرلمان نبيه بري وجهاد أزعور (مجلس النواب)

الراعي إلى باريس للقاء ماكرون

بها  يقوم  زيــارة  عن  المارونية  البطريركية  أعلنت 
البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى باريس، الثلاثاء، 
المـــقـــبـــل تــلــبــيــة لــــدعــــوة الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيــمــانــويــل 

ماكرون.
 وقــال المكتب الإعــلامــي في بكركي في بيان له إن 
الفرنسية  العاصمة  إلــى  يتوجه  المــارونــي  «البطريرك 
باريس، حيث يلبي الدعوة الرسمية للرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، فـــي إطــــار الــجــهــود الــتــي تبذلها 

فــرنــســا مــن أجـــل لــبــنــان والــلــبــنــانــيــين»، مــشــيــراً إلـــى أن 
موعد اللقاء قد حدد عند الساعة الرابعة من بعد ظهر 

يوم الثلاثاء في قصر الإليزيه.
 وتــأتــي هـــذه الـــزيـــارة بــعــد مــعــلــومــات أشــــارت إلــى 
ــراعــــي مـــن فــرنــســا عــلــى خــلــفــيــة تــدخــلــهــا  امـــتـــعـــاض الــ
فـــي المــلــف الــرئــاســي والـــدفـــع بــاتــجــاه انــتــخــاب رئــيــس 
«الثنائي  الــذي يدعمه  فرنجية  المــردة» سليمان  «تيار 
الشيعي» (حزب الله وحركة أمل)، من دون التشاور مع 
يكون  أن  المتوقع  من  وبالتالي  المارونية،  البطريركية 

الملف الرئاسي حاضراً بشكل أساسي في اللقاء.

الأمم المتحدة تعود إلى «الليرة» بعد اعتراضات لبنانية 
على «دولرة» مساعدات اللاجئين

تـــــراجـــــعـــــت الأمـــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة عـــن 
دفــــع المـــســـاعـــدات لــلاجــئــين الــســوريــين 
ــتــــراض  ــيــــركــــي بـــعـــد اعــ بـــــالـــــدولار الأمــ
لبناني واسع على القرار الذي وصفه 
وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة 
تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال هـــيـــكـــتـــور حــجــار 
«الجريمة الكبرى». وقررت مفوضية  بـ
الــعــودة إلــى دفــع المساعدات  اللاجئين 
بالليرة إلى حين التفاهم على صيغة 
جديدة. وأعلن نائب المنسقة الخاصة 
للأمم المتحدة في لبنان، المنسق المقيم 
ومــنــسّــق الـــشـــؤون الإنــســانــيــة عــمــران 
ـــل المـــفـــوضـــيـــة الــســامــيــة 

ّ
ريــــــــزا، ومـــمـــث

إيفو  اللاجئين  لشؤون  المتّحدة  للأمم 
ــة  ــذيـ ــامـــج الأغـ ــرنـ ــل بـ ـ

ّ
ــث ــمـ فـــرايـــســـن، ومـ

ــلـــه الـــــــــوردات، تعليق  الـــعـــالمـــي عــبــد الـ
تــقــديــم المـــســـاعـــدات الــنــقــديّــة للاجئين 
بــالــعــمــلــتــين لــلــشــهــر المـــقـــبـــل، فـــي وقــت 
الحكومة  مــع  المــنــاقــشــات  فــيــه  تستمر 
الممكن  المناسبة  الآلية  اللبنانية حول 

اتباعها.
وجــــــاء الــــقــــرار فــــي بـــيـــان مــشــتــرك 
اتٍ عُـــقـــدت مع  «نــتــيــجــة ســلــســلــة لــــقــــاء
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب 
الاجتماعية  الــشــؤون  ووزيـــر  ميقاتي، 
الدكتور  الأعمال  في حكومة تصريف 
طلبهما،  على  وبناءً  الحجار،  هكتور 

ــرار بـــتـــعـــلـــيـــق تــقــديــم  ــ ــقــ ــ ــ ــاذ ال ــ ــخــ ــ ــ تــــــمّ اتّ
المساعدات النقديّة بالعملتين (تقسيم 
المساعدة بين الدولار والليرة) للاجئين 
للشهر المقبل، في الوقت الذي تستمرّ 
فــيــه المــنــاقــشــات حـــول الآلـــيّـــة المناسبة 

الممكن اتّباعها».
وأوضـــــــــحـــــــــت المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
ــــرب،  ــنــــان، دلال حـ ــبــ لــ ــــي  فـ المـــفـــوضـــيـــة 
ــرار الـــذي  ــقـ ــــط»، أن الـ ــ «الـــشـــرق الأوسـ لــــ
وحجار  ميقاتي  مــع  بالتنسيق  اتخذ 
ــاء  ــطــ ــتـــضـــي إعــ ــقـ ــلــــب مــــنــــهــــمــــا، يـ ــطــ وبــ
اللبنانية  بالليرة  للاجئين  المساعدات 
فــقــط الــشــهــر المــقــبــل، عــلــى أن يستكمل 
الـــبـــحـــث فــــي هـــــذا الإطــــــــار مــــع الــــدولــــة 
بهذا  النهائي  القرار  اللبنانية لاتخاذ 

الشأن.
وكـــانـــت المـــســـاعـــدات تـــجـــزّأ سابقاً 
والــدولار  اللبنانية  الليرة  بين  تجزئة 
ــقـــرار قبل  الأمـــيـــركـــي، قــبــل أن يــتــخــذ الـ
بــالــدولار  إيــاهــا كاملة  أيــام بإعطائهم 
ــركـــي وهــــو مـــا واجـــــه رفـــضـــاً من  ــيـ الأمـ

المسؤولين في لبنان.
وكـــان ميقاتي قــد نــفــى، فــي بيان 
صادر عن مكتبه الإعلامي، ما وصفها 
بــــ «المــــزاعــــم» حـــول مــوافــقــتــه عــلــى دفــع 
المساعدات المالية المخصصة للنازحين 
الــســوريــين بــالــدولار الأمــيــركــي، بينما 
ــاً عــلــى  ــومــ ــجــ ــار هــ ــ ــجـ ــ ـــر حـ ــ ــوزيــ ــ ــ ــن الـ ــ شــ

المفوضية.

وفي بيانها، جدّدت الأمم المتحدة 
دعم  فــي  الإنسانيّة  المــبــادئ  «التزامها 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيّــة لمــســاعــدة أولــئــك 
ــلّ أنــحــاء لــبــنــان»،  الأكــثــر ضــعــفــاً فــي كـ
الـــــــقـــــــرارات  أن جــــمــــيــــع  إلــــــــى  مــــشــــيــــرة 
الــتــطــبــيــقــيّــة تــتــخــذ بـــشـــفـــافـــيّـــةٍ كــامــلــةٍ 
المتحدة رسالتها  الأمــم  لالــتــزام  وتِبعاً 
المتعلّقة  تلك  تشمل  وهــي  الإنــســانــيّــة، 
بعة  ببرامج المساعدات ومناهجها المتَّ
ــائــــق صــلــبــة  ــقــ ــى حــ ــلــ ــز عــ ــكــ ــرتــ ــي تــ ــ ــتـ ــ الـ

وموضوعيّة وبحوث شاملة.
وأكـــــدت فـــي المـــقـــابـــل، «الاســـتـــمـــرار 
لبنان وحكومته  مــع شعب  بــالــوقــوف 
فـــي هــــذه الأوقــــــات الــصــعــبــة وبــتــعــزيــز 
بــيــئــة تــعــاونــيّــة فــي خــدمــة مَـــن هُـــم في 
ــسّ الــحــاجــة لــلــمــســاعــدة، بــمــن فيهم  أمـ

اللاجئ».
وكان المنسق المقيم للأمم المتحدة 
ــشـــــــؤون الإنــــســــانــــيــــة فــي  ومــــنــــســــق الـــــ
لقائه  أعلن عند  ريــزا قد  لبنان عمران 
صيغة  وضـــع  الجمعة  مــســاء  ميقاتي 
ــازحـــين الـــســـوريـــين  ــنـ ــلـ ــدات لـ ــاعـ ــمـــسـ ــلـ لـ
حـــســـب تــطــلــعــات الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة، 

بحسب بيان لرئاسة الحكومة.
وقال ريزا الذي كان قد التقى أيضاً 
حجار: «سنعمل مع مفوضية شؤون 
اللاجئين، ومع برنامج الأغذية العالمي 
عــلــى وضـــع صــيــغــة بــنــاءة لــلــتــقــدم في 
هــذا المــوضــوع، حسب تطلعات رئيس 

الحكومة والدولة اللبنانية».
وفــــــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي عـــقـــده 
الــشــؤون: «رفضنا  قــال وزيـــر  الجمعة 
للنازحين  النقدية  المساعدات  (دولــرة) 
الــســوريــين، لأن هـــذا المــبــلــغ أعــلــى مما 
يتقاضاه موظف فئة في القطاع العام 
اللبناني  الــعــام  الـــرأي  ولأن  اللبناني، 
رافــــض لــلــنــزوح الـــســـوري وهـــو يــقــارن 
يحصل  التي  المختلفة  المساعدات  بين 
عليها النازحون والمساعدات البسيطة 

التي يحصل عليها اللبنانيون».
ولفت إلى أن الدفع بالدولار يعزز 
بــقــاء الــنــازحــين الــســوريــين فــي لبنان، 
خـــاصـــة أن الـــقـــســـم الأكــــبــــر مــنــهــم مــن 
الــنــازحــين الاقــتــصــاديــين، مــشــيــراً إلــى 
كل  فــي  اللبنانيين  المــســؤولــين  مطالبة 
المساعدات  تدفع  بــأن  الدولية  المحافل 
النقدية فــي ســوريــا، لأن أعــدادهــم في 

لبنان تفاقمت كثيراً».
وأشــــــــــاد رئــــيــــس حـــــــزب «الـــــقـــــوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» ســمــيــر جــعــجــع بـــالـــقـــرار 
الــقــاضــي بــتــعــلــيــق تــقــديــم المــســاعــدات 
ــلــــتــــين لــــلــــســــوريــــين  الـــــنـــــقـــــديّـــــة بــــالــــعــــمــ
المقبل،  للشهر  لــبــنــان  فــي  المــوجــوديــن 
متمنياً «الاســتــمــرار فــي هــذا الاتّــجــاه، 
والاستماع أكثر إلى الدوائر الحكومية 
اللبنانية، للانتقال من تنظيم اللجوء 
ــــودة مــن  ــعـ ــ ـــى تــنــظــيــم الـ ــى لـــبـــنـــان إلــ ــ إلـ

لبنان».

بيروت: «الشرق الأوسط»

«حزب الله» يعترف بـ«انقسام لبناني» حول خيار المقاومة
ــه» الــلــبــنــانــي  ــ ــلـ ــ واصـــــــل «حـــــــزب الـ
أنــشــطــتــه الــعــســكــريــة «الــــرمــــزيــــة» فــي 
ذكرى الانسحاب الإسرائيلي من لبنان 
فـــي عـــام ٢٠٠٠. ويــنــشــط مـــؤيـــدوه في 
قـــرى الــجــنــوب الــلــبــنــانــي بــالــنــشــاطــات 
سيناريوهات  تحاكي  التي  الدعائية 
ــة، وآخــــــــرهــــــــا دعـــــــــــوة أمـــــس  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــواجـ ــ ــ المـ
بها  قــام  فلسطين»  لتحرير  «محاكاة  لـ
ــزال  ــــت لا تــ بـــعـــض مـــنـــاصـــريـــه، فــــي وقـ
فــيــه المـــواقـــف الــرافــضــة لمـــنـــاورة «حــزب 
الأسبوع  نفذها  التي  العسكرية  الله» 
الماضي، والتي يقول عنها مسؤولون 
في الحزب إنها «مفصلية وتاريخية».

ــي الـــحـــزب  ــون فــ ــؤولــ ــســ ــد المــ ــؤكــ ويــ
ــقـــاومـــة  ونــــوابــــه المـــضـــي قـــدمـــاً فــــي «المـ
الاستهدافات  كل  عليها  تؤثر  لم  التي 
والانقسامات الداخلية»، وهو ما يعبر 
عنه مــســؤولــو الــحــزب فــي الاحــتــفــالات 
تحرير  ذكـــرى  بمناسبة  يقيمها  الــتــي 

الجنوب.
وجدد مسؤول الإعلام والتواصل 
فـــي حـــزب «الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» شـــارل 
ــنـــوع من  ــبـــور، رفــــض حـــزبـــه لـــهـــذا الـ جـ
«الــشــرق الأوســــط»:  ــال لـــ ــنـــاورات. وقـ المـ
ــتــــي يـــجـــريـــهـــا الـــحـــزب  «المــــــــنــــــــاورات الــ
التأكيد على وجــود جيشين  مزيد من 
ومشروعين ودستورين وجمهوريتين 

في لبنان، وهذا الأمر غير مقبول، ولا 
في  فعلية وحقيقية  دولـــة  قــيــام  يمكن 

ظل سلاح خارجها».
ــحــــزب  الــ أن  «واضـــــــــــح  وأضـــــــــــــاف: 
بــحــجــة المـــقـــاومـــة ومـــواجـــهـــة إســرائــيــل 
يقيم المناورات التي تدل على تأزمه، إذ 
إنه لو لم يكن مأزوماً لم يكن مضطراً 
ــعـــضـــلات وبـــعـــث مـــزيـــد مــن  لـــعـــرض الـ
الرسائل إلى الداخل، بسبب عدم قدرته 

على إيصال رئيس للجمهورية».
وكان «حزب الله» نفذ المناورة يوم 
الأحد، بحضور مراسلي وسائل إعلام 
مــحــلــيــة وأجــنــبــيــة، حــيــث اســتــخــدامــه 
بشكل واضح للأسلحة الحية والثقيلة 
مـــن الـــدبـــابـــات وراجـــمـــات الــصــواريــخ، 
وتــضــمــنــت مـــحـــاكـــاة لــعــمــلــيــة اقــتــحــام 
الجدار  تفجير  عبر  إسرائيلية  أراضٍ 

الفاصل والدخول عبره.
ــــزب عـــدم  ــحـ ــ ــو الـ ــؤولــ ــد مــــســ ــ ــؤكـ ــ ويـ
ــو ما  ــادات، وهــ ــقــ ــتــ اكـــتـــراثـــهـــم بــكــل الانــ
النائب حسن  عبّر عنه صراحة أمــس، 
فــضــل الــلــه، مــشــدداً عــلــى المــضــي قدماً 
فــي «مــقــاومــتــهــم» الــتــي «لــم تــؤثــر على 
والاستهدافات  الــحــروب  كــل  عزيمتها 

والانقسامات الداخلية».
ــال بـــالـــجـــنـــوب  ــفــ ــتــ وشــــــــدد فـــــي احــ
بــمــنــاســبــة «ذكــــــــرى الــــتــــحــــريــــر»، عــلــى 
«ضــــــــــــــرورة تــــمــــســــك شـــعـــبـــنـــا بـــخـــيـــار 
وأعـــــاد  الأرض  حـــــرر  الـــــــذي  ــة  ــاومــ ــقــ المــ

الــردع  معادلة  فــي  ويحميها  إعمارها 
مــع الـــعـــدو، بينما الــخــيــارات الأخـــرى 
ســـقـــطـــت، وهــــــذه المـــقـــاومـــة عـــلـــى مـــدى 
التمسك  تاريخها بقيت مصممة على 
كل  عزيمتها  عــلــى  تــؤثــر  ولـــم  بحقها، 
والانقسامات  والاستهدافات  الحروب 

ــاضــــون فــــي هـــذا  الـــداخـــلـــيـــة، فــنــحــن مــ
الخيار بمعزل عن كل كلام يصدر من 

هنا وهناك».
المقاومة  بـــدأت   وأضـــاف: «عندما 
عام ١٩٨٢، كان هناك خياران في لبنان، 
خيار المقاومة وخيار من هم ضد هذه 

المقاومة، ولا يزال الانقسام إلى اليوم، 
لم يتغير، ربما تغيرت بعض الأسماء 
والوجوه، ولكن الانقسام حول الصراع 
مع العدو الإسرائيلي لم يتغير، فمنذ 
 ١٩٤٨ عــام  الإسرائيلي  الكيان  نشأ  أن 
إلــى اجتياح عــام ١٩٧٨ إلــى عــام ١٩٨٢ 

هناك  كــان  و٢٠٠٦،   ٢٠٠٠ عــامَــي  حتى 
ــقــــاومــــة مــن  فــــي لـــبـــنـــان مــــن هــــم مــــع المــ
وحلفائها  وشهدائها  وشعبها  أهلها 
ــلــــصــــين، وكــــــــان هــــنــــاك مـــــن هــو  والمــــخــ
ضــد المــقــاومــة، ومــن انتصر هــو خيار 
ــرفـــاء، وبـــقـــي الآخـــــرون  ــشـ المـــقـــاومـــين الـ
ــيـــة نــفــســهــا  ــواقــــف الإعـــلامـ يــــــــرددون المــ
على  التأثير  مــن  يتمكنوا  أن  دون  مــن 

خيارات شعبنا».
مع  «مواجهتنا  الله:  فضل  وختم 
الـــعـــدو الإســرائــيــلــي، ومـــا يعنينا هو 
فهم العدو للخطوات والإجراءات التي 
نقوم بها، فهو يعلم أن كل كلمة وكل 
خـــطـــوة نـــقـــوم بـــهـــا، هـــي خـــطـــوة جـــادة 
فــــي إطــــــار حـــمـــايـــة بـــلـــدنـــا ومـــنـــعـــه مــن 
وفــي صراعنا  أخـــرى،  مــرة  استباحته 
مــعــه هــنــاك مـــا هـــو مــعــلــن وكــثــيــر منه 
نعرفه،  ونحن  يعرفه،  والعدو  مخفي، 

هو جزء من هذه الحماية لبلدنا».
بـــــــــــدوره، اعـــتـــبـــر عـــضـــو المــجــلــس 
المــركــزي فــي «حــزب الــلــه» الشيخ نبيل 
قاووق، أن «المقاومة في أحسن أيامها 
ــه». وقـــــال في  ــوأ أيــــامــ ــ والــــعــــدو فـــي أسـ
ــنــــوب: «المـــقـــاومـــة  ــرى تـــحـــريـــر الــــجــ ــ ــ ذكـ
فـــي مـــايـــو (أيـــــــار) ٢٠٢٣ هـــي الــحــصــن 
والثروات  والحقوق  للحدود  الحصين 
والــكــرامــات وتــقــيــم المـــنـــاورات لتحرير 
الــــجــــلــــيــــل، بـــيـــنـــمـــا الــــــعــــــدو ســـيـــجـــري 

مناورات لاستعادة الجليل».

بيروت: «الشرق الأوسط»

آخر لقاء لماكرون مع الراعي في السفارة الفرنسية في بيروت (أ.ف.ب)

بيروت: «الشرق الأوسط»

ينطلق فرنجية من دعم 
٤٥ نائباً، و«الثنائي 

الشيعي» يأمل في ٥٠

شارل جبور 
لـ                                                : 
المناورات التي يجريها 
الحزب مزيد من التأكيد 

على وجود جيشين 
ومشروعين ودستورين 
من مناورة حزب الله الأخيرة (الشرق الأوسط)وجمهوريتين في لبنان
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    كلما تدهور 
سعر صرف الليرة 
أمام الدولار ترفع 

الحكومة أسعار 
المحروقات 

 واشنطن: تطوير 
المستوطنات في 
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 جاويش أوغلو: اتفقنا في المسار الرباعي على إعداد البنية التحتية لذلك

تركيا ستعيد اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام أيضاً
أنها لا تخطط فقط  تركيا  أعلنت 
لإعادة اللاجئين السوريين إلى المناطق 
الــتــي أنــشــأتــهــا عــبــر العمليات  الآمــنــة 
الــعــســكــريــة فـــي شــمــال ســـوريـــا، وإنــمــا 
الخاضعة أيضاً لسيطرة  المناطق  إلى 

الحكومة السورية.
ــة الــتــركــي  ــيـ وقــــــال وزيــــــر الـــخـــارجـ
مولود جاويش أوغلو: «نسعى لإعادة 
التي  المناطق  إلــى  السوريين  اللاجئين 
يــســيــطــر عــلــيــهــا الــنــظــام أيـــضـــاً بشكل 
آمن، وليس فقط إلى المناطق الآمنة في 
بدأنا  أجل هذا  السوري، ومن  الشمال 

المفاوضات مع دمشق».
وأضــــــــــاف جـــــاويـــــش أوغــــــلــــــو، فــي 
ــيـــل الـــجـــمـــعـــة -  مـــقـــابـــلـــة تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة لـ
الـــســـبـــت، أن مـــوضـــوع الــــعــــودة الآمــنــة 
ــئـــين تــــم تــــنــــاولــــه مــع  والـــكـــريـــمـــة لـــلاجـ
الـــجـــانـــب الـــــســـــوري فــــي إطـــــــار المـــســـار 
الــربــاعــي لتطبيع الــعــلاقــات بــين أنقرة 
ودمشق، الذي يضم روسيا وإيران إلى 

جانب تركيا وسوريا.

«اتفقنا في اجتماع وزراء  وتابع: 
الخارجية الرباعي الأخير في موسكو، 
الحالي، على  (أيـــار)  عُقد في ١٠ مايو 
إعــداد البنية التحتية من أجــل إرســال 
السوريين بشكل آمن إلى الأماكن التي 
يسيطر عليها النظام، وقررنا تشكيل 
لــجــنــة عـــلـــى مـــســـتـــوى نــــــواب الــــــــوزراء 

بمشاركة المؤسسات المعنية أيضاً».
ــال جـــاويـــش أوغـــلـــو: «بــعــبــارة  ــ وقـ
أخــــرى، نــحــن مــصــمــمــون بــالــفــعــل على 
الــســوريــين. ثانياً نحن لا نفعل  إعـــادة 
ذلك بخطاب عنصري، ولا ننسى أنهم 

بشر أيضاً».
وتصدر ملف اللاجئين السوريين 
الأجندة السياسية في تركيا في فترة 
الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة والــرئــاســيــة، 
ــة إعــــــادة  ــتــــي تـــخـــتـــتـــم الأحـــــــد بـــجـــولـ الــ
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة بـــين الــرئــيــس 
رجب طيب إردوغــان ومنافسه مرشح 

المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.
ـــــــفـــــــت حــــــكــــــومــــــة إردوغـــــــــــــــــان 

ّ
وكـــــــث

ــوري عــلــى  ــســ ــلـــف الــ تــحــركــاتــهــا فــــي المـ
صعيد مفاوضات التطبيع مع دمشق، 

ــارك فيها  الــتــي تــرعــاهــا روســـيـــا وتـــشـ
إيــــــران، وكـــذلـــك لاتـــخـــاذ خـــطـــوات على 
صــعــيــد عــــودة الــلاجــئــين بــعــد صــعــود 
المـــلـــف، وتــأكــيــد كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو أنــه 
«سيعيد جميع اللاجئين خلال عامين 
ــوزه بــالانــتــخــابــات عبر  ــ ــال فـ فـــقـــط» حــ
إعادة العلاقات مع دمشق، وبالتنسيق 

مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وكــــرر إردوغــــــان عــلــى مـــدى الأيـــام 
القليلة الماضية، تصريحاته عن إعادة 
«أكـــثـــر مـــن مــلــيــون لاجـــئ إلـــى المــنــاطــق 
الآمنة»، التي أقامتها تركيا من خلال 
عملياتها العسكرية في شمال سوريا، 
اللازمة  التحتية  البنية  فيها  وأنشأت 

لعودتهم.
وشــدد إردوغـــان على أنــه لا يمكن 
إعــــــادة الـــلاجـــئـــين إلــــى بـــلادهـــم قــســراً. 
وقال: «إن مؤسسات الدولة والمنظمات 
المـــدنـــيـــة بـــالـــتـــعـــاون مـــع بــعــض الــــدول 
الــشــقــيــقــة، أنــــشــــأت مــــنــــازل فــــي شــمــال 
منازل  لبناء  جــارٍ  العمل  وإن  ســوريــا، 
مليون سوري  نحو  تستوعب  جديدة 
في المناطق التي تسيطر عليها القوات 

الوطني  «الجيش  وفصائل  التركية»، 
الــــســــوري» (مــــــوالٍ لــتــركــيــا) فـــي شــمــال 

سوريا بدعم قطري.
ــر الــداخــلــيــة الــتــركــي  ــ ــارك وزيـ ــ وشــ
سليمان صويلو بوضع حجر الأساس 
ألـــف منزل  تــحــوي ٢٤٠  لــقــريــة سكنية 
حلب،  محافظة  فــي  جــرابــلــس  بمدينة 
الواقعة ضمن ما يسمى منطقة «درع 
الـــفـــرات» الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الــقــوات 
إنشاؤها  يتم  التي  الأربــعــاء،  التركية، 
ــقـــطـــري  بـــتـــمـــويـــل مـــــن «الـــــصـــــنـــــدوق الـ
للتنمية». وقال إن المشروع سيستكمل 

في مدى ٣ سنوات.
ولــفــت جــاويــش أوغــلــو إلـــى عــودة 
ـــوري إلـــى «المــنــاطــق  نــحــو ٥٥٣ ألـــف سـ
التي طهرتها تركيا من الإرهاب شمال 
سوريا»، قائلاً: «نريد إعادة السوريين 
إلى الأماكن التي يسيطر عليها النظام 

أيضاً وليس فقط المناطق الآمنة».
الـــقـــســـم الأكـــــبـــــر مــن  وأضـــــــــاف أن 
السوريين في تركيا «يرغب في العودة، 
ــذ في 

َّ
ــذه الــعــمــلــيــة يــجــب أن تــنــف وأن هـ
إطار القوانين الدولية والتركية».

أنقرة: سعيد عبد الرازق

من أعمال بناء بيوت للاجئين في جرابلس (أ.ف.ب)

رفع الحكومة السورية لأسعارالمحروقات يزيد من صعوبة الوضع المعيشي للناس 
انــعــكــس قــــرار الــحــكــومــة الــســوريــة 
ــاز المــنــزلــي  ــغـ رفــــع أســـعـــار الــبــنــزيــن والـ
ــى مــعــظــم  ــلــ ــدداً، عــ ــ ــ ــجـ ــ ــ والــــصــــنــــاعــــي مـ
أغلبية  ارتفعت  التي  السلع الأساسية 
أســـعـــارهـــا، خــصــوصــاً مــنــهــا الأكــــلات 
الشعبية، وذلك في ظل أزمة اقتصادية 
بالبلاد، بسبب  غير مسبوقة تعصف 
الـــــحـــــرب طــــويــــلــــة الأمــــــــد والــــعــــقــــوبــــات 

الاقتصادية الأميركية والغربية.
ــرار مــوجــة اســتــيــاء بين  ــقـ ــار الـ ــ وأثـ
المـــواطـــنـــين لأنـــــه يـــزيـــد طــــين وضــعــهــم 
المعيشي المــزري، بلة، فيما رأى خبراء 
أن الحكومة «مجبرة» على رفع أسعار 
المــحــروقــات كلما تــدهــور ســعــر صــرف 
الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، 
استيراده  يتم  احتياجاتها  أغلب  لأن 

من الخارج.
وعــلــق مــوظــف حكومي على قــرار 
رفع  هلكها  «الناس  بالقول:  الحكومة 
ترأف  أن  المتواصل. مشتهية  الأســعــار 
أن  الناس مشتهية  بحالهم.  الحكومة 
تصحو مــن الــنــوم عــلــى قـــرار حكومي 
بــتــخــفــيــض ســعــر ولــــو مــــادة واحـــــدة». 
وأضاف: «رفع الأسعار الشغل الوحيد 
للحكومة، يجب تسميتها حكومة رفع 
الــداخــلــيــة  الــتــجــارة  ووزارة  الأســـعـــار. 
تسميتها  تــجــب  المــســتــهــلــك  وحـــمـــايـــة 

وزارة ذبح المستهلك».
الداخلية  الــتــجــارة  وزارة  وكــانــت 
الـــــثـــــلاثـــــاء   - لـــــيـــــل الاثــــــــنــــــــين  نــــــشــــــرت 
ــــي، عـــلـــى صــفــحــتــهــا الــرســمــيــة  ــاضـ ــ المـ
بموجبه  رفعت  قـــراراً  «فيسبوك»،  فــي 
أســـعـــار وقــــود الــبــنــزيــن «أوكـــتـــان ٩٥» 
المنزلي  والــغــاز  المــائــة،  فــي   ١٥ بنسبة 

والصناعي بنسبة ٥٠ في المائة.

ــرار ســـعـــر أســـطـــوانـــة  ــ ــقــ ــ وحــــــــدد الــ
الغاز المنزلي «المدعوم» وفق «البطاقة 
بـ١٥ ألف ليرة سورية، بعدما  الذكية» 
ــــرة، وســـعـــر  ــيـ ــ لـ ــاً و٥٠٠  ــفــ ألــ بــــــــ١١  كــــــان 
ــي بــالــســعــر  ــزلــ ــنــ ــاز المــ ــ ــغـ ــ ــة الـ ــ ــوانـ ــ ــطـ ــ أسـ
«الحر» سواء من داخل البطاقة أم من 
خارجها، بـ٥٠ ألف ليرة سورية، بعدما 

كان بـ٣٢ ألفاً.

ورصــــدت «الــشــرق الأوســــط» قيام 
الشعبية  الأكـــلات  أصــحــاب محال بيع 
ــــواق،  والــســنــدويــشــات فـــي بــعــض الأسـ
بــرفــع الأســـعـــار مــبــاشــرة بــعــد الإعـــلان 
عــن الــقــرار الــجــديــد، حيث وصــل سعر 
ــواحــــــد مـــــن الـــحـــمـــص  ــرام الــــ ــلــــوغــ ــيــ ــكــ الــ
المطحون إلى ٢٠ ألف ليرة، بعد أن كان 
ألفاً، والفول المسلوق إلى  بين ١٢ و١٥ 

٨ آلاف بعدما كــان بـــ٦ آلاف، فيما قفز 
سعر سندويتش الشاورما الجيدة من 

٨ آلاف إلى ١٢ ألفاً.
«الــشــرق  لـــ اقــتــصــادي  ورأى خبير 
ــم مـــــا تــحــتــاجــه  الأوســـــــــــــط»، أن مـــعـــظـ
الحكومة من نفط وغاز يتم استيراده 
مــن الـــخـــارج، لأن مــعــظــم الــحــقــول ذات 
الكبير تقع خــارج سيطرتها،  الإنــتــاج 

وبــالــتــالــي كــلــمــا تـــدهـــور ســعــر صــرف 
ــام الــــــدولار تـــرفـــع الــحــكــومــة  ــ الــلــيــرة أمـ

الأسعار.
الأيام  وبعد تحسنه نسبياً خلال 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، عـــــاد ســـعـــر صـــرف 

الليرة أمام الدولار ليتدهور.
«الــشــرق  لـــ وقــالــت مــصــادر عليمة 
الأوســـــط»، إن الــحــكــومــة تــحــصــل على 
احــتــيــاجــاتــهــا مـــن المـــحـــروقـــات والــغــاز 
الأول: محلي وهـــو ما  مــن مــصــدريــن؛ 
الــتــي تسيطر  الــحــقــول  مــن  تستخرجه 
عليها في شرق حمص (وسط) وبادية 
دير الــزور (شــرق)، وهي كميات قليلة 
جــــــداً، تـــضـــاف إلـــيـــهـــا الـــكـــمـــيـــات الــتــي 
تــحــصــل عــلــيــهــا مـــن «قـــســـد» بــمــوجــب 
اتــفــاق بــين الــجــانــبــين وتــقــدر كمياتها 
ـــ٢٢ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً، ويــتــم نقلها  بــ
ــة «ارفــــــــــادا  ــ ــركـ ــ ــبــــر شـ ــاريــــج عــ ــهــ ــالــــصــ بــ
«مـــجـــمـــوعـــة  ــتــــرولــــيــــة» الـــتـــابـــعـــة لــــ الــــبــ

القاطرجي» الداعمة للحكومة.
 وأشارت المصادر إلى أن الكميات 
الــتــي يــتــم نــقــلــهــا مـــن مــنــاطــق سيطرة 
البترولية»  «ارفــادا  «قسد» عبر شركة 
يـــتـــم تـــكـــريـــرهـــا فــــي مــصــفــاتــي حــمــص 
وبانياس التابعتين للحكومة، على أن 
«قسد»  لـ منها  كميات  الحكومة  تعيد 
بــعــد تــكــريــرهــا، والـــبـــاقـــي يــتــم شــــراؤه 

بأسعار أقل من السعر العالمي بكثير.
أمّـــا المــصــدر الــثــانــي الـــذي تحصل 

الــحــكــومــة مــنــه عــلــى احــتــيــاجــاتــهــا من 
ــاز، فـــهـــو حــلــيــفــتــهــا  ــ ــغـ ــ المــــحــــروقــــات والـ

إيران، ولكن بسعر السوق العالمية.
وكــــشــــفــــت صـــحـــيـــفـــة «هــــــآرتــــــس» 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــنــتــصــف مـــايـــو (أيـــــار) 
الـــحـــالـــي، أن إيـــــــران أرســــلــــت نـــحـــو ١٦ 
إلــى ســوريــا خلال  نفط  برميل  مليون 
الأشــهــر الــســتــة المــاضــيــة، عــبــر نــاقــلات 
«شـــبـــح»، بــلــغــت قــيــمــتــهــا نــحــو مــلــيــار 
الأميركية  للعقوبات  تــحــدٍ  فــي  دولار، 

المفروضة على الطرفين.
ــيــــانــــات الـــتـــتـــبـــع وصـــــور  ووفـــــــق بــ
الأقــــــمــــــار الـــصـــنـــاعـــيـــة الــــتــــي حــلــلــتــهــا 
ــاقـــلات الإيـــرانـــيـــة  ــنـ ــــس»، فــــإن الـ ــآرتـ ــ «هـ
رست في ميناء بانياس على الساحل 
السوري ١٧ مرة، في حين رصد التقرير 
٢٠ رحلة مــن إيـــران إلــى ســوريــا، خلال 
الـــفـــتـــرة بـــين أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
تــم   ،٢٠٢٣ (نـــيـــســـان)  وأبــــريــــل   ،٢٠٢٢

خلالها نقل ١٧٫١ مليون برميل نفط.
وأشــــارت «هـــآرتـــس» إلـــى أن سعر 
برميل النفط كان يتراوح بين ٧٠ و٨٠ 
دولاراً خلال الأشهر الستة الماضية، ما 
للشحنات  الإجمالية  القيمة  أن  يعني 
«الشبح»  الناقلات  هــذه  حملتها  التي 

يصل إلى نحو ١٫٢٥ مليار دولار.
وتــقــارب حــاجــة ســوريــا مــن الــغــاز 
ألــــف طــــن، بينما  المـــنـــزلـــي شــهــريــاً ٣٧ 

الإنتاج المحلي يقارب ١٠ آلاف طن.

توزيع قوارير الغاز في دمشق (الشرق الأوسط)

دمشق : «الشرق الأوسط»

«فتح» تتعهد مواجهة محاولات خلق 
بدائل لمنظمة التحرير الفلسطينية

أكــــــدت حـــركـــة «فــــتــــح» أنـــهـــا «لـــــن تــســمــح 
ـــس بــمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــالمـ بــ
للشعب  والوحيد  الشرعي  الممثل  باعتبارها 
بحزم  «ســتــواجــه  إنــهــا  وقــالــت  الفلسطيني». 
المـــحـــاولات المــشــبــوهــة الــتــي تــقــوم بــهــا جهات 
أجــســام  أو  للمنظمة،  بــدائــل  لخلق  مـــأجـــورة، 

هزيلة موازية لها».
ــــح»، الـــتـــي يــتــزعــمــهــا  ــتـ ــ ودعــــــت حـــركـــة «فـ
السبت،  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس 
ــمــــاس» و«الـــجـــهـــاد الإســــلامــــي»،  حــركــتــي «حــ

للانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية.
«أي  إن  ــي،  ــافــ ــحــ ــان صــ ـــيــ بـ ــي  ــ فـ ــت،  ــ ــالــ ــ وقــ
ــادة بــــنــــاء أو تــــصــــويــــب لــبــعــض  عـــمـــلـــيـــة إعــــــــ
الــجــوانــب فـــي مــنــظــمــة الــتــحــريــر، لا يــتــم عبر 
المحاولات لتصفيتها أو خلق بدائل لها، إنما 
بالانضمام لها والعمل بشكل جماعي وعلى 

أسس وطنية من أجل النهوض بها».
وصــــدر بــيــان «فـــتـــح» بــمــنــاســبــة الــذكــرى 
السنوية الـ٥٩ لتأسيس منظمة التحرير الذي 
يـــصـــادف يــــوم الأحـــــد، عــلــمــاً أن المــنــظــمــة تعد 

الفلسطيني  «الممثل الشرعي الوحيد للشعب 
في كل أماكن وجوده».

مؤتمر  لــقــرار  نتيجة  المنظمة  وتأسست   
الــقــمــة الــعــربــيــة، الـــذي انــعــقــد فــي الــقــاهــرة في 
في  للفلسطينيين  مــمــثــلاً  لــتــكــون   ،١٩٦٤ عـــام 

مختلف المحافل
الـــدولـــيـــة، وهــــي تــضــم مــعــظــم الــفــصــائــل 
عانت  أنــهــا  غــيــر  لــوائــهــا.  تــحــت  الفلسطينية 
من تراجع في دورها ومكانتها منذ تأسيس 
أوسلو  اتــفــاق  بموجب  الفلسطينية  السلطة 
للسلام المرحلي مع إسرائيل عام ١٩٩٣، فيما 
فشلت عدة تفاهمات بشأن انضمام «حماس» 

و«الجهاد» إليها.
الانقسام  إن  «فتح»  قالت  الــصــدد،  وبهذا 
ــد أهـــم أســبــاب  الفلسطيني الــداخــلــي هــو «أحـ
ـــل وإضـــعـــاف  ــر، بـ ــريـ ــتـــحـ ــاف مــنــظــمــة الـ ــعــ إضــ
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ومــقــاومــتــه الــحــقــيــقــيــة 

للاحتلال الإسرائيلي».
وأضافت، أن إنهاء الانقسام هو «المدخل 
ــيـــح، لا لـــتـــصـــويـــب أوضــــــــاع المــنــظــمــة  الـــصـــحـ
فحسب، وإنما لمجمل الكفاح الوطني والحركة 

الوطنية الفلسطينية».

مناصِرة للفلسطينيين بألوان العَلم الفلسطيني على وجهها خلال مسيرة  في بروكلين نيويورك (أ.ف.ب)

رام الله : «الشرق الأوسط»

في محاولة للتحايل على رفض واشنطن إعادة شرعنة الاستيطان

مستوطنون يجهزون أراضي في الضفة لنقل بؤرة {حومش} إليها
يــــواصــــل المـــســـتـــوطـــنـــون الــعــمــل 
على تجهيز أراضٍ في شمال الضفة 
الــــغــــربــــيــــة، لـــنـــقـــل بـــــــؤرة «حــــومــــش» 
معارضة  بعد  إليها،  الاستيطانية 
شــديــدة مــن الـــولايـــات المــتــحــدة على 
إعـــــــادة شـــرعـــنـــة المـــســـتـــوطـــنـــة، الــتــي 
فلسطينية  أراضٍ  عــلــى  حــالــيــاً  تــقــع 

خاصة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، 
إن وزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير 
المالية بتسلئيل سموتريتش، وهو 
أيضاً وزير دولة في مكتب غالانت، 
ومــســؤول عــن شــؤون المستوطنات، 
ــا طـــلـــب مــجــلــس المــســتــوطــنــات  ــمـ دعـ
فـــي شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة، وقــــررا 
الموافقة على منح المستوطنين الإذن 
«حــــومــــش»  لـــنـــقـــل  أراضٍ  بــتــجــهــيــز 
إلــيــهــا. وتــحــوي «حـــومـــش» مــدرســة 
ديــنــيــة مــؤقــتــة ســعــى المــســتــوطــنــون 
مــنــذ ســنــوات إلـــى إضــفــاء الشرعية 
من  بها  معترف  كمستوطنة  عليها 
الــحــكــومــة، وهـــو أمـــر أكــــدت حكومة 
الــرئــيــس  نــتــنــيــاهــو لإدارة  بــنــيــامــين 
الأميركي جو بايدن، أنها لن تفعله.
للتحايل  الحكومة  تخطط  لكن 
على تعهدها هذا، بنقل البؤرة إلى 
موقع مجاور تعتبره «أرضــاً عامة» 

وليست خاصة.
ــبـــدء  ــتـــوطـــنـــون الـ وحـــــــــاول المـــسـ
ــذه الأرض مـــن دون  فـــي تــجــريــف هــ
الحكومية،  المــوافــقــة  على  الــحــصــول 
منعهم،  الإســرائــيــلــي  الجيش  أن  إلا 
ثم حصلوا على موافقة من غالانت 

وسموتريتش.
وقرار نقل البؤرة الاستيطانية 
جـــاء بــعــد جـــدل كــبــيــر، أعــقــب توقيع 
قــــائــــد الــــقــــيــــادة المــــركــــزيــــة لــلــجــيــش 
ــلـــي يــــهــــودا فــــوكــــس، عــلــى  ــيـ ــرائـ الإسـ
ــكــــري الأســــــبــــــوع المــــاضــــي  أمـــــــر عــــســ
المــفــروض على دخــول  الحظر  يلغي 

«حــومــش»، وهي  إلــى  الإسرائيليين 
ــؤر اســتــيــطــانــيــة  ــع بــ ــ ــن أربـ ــدة مـ ــ واحــ
ــل فــــي عـــــام ٢٠٠٥  ــيــ ــرائــ أخـــلـــتـــهـــا إســ
كجزء من انسحابها من قطاع غزة. 
حتى قبل هذا القرار، شهدت البؤرة 
للإسرائيليين،  يــومــي  شــبــه  وجــــوداً 
الـــذيـــن ســمــح لــهــم الــجــيــش بــدخــول 
ــلــــدراســــة فــي  ــبــــاح لــ المـــنـــطـــقـــة كــــل صــ

مدرسة دينية مؤقتة.
وجــاء الــقــرار مــن فوكس بعدما 
ــلـــي»  ــيـ ــرائـ صــــــادق «الـــكـــنـــيـــســـت الإسـ
عــلــى  المـــــاضـــــي،  (آذار)  مـــــــارس  ــــي  فـ
إلــــغــــاء تـــشـــريـــع يـــنـــص عـــلـــى إخــــلاء 
ــال الــضــفــة  ــمـ ٤ مــســتــوطــنــات فــــي شـ
الـــغـــربـــيـــة، بـــالـــتـــزامـــن مــــع انــســحــاب 
ــي عـــام  ــزة فــ ــ ــن قـــطـــاع غـ إســــرائــــيــــل مــ

.٢٠٠٥
وألــغــى الــقــانــون الــجــديــد بنوداً 
مـــن «قـــانـــون فـــك الارتــــبــــاط» مـــن عــام 
الإســرائــيــلــيــين  مـــنـــع  والـــــــذي   ،٢٠٠٥
ــة الــــتــــي ضـــمّـــت  ــقـ ــنـــطـ مـــــن دخــــــــول المـ
و«غــنــيــم»،  «حــومــش»،  مستوطنات 

و«كــاديــم»، و«ســانــور». قــرار فوكس 
صـــدر عــلــى الــرغــم مــن أن «حــومــش» 
فــلــســطــيــنــيــة  أراضٍ  ــلــــى  عــ ــيـــة  ــنـ ــبـ مـ
ــاة المــحــكــمــة  خــــاصــــة، وإعــــــــلان قــــضــ
الــعــلــيــا عـــن شــكــوكــهــم فـــي إمــكــانــيــة 
شــرعــنــتــهــا، حــتــى لـــو جــــرى تــعــديــل 

«قانون فك الارتباط».
ــــذي يــعــتــبــر فيه  ــي الـــوقـــت الـ وفــ
المجتمع الدولي جميع المستوطنات 
ــإن إســـرائـــيـــل تــفــرق  غــيــر شـــرعـــيـــة، فــ
بــــين المـــســـتـــوطـــنـــات الــــتــــي شــيــدتــهــا 
الاستيطانية  والبؤر  الــدفــاع،  وزارة 
غير القانونية التي أقيمت من دون 
التصاريح اللازمة، وغالباً ما تكون 
على أراضٍ فلسطينية خاصة. ومع 
البؤر الاستيطانية  ذلك، يتم إنشاء 
في بعض الأحيان بموافقة ضمنية 
مـــن الـــــدولـــــة... وســـعـــت الــحــكــومــات 
الشرعية على  إلــى إضفاء  المتعاقبة 
بــعــض المــســتــوطــنــات غــيــر المــعــتــرف 

بها والتي يزيد عددها على ١٠٠.
ــلــــة إســــــرائــــــيــــــل فـــي  ــكـــــن مــــشــــكــ لـــ

ــم تـــكـــن فــــي أنـــهـــا عــلــى  «حــــومــــش» لــ
أرض خاصة فحسب، بل في الموقف 
الأمـــيـــركـــي الــــرافــــض والـــغـــاضـــب من 

قرار إعادة بنائها.
ــــة  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـ وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الــــخــــطــــوة  هـــــــــذه  إن  الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، 
«تتعارض مع التزام رئيس الــوزراء 
ــل شـــــــــارون الـــخـــطـــيّ  ــ ــيـ ــ ــق ارئـ ــابــ ــســ الــ
الــرئــيــس جــــورج بــوش  تــجــاه إدارة 
في عــام ٢٠٠٤، والــتــزامــات الحكومة 
الــحــالــيــة تـــجـــاه إدارة  الإســرائــيــلــيــة 

الرئيس جو بايدن».
وبـــعـــث رئـــيـــس الــــــــوزراء آنـــــذاك، 
شــارون، برسالة إلى الرئيس بوش 
قبل نحو ٢٠ عاماً، التزم فيها بإخلاء 
أربــــــع مـــســـتـــوطـــنـــات شـــمـــال الــضــفــة 
الـــغـــربـــيـــة مــــن أجـــــل إفــــســــاح المـــجـــال 
الفلسطيني  الــجــغــرافــي  لــلــتــواصــل 
فــي المنطقة. فــي المــقــابــل، قــدم بوش 
بــــــدوره اعـــتـــرافـــاً مــكــتــوبــاً بــالــحــاجــة 
ــــــــــي فـــــي اتــــفــــاق  إلـــــــى تـــــبـــــادل الأراضـ
الإسرائيليين  بــين  مستقبلي  ســـلام 
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، مـــمـــا يـــســـمـــح لمــا 
يسمى بالكتل الاستيطانية القريبة 
ــر بــالــبــقــاء تحت  ــن الـــخـــط الأخـــضـ مـ

السيطرة الإسرائيلية.
وأشــــــــــــــار الــــــبــــــيــــــان الأمـــــيـــــركـــــي 
أيــضــاً إلـــى الالــتــزامــات الإســرائــيــلــيــة 
ــال إن «تطوير  لــــلإدارة الــحــالــيــة، وقـ
المستوطنات الإسرائيلية في الضفة 
الــغــربــيــة يــشــكــل عــقــبــة أمــــام تحقيق 
ــتــــين». وســـعـــى مــســاعــدو  حـــل الــــدولــ
الأمــر  ســبــب  أن  لــتــوضــيــح  نتنياهو 
ــو بــــــدء عـــمـــلـــيـــة نــقــل  الــــعــــســــكــــري، هـــ
الـــبـــؤرة الاســتــيــطــانــيــة مــن الأراضــــي 

الفلسطينية إلى مكان آخر قريب.
المــرجــح أن يقنع هذا  ومــن غير 
التي تعارض  بــايــدن،  إدارة  ــاء  الادعـ
الإسرائيلي  التوسع  أساسي  بشكل 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، بــغــض النظر 
عما إذا كانت الأرض المعنية تعتبر 

عامة أو خاصة.

رام الله : «الشرق الأوسط»

مستوطنون يحتلون بؤرة قرب مستوطنة «كريات» بمدينة الخليل في الضفة الأربعاء (إ.ب.أ)
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مجلس الأمناء أكد «عدم إقصاء أي رأي»

مصر: «الحوار الوطني» لصياغة توصيات قبل عرضها على السيسي
ــوار الـــوطـــنـــي» فــي  ــ ــحـ ــ ــل «الـ يـــدخـ
مصر مرحلة جديدة، بعد أسبوعين 
مــــــن الــــجــــلــــســــات الــــنــــقــــاشــــيــــة الـــتـــي 
عــقــدتــهــا لــجــان مـــحـــاوره الــثــلاثــة، إذ 
لــجــان مصغرة  المــنــتــظــر تشكيل  مــن 
لــصــيــاغــة مـــا طــرحــه المـــشـــاركـــون من 
أفــكــار وتــوصــيــات، تمهيدا لعرضها 
عــلــى الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 

السيسي.
وكــــــان ضـــيـــاء رشــــــــوان، المــنــســق 
العام للحوار الوطني، قد أوضح في 
وقـــت ســابــق أن الـــحـــوار «يــتــطــلــب أن 
تتم صياغة الخلاصات والمقترحات، 
التي شهدتها الجلسات العامة، لكي 
تــعــرض عــلــى مــجــلــس الأمـــنـــاء قصد 
مــنــاقــشــتــهــا وإقــــرارهــــا فـــي صــورتــهــا 
النهائية، تمهيدا لرفعها إلى رئيس 
أن صياغة  الــجــمــهــوريــة». مــوضــحــا 
ــات تــتــطــلــب عـــقـــد عـــــدد مــن  ــرحـ ــتـ ــقـ المـ
المتخصصة،  المصغرة  الاجــتــمــاعــات 
الــتــي تعبر عــن كــل الاتــجــاهــات بعد 
العامة،  الجلسات  مــن  مجموعة  كــل 
مؤكدا أنه «من المستحيل عقدها في 

أسابيع جلسات اللجان نفسها».
ــوار  ــحــ ــاء الــ ــ ــنـ ــ ــد مـــجـــلـــس أمـ ــقــ وعــ
الـــوطـــنـــي اجــتــمــاعــا أمــــس (الــســبــت) 
اللجان،  هــذه  ومهام  تشكيل  لتقرير 

على أن تبدأ عملها الأسبوع المقبل.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، جـــدد المنسق 
على  التأكيد  الوطني  للحوار  الــعــام 
ــمــــراء» فــي  ــطــــوط حــ ــود «خــ ــ ــدم وجــ ــ عـ
يــجــري  آراء،  أو  ــار  ــكـ أفـ أي  مــواجــهــة 
ــا فـــــــي جـــــلـــــســـــات الـــــــحـــــــوار،  ــهـــ ــ ــرحـ ــ طـ
الـــثـــلاث  الـــقـــضـــايـــا  إلــــــى أن  مـــنـــوهـــا 

الـــتـــي تـــم الاتـــفـــاق عــلــى اســتــبــعــادهــا 
مــــن المـــنـــاقـــشـــات هــــي فـــقـــط (تـــعـــديـــل 
الــدســتــور، وقــضــايــا الأمــــن الــقــومــي، 
ــيـــــة). وشـــــدد  ــارجـــ ــخـــ ــيــــاســــة الـــ ــســ والــ
رشــوان في تصريحات متلفزة على 
أنــــه «لا يـــوجـــد تــوجــيــه فـــي شــــيء»، 
وقــال إنه لم يصل إلى علمه ولا قيل 
لــه تلميحا أو تــصــريــحــا عــن وجــود 
خــــط أحــــمــــر، لا قـــبـــل الـــــحـــــوار خـــلال 
الــحــوار، أو في  سنة كاملة من حالة 

جلسات الحوار.
مــــن جـــانـــبـــه، أشـــــــاد خــــالــــد عــبــد 
الــعــزيــز، مــقــرر المــحــور المجتمعي في 
الــــحــــوار الـــوطـــنـــي، ووزيـــــــر الــشــبــاب 
المــصــري الــســابــق، بــالمــنــاقــشــات التي 
ـــوار الـــوطـــنـــي  ـــحــ ــان الــ ــجــ شـــهـــدتـــهـــا لــ
خــلال الأســبــوعــين المــاضــيــين، مؤكدا 
«اتسمت  والتوصيات  المناقشات  أن 

بالمسؤولية والحس الوطني».
ــد الـــــــعـــــــزيـــــــز فـــي  ــ ــبــ ــ وأضــــــــــــــــاف عــ

«الـــشـــرق الأوســـــط» أن  تــصــريــحــات لــــ
بــلــورة المــنــاقــشــات والأفـــكـــار الــتــي تم 
طــرحــهــا خـــلال الـــحـــوار الــوطــنــي: «لا 
تــقــل أهــمــيــة عـــن المــنــاقــشــات ذاتـــهـــا»، 
مــوضــحــا أن «مــجــلــس أمــنــاء الــحــوار 
المتعلقة  المــعــايــيــر  مــن  أعـــد مجموعة 
ــكـــار والـــتـــوصـــيـــات، حتى  بــطــرح الأفـ
تكون قابلة للتنفيذ». كما أشار إلى 
الوطني»،  «الــحــوار  أن لائحة تنظيم 
ــاء قبل  ــنــ ــتـــي أعــلــنــهــا مــجــلــس الأمــ الـ

ــلـــســـات تـــتـــيـــح تــشــكــيــل  انــــطــــلاق الـــجـ
وعقد لجان وورشـــات عمل مصغرة 
في غير أيام الجلسات العامة، وتقوم 
تــلــك الــلــجــان عــلــى بــلــورة المــنــاقــشــات 
ــار، ومــنــاقــشــتــهــا مـــع خــبــراء  والأفـــــكـــ
ومتخصصين حتى تخرج في أفضل 
صورة ممكنة، وحتى يمكن وضعها 
في صورة سياسات وإجراءات قابلة 

للتطبيق.
وأوضح مقرر المحور المجتمعي 

ــحــــــوار الــــوطــــنــــي» أن لـــجـــان  ــ ــي «الــ ــ فـ
يمكن  المقترحات،  وبــلــورة  الصياغة 
شخصيات  عضويتها  فــي  تضم  أن 
ممثلة للتيارات المختلفة، كما يمكن 
أن تضم كذلك خبراء ومتخصصين، 
يمكن الاستفادة من رؤيتهم، مشددا 
عــلــى أن هـــدف الــجــمــيــع هـــو «تــقــديــم 
رؤية وطنية عصرية قابلة للتطبيق، 
وبـــنـــاء الــجــمــهــوريــة الـــجـــديـــدة على 

أساس من التوافق الوطني».
الوطني»  «الــحــوار  وكانت لجان 
قــد عقدت جلسات دوريـــة على مدى 
ــهــــدت  ــــين، وشــ ــيـ ــ ــــاضـ ــــين المـ ــــوعـ ــبـ ــ الأسـ
اجتماعات المحور السياسي نقاشات 
ــام الانــتــخــابــي  ــنـــظـ ــــول الـ مـــوســـعـــة حـ
الأمثل، كما حفلت مناقشات المحور 
والسكان  التعليم  لقضية  المجتمعي 
بــالــعــديــد مـــن الـــتـــوصـــيـــات، الــداعــيــة 
ــــى إدخــــــــال تـــعـــديـــلات تــشــريــعــيــة،  إلــ
إدارة  القائمة على  ومنح المؤسسات 
الـــتـــعـــلـــيـــم وتـــنـــفـــيـــذ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

السكانية مزيدا من الاستقلالية.
ومــــن المـــقـــرر أن يــنــاقــش الـــحـــوار 
الــوطــنــي فــي أســبــوعــه الــثــالــث مطلع 
ــبــــل، ضــمــن  ــقــ يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران) المــ
ــور الـــســـيـــاســـي قـــضـــايـــا تــعــزيــز  المــــحــ
تــداول  وقانون حرية  الأهلي،  العمل 
المــعــلــومــات، وعـــدد أعــضــاء مجلسي 
الــــنــــواب والـــشـــيـــوخ (الــــبــــرلمــــان)، كما 
أربع  في  الاقتصادي  المحور  يناقش 
جـــلـــســـات أولــــــويــــــات الاســــتــــثــــمــــارات 
الـــعـــامـــة وســـيـــاســـة مــلــكــيــة الــــدولــــة، 
ــن الــغــذائــي،  ــ وقــضــايــا الـــزراعـــة والأمـ
بينما تعقد لجنتا الصحة والشباب 
بالمحور المجتمعي، ٤ جلسات لم يتم 

تحديد موضوعاتها بعد.

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني (الشرق الأوسط)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تأكيد على عدم 
وجود خطوط حمراء

إطلاق مبادرات جديدة للشباب في الدول الثلاث

توافق «مصري ــ قبرصي ــ يوناني» لتعزيز التعاون في سياحة الموانئ

واليونان  وقــبــرص  مصر  توافقت 
ــعــــاون فــــي ســيــاحــة  ــتــ ــلـــى «تـــعـــزيـــز الــ عـ
المـــوانـــئ الــبــحــريــة»، وإطــــلاق مــبــادرات 
جديدة للشباب، وذلك خلال لقاء وزيرة 
الــــدولــــة لــلــهــجــرة وشـــــــؤون المــصــريــين 
قبرص  جــنــدي، سفيرة  بالخارج سها 
لــدى مصر بــولــي إيــوانــو فــي الــقــاهــرة، 
أمس (السبت)، بحضور مساعد وزيرة 
المؤسسي  للتطوير  المــصــريــة  الــهــجــرة 
ــيــــمــــان، ومــــســــاعــــد وزيـــــــرة  ــلــ صــــابــــر ســ
الـــهـــجـــرة المـــصـــريـــة لـــشـــؤون الــجــالــيــات 

عمرو عباس.
ووفـــــــــق إفـــــــــــادة لمـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء 
المـــــصـــــري، فـــقـــد تــــنــــاول الـــلـــقـــاء جــلــســة 
المــبــاحــثــات الــثــلاثــيــة الـــتـــي عـــقـــدت في 
المــاضــي بين  الــثــانــي)  (تشرين  نوفمبر 
وزيــــــرة الـــهـــجـــرة المـــصـــريـــة ونــظــيــريــهــا 
الأفكار  لمناقشة  واليوناني  القبرصي 
ــــان يــتــم  ــتــــي كــ ــواء الــ ــ ــ ــات، سـ ــرحــ ــتــ ــقــ والمــ
الــعــمــل عــلــيــهــا خــــلال الـــفـــتـــرة المــاضــيــة 
أو  وتوقفت بسبب جائحة «كــورونــا»، 
«الأفكار والرؤى الجديدة، بشأن جميع 
المجالات والتعاون المشترك للبناء على 
العلاقات التاريخية بين الدول الثلاث».
واليونان  وقبرص  مصر  وتنتظم 
تعاون ثلاثي موسعة، تشمل  آلية  في 
ــيـــة،  ــيـــاسـ ــكـــريـــة والـــسـ المـــــجـــــالات الـــعـــسـ
المتوسط،  المصالح في شــرق  وتنسيق 
وتنامت بعد اكتشافات الغاز الطبيعي 

في شرق المتوسط.
ــرة الــهــجــرة المــصــريــة،  ــ ــــدت وزيـ وأكـ

أمــس (الــســبــت)، أنــه «تــم الاتــفــاق خلال 
مــبــادرات جديدة بشأن  الاجتماع على 
ــثــــلاث، وتــعــزيــز  الـــشـــبـــاب فـــي الــــــدول الــ
الـــتـــعـــاون بــمــجــال الـــســـيـــاحـــة، وبــشــكــل 
ــيــــاحــــة المــــــوانــــــئ الـــبـــحـــريـــة،  خـــــــاص ســ
واســتــمــرار الاجــتــمــاعــات خـــلال الــفــتــرة 
المقبلة، سواء على المستوى الوزاري، أو 
الثلاث،  بــالــدول  الشباب  على مستوى 
بما في ذلك على هامش (منتدى شباب 
الـــعـــالـــم)، الــــذي يُــعــقــد فـــي مــصــر تحت 
السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس  رعــايــة 
فـــضـــلاً عـــن عــقــد اجـــتـــمـــاعـــات بـــالـــدول، 
للدول  كبيرة  جاليات  بها  توجد  التي 
الـــثـــلاث، وعـــلـــى رأســـهـــا فــرنــســا وكــنــدا 
تــســتــضــيــف  أن  يـــمـــكـــن  أخــــــــرى،  ودول 
ــا ذات  ــايـ ــقـــضـ ــات لـــبـــحـــث الـ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ

الاهتمام المشترك».
كــمــا بــحــث الــلــقــاء مـــبـــادرة «إحــيــاء 
الــــــجــــــذور» والــــتــــعــــاون مــــع الـــجـــالـــيـــات 
الــقــبــرصــيــة والــيــونــانــيــة، ذات الــجــذور 
المصرية في أستراليا وإنجلترا. وأكدت 
سها جــنــدي وإيــوانــو «ضـــرورة البناء 
عــلــى مـــا ســبــق مـــن نــجــاحــات فـــي ملف 
وما  القبرصية،  الجالية  مــع  الــتــعــاون 
يجمع شعوب الدول الثلاث من علاقات 
تاريخية متميزة، وكذا البناء على قوة 
بــين مصر  المتميزة  الثنائية  الــعــلاقــات 

وقبرص بقياداتهما السياسية».
كــمــا تـــنـــاولـــت المـــبـــاحـــثـــات «فـــرص 
ــدة بـــتـــاريـــخ  ــديــ ــال الــــجــ ــ ــيـ ــ ــعـــريـــف الأجـ تـ
ــــرص، مــن  ــبــ ــ ــر وقــ الــــعــــلاقــــات بـــــين مـــصـ
والفعاليات  التسجيلية  الأفـــلام  خــلال 
ــــح لـــلأجـــيـــال  ــــوضـ ــــي تـ ــتـ ــ ــة، الـ ــيــ ــافــ ــقــ ــثــ الــ

الجديدة حقيقة تقارب الشعبين، علاوة 
على إلحاق الشباب القبرصي المنحدر 
مــن جــذور مصرية فــي (منتدى شباب 
(ملتقيات  برامج  وفــي  بمصر،  العالم) 
الشباب المصري) أبناء الجيلين الثاني 

الهجرة  وزارة  تنظمها  الــتــي  والــثــالــث 
الــتــعــاون مع  بشكل دوري، إلــى جــانــب 
دول البحر المتوسط في ملف مكافحة 
(الــــهــــجــــرة غـــيـــر المــــشــــروعــــة) فــــي إطــــار 
ــادرة الــرئــاســيــة المــصــريــة (مـــراكـــب  ــبــ المــ

الـــنـــجـــاة)، والاســـتـــعـــداد لــلــمــشــاركــة في 
منظمة  ستنظمه  الــذي  المقبل،  المؤتمر 
الــهــجــرة الــدولــيــة IOM حـــول (الــهــجــرة 

غير المشروعة)».
مـــن جــانــبــهــا، أعـــربـــت إيـــوانـــو عن 

تطلعها لمــزيــد مــن الــتــعــاون فــي ضوء 
ــيـــاء الـــجـــذور» بـــين مصر  ــبـــادرة «إحـ مـ
ــالات، الــتــي  ــ ــجـ ــ ــبــــرص بــمــخــتــلــف المـ وقــ
تــنــقــل لـــلأجـــيـــال الـــجـــديـــدة «الــــروابــــط 
ــديـــن، لـــيـــس فــقــط  ــلـ ــبـ ــدة بــــين الـ ــيــ الــــوطــ

الذي يحظى  السياسي  على المستوى 
بــتــوافــق ودعـــم غير مــســبــوق؛ لكن في 
مــجــالات الــفــن والــثــقــافــة والــريــاضــة»، 
«التعاون والتنسيق لصالح  مطالبة بـ
في  المقيمين  القبرصية  الجالية  أبناء 
قصد  طويلة،  زمنية  فــتــرة  منذ  مصر 
الــخــاصــة  الــتــســهــيــلات  منحهم بــعــض 
بالجنسية المصرية والإقامة والأوراق 

الثبوتية».
وبــــــحــــــســــــب مـــــجـــــلـــــس الــــــــــــــــــوزراء 
المــصــري، فقد أطــلــق السيسي مــبــادرة 
الثلاثية  القمة  الجذور» خلال  «إحياء 
حيث   ،٢٠١٧ نــوفــمــبــر  فــي  بنيقوسيا 
ــريـــل  جـــــــاءت الـــنـــســـخـــة الأولــــــــى فــــي أبـ
مــن   ٢٥٠ بـــمـــشـــاركـــة   ٢٠١٨ (نـــيـــســـان) 
الـــجـــالـــيـــات الـــيـــونـــانـــيـــة والــقــبــرصــيــة، 
الــــتــــي عــــاشــــت فــــي مــــصــــر، والــنــســخــة 
بمشاركة   ٢٠١٨ نــوفــمــبــر  فــي  الــثــانــيــة 
أطــبــاء مــن إنــجــلــتــرا ومــصــر والــيــونــان 
 ٢٠١٩ عام  الثالثة  والنسخة  وقبرص، 
التجاري  التعاون  لتعزيز  بأستراليا 
بين الجاليات المقيمة هناك من الدول 
الثلاث، ثم النسخة الرابعة عام ٢٠٢١ 
البلدان  عــقــدت بمشاركة شــبــاب  الــتــي 

الثلاثة.
ــجــــذور» هي  ــادرة «إحـــيـــاء الــ ــبــ ومــ
ــى مـــن نــوعــهــا، الــتــي تــهــدف إلــى  ــ الأولـ
بالجاليات  الشعبي  الاحتفاء  «إحياء 
الــيــونــانــيــة والــقــبــرصــيــة الـــتـــي كــانــت 
تــعــيــش فــي مــصــر، وتــعــريــف الأجــيــال 
الـــجـــديـــدة مـــن الــشــعــوب الــثــلاثــة بــهــذا 
الــــعــــلاقــــات»، وفــق  الـــعـــريـــق مـــن  الإرث 

مجلس الوزراء المصري.

وزيرة الهجرة المصرية خلال لقاء سفيرة قبرص في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

وصفتها بـ«العبثية» ودعت إلى «عدم تناقل المعلومات من دون التأكد منها»

«الإفتاء» المصرية تحذر من تداول آراء «غير المتخصصين» الدينية

ــة  ــريــ المــــصــ ــاء  ــ ــ ــتــ ــ ــ الإفــ دار  ــــت  ــفــ ــ وصــ
«غـــيـــر  لــــ والـــــفـــــتـــــاوى  ــة  ــيــ ــنــ ــديــ الــ الآراء 
«العبثية»، وحذرت من  المتخصصين» بـ
فــتــاوى وآراء على بعض مواقع  تـــداول 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لأشــخــاص غير 
متخصصين. في حين قال مفتي مصر، 
الــــدكــــتــــور شـــوقـــي عــــــلام، إن «الـــفـــتـــوى 
لــتــحــقــيــق  مـــهـــمـــة  أداة  تُــــعــــد  ــدة  ــيــ الــــرشــ
الاســتــقــرار فــي المــجــتــمــعــات، ومــحــاربــة 

الأفكار المتطرفة».
ونـــبـــهـــت «الإفــــــتــــــاء المــــصــــريــــة» فــي 
وقــت سابق مــن «خــطــورة الإفــتــاء بغير 
عــلــم ولا تــأهــيــل، أو نــشــر فـــتـــاوى غير 
المــتــخــصــصــين، خـــصـــوصـــاً فــــي الـــشـــأن 
والمتعاملين مع  الشباب  العام». ودعت 
مــواقــع الــتــواصــل بــاســتــمــرار إلـــى «عــدم 
تــنــاقــل الإشـــاعـــات، أو نــشــر المــعــلــومــات 
مـــنـــهـــا،  الــــتــــأكــــد  مـــــن دون  والأخـــــــبـــــــار، 
والــتــحــري عــنــهــا، ومــعــرفــة مـــدى أثــرهــا 

على الناس والمجتمع».
«الإفتاء  وأكد مفتي مصر في بيان لـ
المــصــريــة» مــســاء الــجــمــعــة أن «الــفــتــوى 
غــيــر المُــنــضــبــطــة لا تــقــل فـــي خــطــورتــهــا 
عن كل ما يدمر المجتمعات؛ لأنــه إذ لم 
الشرعية،  الضوابط  وفــق  الفتوى  تكن 
أو مــتــنــاغــمــة مـــع الــشــرعــيــة المــنــشــودة، 
ــــك، وتـــحـــدث  فــســتــشــكــل مــشــكــلــة بــــلا شـ
إلى  مشيراً  للمجتمع».  وإربــاكــاً  بلبلة 
النابعة  الرشيدة  الشرعية  «الفتوى  أن 
عـــن فــهــم صــحــيــح لــلــنــصــوص، وإدراك 
أساسية  ركــيــزة  تُمثل  لــلــواقــع،  حقيقي 
فــي مــســيــرة الــبــنــاء والــعــمــران، القائمة 
لما  العلم والعمل والإتــقــان؛ وذلـــك  على 
تقوم به من دور كبير في إرشاد الأمة، 
وتوجيه أفرادها نحو المساهمة الجادة 
الإسلام  أحكام  والمنضبطة في تحقيق 
ومقاصده، مع مراعاة سمات التحضر 
واتــبــاع الوسائل التي تــؤدي إلــى نشر 

الرخاء والتنمية».
وفي مارس (آذار) عام ٢٠٢٢، وافقت 

اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري 
(الــبــرلمــان) عــلــى مــشــروع قــانــون، مقدم 
مـــن ٦١ نـــائـــبـــاً، بــتــعــديــل بــعــض أحــكــام 
ــانـــون «تــنــظــيــم مـــمـــارســـة الــخــطــابــة».  قـ
ونصت التعديلات المقترحة على قانون 
الـــخـــطـــابـــة» حينها  مـــمـــارســـة  «تــنــظــيــم 
بأن تكون ممارسة الخطابة والــدروس 
الــديــنــيــة، والــحــديــث فــي الــشــأن الديني 
في وسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة 
فقط».  «للمتخصصين  الإلكترونية  أو 
وحددت عقوبات على المخالفين، تتمثل 
في «غرامة تتراوح ما بين ٥٠ إلى ١٠٠ 
ألــف جنيه، أو الحبس مــا بــين ٦ أشهر 

إلى عام».
وأوضح الدكتور علام أن «منهجية 
دار الإفــتــاء فــي إصـــدار الــفــتــاوى علمية 
مــوروثــة، وعندما يــرد ســؤال إلــى الــدار 
ــلــــدى عـــلـــمـــائـــهـــا مــنــهــجــيــة وخــــبــــرات  فــ
متراكمة، حيث إن الدار تلجأ أحياناً إلى 
مثل  المختلفة،  العلوم  في  متخصصين 
الطب والاقتصاد والسياسة... وغيرها، 

قــبــل أن تـــصـــدر فـــتـــوى فـــي أمــــر يتعلق 
بهذا التخصص؛ وذلك لاستجلاء الأمر 
أن  موضحاً  تفاصيله»،  بكافة  ــام  والإلمـ
هذه المنهجية العلمية «لا تتوافر غالباً 
على  للفتوى  يــتــصــدون  ممن  كثير  فــي 
مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً 
الإفــتــاء، لانه  من غير المتخصصين في 
إدراك  ولا  ــبـــت،  ــثـ تـ هـــــــؤلاء  لــــــدى  ــيـــس  لـ

للواقع لما يصدرونه من فتاوى».
كما لفت عــلام إلــى أن «هــذا العصر 
ــذلــــك لا بــد  ــو عـــصـــر الـــتـــخـــصـــص؛ ولــ هــ
ــــن رجـــــــوع المـــتـــخـــصـــص فـــــي الـــفـــتـــوى  مـ
الثابتة  والبحوث  المعتمدة،  للدراسات 
في مختلف المجالات»، مبرزاً أن «العبث 
كــــل الـــعـــبـــث فــــي إســــنــــاد أمـــــر الـــفـــتـــوى، 
خــصــوصــاً فـــي الـــشـــأن الـــعـــام، إلـــى غير 
ل لهذه المهمة،  المتخصص، أو غير المؤهَّ
لأنــهــا أمــانــة، وعــلــى المستفتي أن يلجأ 
ــذا من  ــتـــصـــاص، ولا يُـــعـــد هــ لأهــــل الاخـ
الــكــهــنــوت أو المــجــامــلــة لــهــم؛ بـــل يجب 

احترام التخصص وتحصيل العلم».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

مفتي مصر شوقي علام (الإفتاء المصرية)
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الجزائر: منع الملياردير ربراب من تسيير مؤسساته لـ«شبهات فساد»

ــي الــتــحــقــيــق  ــاضــ بـــيـــنـــمـــا أصـــــــدر قــ
قراراً  العاصمة  الجزائر  بإحدى محاكم 
بمنع رجل الأعمال الكبير يسعد ربراب 
بالتصرف في أعمال التسيير الخاصة 
بمجموعته الاقتصادية، كشف محامي 
المـــعـــارض كــريــم طــابــو عــن أن إجــــراءات 
وضـــعـــه فـــي الـــرقـــابـــة الــقــضــائــيــة، الــتــي 
صـــــدرت يــــوم الــخــمــيــس، كـــانـــت بسبب 
هـــجـــومـــه عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة فــــي بــرنــامــج 
تلفزيوني شاركه فيه الرئيس التونسي 

الأسبق منصف المرزوقي.
عبر  سياسيون  ناشطون  وتـــداول 
حــســابــاتــهــم الــرقــمــيــة، أمـــس (الــســبــت)، 
وثيقة صادرة عن قاضي التحقيق لدى 
«محكمة سيدي امحمد» بالعاصمة في 
١٨ مايو (أيار) الحالي، موجهة لرئيس 
«الغرفة الوطنية للموثقين»، يأمر فيها 
ــتـــنـــاع عــــن تـــحـــريـــر عـــقـــود تــخــص  بـــالامـ
الملياردير ربراب، بعد أسبوع واحد من 
بسبب  القضائية  الرقابة  تحت  وضعه 
ــاد، تــعــلــقــت بــمــشــروعــات  شـــبـــهـــات فــــســ

خارج  باستثماراته  مرتبطة  وصفقات 
الجزائر، خاصة في فرنسا.

التحقيق  قــاضــي  وثــيــقــة  فــي  وورد 
ــال الــثــمــانــيــنــي مــمــنــوع  ــمــ أن رجــــل الأعــ
مــــن مـــمـــارســـة أي أنـــشـــطـــة تـــجـــاريـــة أو 
وظـــائـــف أو مـــهـــام، بــصــفــتــه مــســيــراً أو 
مديراً أو عضو مجلس إدارة. كما يمنع 
ــزاولــــة كــــل أعــــمــــال الــتــســيــيــر ذات  ــن مــ مــ
الــصــلــة بــشــركــتــه الــضــخــمــة «ســيــفــتــال»، 
وكــل المــؤســســات التابعة لــهــا، وعــددهــا 
الــــصــــحــــافــــة، «إلــــــــى غـــايـــة  بـــحـــســـب   ٢٦
صـــدور أمــر مــخــالــف». وشـــدد القاضي، 
ــم بـــــالآلاف،  مــخــاطــبــاً المـــوثـــقـــين وعــــددهــ
عــلــى «ضــــرورة الامــتــثــال لــقــرار الحظر، 
والامتناع عن تحرير أي عقد أو تصرف 

مشمول بأمر المنع».
يشار إلى أن مجلة «فوربس» قدرت 
ثروة ربراب بـ٤٫٢ مليار دولار، وصنفته 
بأنه ثاني صاحب أكبر ثروة في العالم 

العربي، والسادس في أفريقيا.
ومــــــن أهــــــم مــــا يـــلـــفـــت فــــي الإجـــــــراء 
يـــــــزال مــســيــراً  الـــقـــضـــائـــي أن ربــــــــراب لا 
ــنـــاعـــات  ــلـــصـ ــال» لـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــة «سـ ــمــــوعــ لمــــجــ

الــغــذائــيــة، فـــي حـــين كــــان قـــد أعــلــن منذ 
عــــام أنــــه غـــــادر إدارتــــهــــا نــهــائــيــاً، وأنـــه 
كتبت  كما  العامة.  الحياة  مــن  انسحب 

الــصــحــافــة أن ابــنــه الأصــغــر مليك صــار 
رئيساً للمجموعة، التي تشغل أكثر من 
١٨ ألف عامل. وجاء إعلان يسعد ربراب 

الــتــوقــف عــن مـــزاولـــة أعــمــالــه فــي سياق 
ــراره حــجــب صــحــيــفــتــه الــفــرنــكــفــونــيــة  ــ قــ
أنها «أفلست»،  «ليبرتيه»، على أساس 

بــه صحافيوها. وقد  مــا صــرح  بعكس 
منها،  التخلص  أراد  أنــه  يومها  أشــيــع 
بـــســـبـــب خـــطـــهـــا المـــــعـــــارض لــلــحــكــومــة، 
ــو الـــحـــل الأمـــثـــل  ــــك هــ ــاده أن ذلـ ــقــ ــتــ ولاعــ

لإبعاد مشاكل عاقت استثماراته.
ويقول مقربون من ربراب إنه واجه 
الأيــام  فــي  السلطات  مــع  كبيرة  متاعب 
الأخــيــرة مــن عهد الــرئــيــس الــراحــل عبد 
العزيز بوتفليقة (١٩٩٩ - ٢٠١٩)، بحجة 
دعــمــه مــالــيــاً لمــرشــح الــرئــاســة الــســابــق، 
الــجــنــرال المــتــقــاعــد عــلــي غـــديـــري، الـــذي 
يوجد في السجن منذ ٤ سنوات، والذي 
إنــهــاء محكوميته، ١٣  كـــان عــلــى وشـــك 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المــقــبــل، لــكــن المحكمة 
العليا نقضت الحكم، وتمت إدانته في 

الاستئناف بتمديد سجنه إلى ٢٠٢٥.
القضائية،  المــتــابــعــات  وفـــي ســيــاق 
الناشط  مــحــامــي  بلعلي،  تــوفــيــق  أعــلــن 
ــارض كـــريـــم طـــابـــو، أول مـــن أمــس  ــعــ المــ
(الــجــمــعــة)، أن قـــرار وضــعــه فــي الرقابة 
إلى  الماضي، يعود  الخميس  القضائية 
انتقاده السلطات، وتحميلها مسؤولية 
الأزمـــة التي تقوض الــبــلاد. وجــاء ذلــك، 

حــســب المـــحـــامـــي، خــــلال مــشــاركــتــه في 
بـــرنـــامـــج بــثــتــه فــضــائــيــة مـــحـــظـــورة في 

الجزائر وتبث من أوروبا.
ــال صــحــفــي «لــيــبــرتــيــه» ســابــقــاً  ــ وقـ
عــلــي بــــوخــــلاف، وفــــق مـــا نـــشـــره مــوقــع 
«إذاعة مونت كارلو الدولية»، إن رئيس 
تونس الأسبق منصف المرزوقي شارك 
فـــي الــبــرنــامــج الــتــلــفــزيــونــي، وقـــد أدلـــى 
مــراراً  «اســتــفــزازيــة  بتصريحات  حسبه 
وتـــكـــراراً تــجــاه الــجــزائــر، وهــــذا مــا دفــع 
السلطات الجزائرية للقبض على كريم 
ــرأس حــزبــاً لـــم يحصل  ــذي يــ طـــابـــو»، الــ
عـــلـــى تـــرخـــيـــص مــــن الـــســـلـــطـــات، ســمــاه 

«الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي».
ــة) أصــــلاً  ــنـ ــابـــو (٥٠ سـ ويــــواجــــه طـ
مــتــاعــب كــبــيــرة مـــع المــحــاكــم، حــيــث إنــه 
متابع في قضايا عدة، منها «التهجم» 
عــلــى رئــيــس «مــجــلــس حــقــوق الإنــســان» 
أشهراً  وقضى  لزهاري.  بوزيد  السابق 
بــســبــب  عـــــام ٢٠٢٠،  الـــســـجـــن  فــــي  عـــــدة 
النيابة  كيفتها  وتــصــريــحــات،  أنــشــطــة 
على أنها «تحريض على تقويض الأمن 

القومي».

الجزائر: «الشرق الأوسط»

يسعد ربراب (الشرق الأوسط)

المنفي يلتزم الصمت... والمشري يتهم الدبيبة بتحقيق «أهداف سياسية»

«الوحدة» الليبية تجدد ضرباتها الجوية في الزاوية
بــيــنــمــا جــــددت حــكــومــة «الـــوحـــدة» 
الحميد  عبد  بــرئــاســة  المــؤقــتــة،  الليبية 
فــي مدينة  الــجــويــة  الــدبــيــبــة، ضرباتها 
الذي  الرئاسي،  المجلس  التزم  الــزاويــة، 
يرأسه محمد المنفي، الصمت حيال هذه 
الضربات، في حين اتهم خالد المشري، 
الدبيبة  للدولة،  الأعلى  المجلس  رئيس 
بمحاولة «توظيف الضربات سياسياً».

ــاعــــات مــــن قـــصـــف، جـــرى  وبـــعـــد ســ
الماية  في منطقة  لمواقع  الجمعة،  مساء 
الــزاويــة، الواقعة على بعد  شرق مدينة 
نحو ٥٠ كيلومتراً غرب طرابلس، عاود 
الطيران شنّ ضربة جوية جديدة أمس 
(الــســبــت)، وهـــي الــثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي، 
اســتــهــدفــت مــوقــعــاً بــالــقــرب مـــن جــزيــرة 

الركينة في المدينة.
ولـــــم تـــــرد تـــقـــاريـــر عــــن ســـقـــوط أي 
ضحايا، بينما التزمت حكومة الدبيبة 
الــصــمــت، لــكــن مــصــادر ووســـائـــل إعــلام 
عــن «قصف  المقابل  فــي  محلية تحدثت 
ــريـــب وقــــود  ــهـ جــــــوي طــــــال شــــاحــــنــــات تـ
النفطية»،  الــزاويــة  مصفاة  مــن  بالقرب 
الــتــي تــعــد ثــانــي أكــبــر مــصــفــاة لتكرير 
ــا  ــهـ ــدرتـ ــل قـ ــ ــــصـ ــفــــط فـــــي لـــيـــبـــيـــا، وتـ ــنــ الــ
الإنتاجية إلى ١٢٠ ألف برميل في اليوم 

الواحد.
وبث نشطاء ووسائل إعلام محلية 
لقطات لدخان كثيف عقب هذا القصف، 
المــســار»  «تصحيح  حـــراك  طــالــب  بينما 
بالزاوية، وزارة الدفاع ورئاسة الأركان 
«عــــدم اســتــغــلال  ــــ ــدة، بـ ــ ــــوحـ بــحــكــومــة الـ
مــطــالــبــهــم بـــمـــحـــاربـــة أوكـــــــار الــجــريــمــة 
لتصفية الحسابات السياسية». وشدد 
على ضرورة أن «تكون العمليات الأمنية 
في عمق أوكار الجريمة والتهريب، دون 

تمييز».
لكن الدبيبة تجاهل هذه التطورات، 

كـــمـــا امـــتـــنـــع المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي، الــــذي 
للجيش  الأعــلــى  الــقــائــد  بــمــثــابــة  يعتبر 
الــلــيــبــي، عـــن الــتــعــلــيــق. بــيــنــمــا رفــضــت 
نــجــوى وهــيــبــة، الــنــاطــقــة بــاســمــه، الــرد 
عــلــى اتـــصـــالات عـــدة بــهــذا الــخــصــوص. 
كما تجاهل الدبيبة مطالب دعت لسحب 
صــلاحــيــات الـــطـــيـــران المــســيّــر وقــيــادتــه 
منه. وقال في حفل بالعاصمة طرابلس: 
«إننا على مبدأ لا حــرب في ليبيا بعد 
الــيــوم، وذلــك منذ أن تسلمنا مهامنا». 
«البلاد تمر بمرحلة جديدة  أن  واعتبر 
تستعيد فيها عافيتها ومكانتها شيئاً 

فشيئاً».
فــي المقابل، أعلن المــشــري فــي بيان 
وجـــهـــه لــلــمــجــلــس الـــرئـــاســـي رفـــضـــه ما 
الــدبــيــبــة، بصفته وزيــر  ســمّــاه توظيف 
«تصفية  الدفاع، سلاح الطيران المسيّر لـ
حسابات سياسية ضد أطراف مختلفة 
ــلـــة مــثــل  ــيـ ــبـ ــاً، بـــحـــجـــة نـ ــيــ ــيــــاســ ــعــــه ســ مــ
مــكــافــحــة الـــجـــريـــمـــة»، مـــؤكـــداً «الـــرفـــض 

الـــتـــام والـــقـــاطـــع لــكــل أشـــكـــال الــتــهــريــب 
والجريمة».

ونصح المشري بمواجهة ذلك عبر 
ســلــســلــة مـــن الإجـــــــــراءات والـــخـــطـــوات، 
بالدعم  السلعي  الــدعــم  استبدال  منها 
النقدي، وانتقد الحكومة على التقصير 
فــي هــذا المــجــال، لافــتــاً إلــى أن «تهريب 
الـــنـــفـــط والـــــوقـــــود يـــتـــم عـــلـــى مــســتــوى 
كــبــيــر وواســـــــع، وبــشــكــل شــبــه رســمــي 
عــن طــريــق بــعــض الــشــخــصــيــات». كما 
الــزاويــة «جــاء  أوضـــح أن القصف على 
بعد أيام قليلة من حراك شباب وأهالي 
الــــزاويــــة، الـــرافـــض لانــتــشــار الــجــريــمــة 
وتــقــصــيــر الـــحـــكـــومـــة، الـــــذي نــتــج عنه 
تــشــكــيــل لــجــنــة مـــن الــحــكــمــاء والأعـــيـــان 
والجهات العسكرية والأمنية، وشباب 
الحراك؛ لإطلاق خطة لمكافحة الجريمة 
والتهريب»، مشيراً إلى أن هذا القصف 
تم دون علم «الرئاسي»، ومن دون علم 
ــان والمــنــطــقــة الــعــســكــريــة  ــ ــ ــة الأركـ ــاسـ رئـ

والأمنية  العسكرية  واللجنة  الغربية، 
التي تم تشكيلها أخيراً.

ــة فــي  ــدفــ ــهــ ــتــ ــســ وتـــــقـــــع المـــــــواقـــــــع المــ
ضـــواحـــي مــديــنــة الــــزاويــــة الــســاحــلــيــة، 
الـــتـــي تــعــانــي انــفــلاتــاً أمــنــيــاً، وصـــراعـــاً 
محتدماً على مناطق النفوذ والسيطرة 
بـــين المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة، المــحــســوبــة 
ــــد شــهــدت  ــة الـــدبـــيـــبـــة، وقــ ــكـــومـ ــلـــى حـ عـ
اشتباكات بين جماعات مسلحة  أخيراً 
متورطة في الاتجار بالبشر، وعمليات 

تهريب أخرى مثل تهريب الوقود.
بـــــــــــــــدوره، نـــــــــدد مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب 
بــالــهــجــوم الــــذي اســتــهــدف أيــضــاً منزل 
عـــلـــي أبـــــو زريــــبــــة، عـــضـــو المـــجـــلـــس عــن 
المدينة، معرباً عن استنكاره ما وصفه 
ــيـــين  ــلــــى المـــدنـ «الاعــــــتــــــداء الــــســــافــــر عــ بـــــــ
أبو  استنكر  بينما  المــدنــيــة»،  والمنشآت 
ــارض لــحــكــومــة الــدبــيــبــة،  ــ ــعـ ــ زريــــبــــة، المُـ
الغارة، التي قال إنها «استهدفت أيضاً 

منزله في المدينة».

تعزيزات أمنية مكثفة في أحياء مدينة الزاوية (أ.ف.ب)

القاهرة: خالد محمود

وزير العمل بـ«الوحدة»: تحقيق استقرار 
سياسي سينعكس إيجاباً على اقتصاد ليبيا

أكـــــد عـــلـــي الـــعـــابـــد، وزيــــــر الـــعـــمـــل والـــتـــأهـــيـــل بــحــكــومــة 
أعداد  ارتفاع في  المؤقتة، وجود  الليبية  الوطنية»  «الوحدة 
«تتحمل عبئاً  بــلاده  إن  وقــال  المسلحة،  التشكيلات  عناصر 
إذا وقــع أي  الــوافــدة، خاصة  العمالة  فــي تنظيم ملف  كبيراً 
معرباً  البشر».  تهريب  وشبكات  عصابات  قبضة  فــي  وافــد 
عن أمله في تحقيق الاستقرار السياسي بهدف تنظيم سوق 
الانــتــخــابــات، وتحقيق  إجـــراء  أن  ليبيا. ومــؤكــداً  فــي  العمل 
استقرار سياسي سيتبعه انطلاق حركة الاقتصاد ومحاولة 
وخلق  التعليمية،  المناهج  تطوير  على  العمل  مع  تنويعه، 
مناخ مشجع يستقطب الكفاءات، التي أرغمت على الهجرة؛ 
وهــو ما سيفتح الباب أمــام استيعاب أكبر قــدر من العمالة 

الوطنية والوافدة بشكل شرعي.
الــعــابــد «وجـــود عــقــود موقعة بــين ليبيا وتركيا  ونــفــى 
لجلب أي عنصر من العناصر السورية، التي يُعتقد وجودها 
الغربية»،  بالمنطقة  المسلحة  التشكيلات  بعض  صفوف  في 
وقال موضحاً: «هذا الكلام ليس حقيقياً، فالجميع يعرف أن 
هناك شركات طيران لديها رحلات مباشرة إلى سوريا، وهي 

قد تكون وسيلة لنقل هؤلاء».
كما قلل العابد مما يطرحه البعض من صعوبة تسريح 
عناصر تلك التشكيلات، ودمجها في الحياة المدنية، بعيداً 
التي يتقاضونها من  الكبيرة  السلاح والــرواتــب  عن سطوة 
قيادات التشكيلات، وقــال إن «جــل هــؤلاء الشباب لن يتردد 
ــرت لــه وظيفة لائقة وبــدخــل جيد». 

ّ
فــي تــرك سلاحه إذا تــوف

مشيراً في هذا السياق إلى قيام وزارتــه مؤخراً بتعاون مع 
السفارة الفرنسية والاتحاد الأوروبي بافتتاح مركز «متألق» 
في العاصمة طرابلس ليكون مركزاً مهنياً وتدريبياً، يعنى 
بتنفيذ خطط نزع السلاح والتسريح، وإعادة إدماج المقاتلين 
المسلحة  التشكيلات  عناصر  أن  العابد  ويعتقد  السابقين. 
اء الصراعات التي دعمتها دول  نمت وتضخمت أعدادها جرَّ
مختلفة إقليمية وغربية في سياق محاولة كل دولة لتعزيز 
مواقع حلفائهم بالساحة الليبية، وبالتالي يتوجب عليهم 
تحمل المسؤولية بعلاج هذه الظاهرة وعدم تحميلها للدولة 

الليبية بمفردها.
ــال: «بــدأنــا في  وحـــول عـــدد عــنــاصــر تــلــك الــتــشــكــيــلات، قـ
إجراء مسح شامل، ونقوم في سبيل ذلك بمقابلات مع بعض 

قادة التشكيلات وهناك من زودنا فعلياً بالأرقام».
قدّر العابد في مقابلة مع «الشرق الأوسط» على هامش 

بالقاهرة،  العربي  العمل  لمؤتمر  الــــ٤٩  الـــدورة  فــي  مشاركته 
أعـــــداد الــعــمــالــة الــــوافــــدة حــالــيــاً بــنــحــو مــلــيــونــي و١٠٠ ألــف 
عامل، ٧٠ في المائة منهم دخلوا البلاد بشكل غير قانوني. 
تأكدت كل دولة  «إذا  قد تحل  العمالة  هــذه  أن مشكلة  ورأى 
الليبية،  السوق  في  الانــدمــاج  يــريــدون  الذين  أن مواطنيها، 
ــك بــالــتــنــســيــق معنا  حــصــلــوا عــلــى تــأشــيــرات قــانــونــيــة، وذلــ

بالوزارة».
وبــخــصــوص خــطــة وزارتــــــه لمــعــالــجــة هــــذه الأزمــــــة، قــال 
العابد: «لدينا أكثر من آلية، وفي مقدمتها حملات التفتيش 
ــتــــواجــــدون بــشــكــل غـــيـــر مـــشـــروع،  لــضــبــط الـــعـــمـــال الــــذيــــن يــ
ــيـــة، لأن هـــؤلاء  ــنـ ــهــــزة الأمـ وتــرحــيــلــهــم بــالــتــنــســيــق مـــع الأجــ
يضرون باقتصادنا الوطني، وأيضاً باقتصاد دولهم، ذلك 
أن أغلب تحويلاتهم تمر عبر السوق السوداء لا عبر القنوات 
الرسمية». وأوضــح العابد أن سوق العمل الليبية «اقتربت 
كثيراً من العودة لموقعه السابق كأكبر الأســواق المستقطبة 
للعمالة بالمنطقة العربية، مع قرب انتهاء مرحلة الصراعات». 
بــلاده  تستهدف  التي  العمالة  مقدمة  فــي  المصريين  ووضــع 
اجتذابها، من خلال زيادة تفعيل عمليات الربط الإلكتروني 
بين وزارتي العمل بالبلدين، خاصة العمالة الفنية المرتبطة 
بمشاريع البناء. بالرغم من إقراره بصحة ما يطرحه بعض 
خبراء الاقتصاد وتقارير أجهزة الرقابة عن تضخم الجهاز 
مــوظــف، وهو  ألــف  و٤٠٠  مليوني  لــلــدولــة، بحوالي  الإداري 
رقم لا يتناسب إطلاقاً مع عدد سكان ليببا الذي لا يزيد عن 
ثمانية ملايين نسمة، دعا العابد لتفهم الواقع الراهن، «في 
اء الصراعات المسلحة  ظل هروب الاستثمارات الأجنبية جرَّ
التنمية والإعــمــار، وعــدم وجود  والسياسية، وقلة مشاريع 
المــشــاريــع الصغرى  الــخــاص، وإقــامــة  للقطاع  مــنــاخ مشجع 
والمتوسطة، وكنتيجة لذلك لم يعد هناك ملجأ أو ملاذ آمن 

للخريجين كل عام سوى التعيين في مؤسسات الدولة». 
التعيينات «ورثناها  إن مشكلة  الخصوص  وقــال بهذا 
من حكومات سابقة، ونحن مضطرون للتعاطي معها، حيث 
يتم ضخ أكثر من نصف ميزانية الدولة بالباب الأول، وهو 
الرواتب، لكن لا يوجد بديل حتى يتم ربط مناهج التعليم 

باحتياجات سوق العمل».
كما تحدث العابد عن «تواصل حملات التفتيش، التي 
الوظيفي،  الازدواج  ظــاهــرة  عــلــى  للقضاء  وزارتــــه  تجريها 
أيضاً على بعض  الخاص والحكومي، والقضاء  العمل  بين 
الظواهر السلبية، كوجود أسماء مقيدة بالرواتب الحكومية، 

دون أن تمارس عملاً، وأخرى تم تعينها دون علم منها».

القاهرة: جاكلين زاهر

الحزب الحاكم يتجه نحو حسم أغلبية مريحة في البرلمان

الموريتانيون يصوتون في الشوط الثاني من الانتخابات التشريعية
صــــوتُ الــنــاخــبــون المــوريــتــانــيــون 
أمس (السبت) في ٢٢ دائرة انتخابية، 
تأجل الحسم فيها إلى الشوط الثاني 
من الانتخابات التشريعية، من بينها 
الموجودة  الأربعة  الانتخابية  الدوائر 
الــخــارج (آسيا وأوروبـــا وأفريقيا  في 

وأميركا).
وتــوجــه أكثر مــن ٤٠٠ ألــف ناخب 
ــد مـــن ألـــف مكتب  مــوريــتــانــي إلـــى أزيــ
فــي  ــاً  ــبــ ــائــ نــ ــار ٣٦  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــويــــت لاخـ تــــصــ
الــبــرلمــان، مــن أصـــل ١٧٦ مــقــعــداً حسم 
حــــــزب الإنـــــصـــــاف الــــحــــاكــــم مـــنـــهـــا ٨٠ 
مقعداً في الشوط الأول، لكنه يحتاج 
إلـــــى تـــســـعـــة مـــقـــاعـــد لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
أغلبية مطلقة، وهو الذي ينافس في 
الشوط الثاني في أزيــد من ١٥ دائــرة 

انتخابية.
وبــــــــعــــــــد مــــــــــــــــرور ســــــــــاعــــــــــات مــــن 
اللجنة  باسم  الناطق  قال  التصويت، 
ــابـــات،  ــتـــخـ الـــوطـــنـــيـــة المـــســـتـــقـــلـــة لـــلانـ
محمد تقي الله ولد أدهم، في مؤتمر 
وصلت  المــشــاركــة  نسبة  إن  صحافي، 
في حدود منتصف النهار إلى ٣٤ في 
الثاني  الــشــوط  أن  إلــى  المــائــة، مشيراً 
«يــجــري بشفافية وســلاســة وهـــدوء». 
الـــلـــجـــنـــة  وأضـــــــــــاف ولـــــــد الأدهـــــــــــم أن 
«لـــــم تـــســـجـــل أي نـــــواقـــــص، ومـــكـــاتـــب 
الــتــصــويــت فتحت فــي الــوقــت المــحــدد 
دون أي تأخير»، وهــو ما أرجعه إلى 
أن الشوط الثاني يقتصر على لائحة 

التشريعية،  الانــتــخــابــات  مــن  ــدة  واحــ
وفــــــــي ألــــــــف مــــكــــتــــب تـــــصـــــويـــــت، بــــدل 
الأول،  الشوط  خمسة آلاف مكتب في 
يجري الاقتراع فيها على ست لوائح 

مختلفة.
ــي المـــعـــارضـــة  ــ ــت أحـــــــــزاب فـ ــ ــانـ ــ وكـ
الـــــشـــــوط الأول  ــائــــج  ــتــ نــ ــــت  ــــضـ قـــــد رفـ
ــتـــخـــابـــات، ووصــفــتــهــا بــأنــهــا  مـــن الانـ
ــــوم الــخــمــيــس  «مــــــــــزورة»، وخــــرجــــت يـ
ــــرات لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــــإعــــادة  ــاهـ ــ ــــظـ فـــــي مـ

الانتخابات، لكن رغم ذلك فقد شارك 
عــــــدد مـــــن هــــــذه الأحــــــــــزاب المـــعـــارضـــة 
فــي الــشــوط الــثــانــي، عــلــى غـــرار حــزب 
والتنمية  لــلإصــلاح  الوطني  التجمع 
(إخـــــــوان مــســلــمــين)، وحـــــزب الــجــبــهــة 
الــجــمــهــوريــة لــلــوحــدة والــديــمــقــراطــيــة 
الشعبي  التحالف  وحــزب  (ليبرالي)، 

التقدمي (قومي ناصري).
ــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي  وقــــــــال حــــــزب الـ
الذي  (مــعــارض)،  والتنمية  للإصلاح 

يــنــافــسُ حـــزب الإنـــصـــاف الــحــاكــم في 
التي  آسيا،  بقارة  الانتخابية  الدائرة 
موريتانية  جاليات  ضمنها  تصوت 
فــــي الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــارات الــعــربــيــة 
ــر، إنـــــــه ســجــل  ــ ــطـ ــ المــــتــــحــــدة ودولـــــــــــة قـ
ــانــــي،  ــثــ «خــــــــروقــــــــات» فـــــي الـــــشـــــوط الــ
مشيراً إلــى أن ممثله في أحــد مكاتب 
أبو ظبي «تعرض  التصويت بمدينة 

للطرد والتهديد».
وأضاف الحزبُ في بيان صحافي 

الموريتانية  الــســفــارة  فــي  موظفين  أن 
مــــــارســــــوا «الـــتـــضـــيـــيـــق والإرهــــــــــــاب» 
ــتـــه  ــبـ ــــق مـــمـــثـــلـــهـــم خـــــــلال مـــراقـ ــــي حــ فــ
الحزب ما جرى  للتصويت، ووصــف 
 (...) ديمقراطية  غير  «ممارسة  بأنه 
تؤكد استمرار ما تم من تزوير وفشل 
في الشوط الأول»، على حد قوله. لكن 
اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات 
نفت ما تحدث عنه الحزب المعارض، 
ــــورة لمــمــثــل الـــحـــزب وهــو  ونـــشـــرت صـ

يـــراقـــب مــجــريــات الــتــصــويــت، وأكـــدت 
أن «الاقتراع يجري بانسيابية، ودون 

أية خروقات أو عوائق».
وبــيــنــمــا يــتــجــه حـــــزب الإنـــصـــاف 
الحاكم إلى حسم الأغلبية في البرلمان، 
ــن تــشــكــيــل  مــــا ســيــمــكــنــه مــســتــقــبــلاً مــ
الحكومة دون حاجة إلى عقد تحالفات 
مــع الأحـــــزاب الأخـــــرى، يــكــرس الــحــزب 
هــيــمــنــتــه عـــلـــى الـــــدوائـــــر الانــتــخــابــيــة 
ــبـــلاد، وهــــو يــســتــعــد لــخــوض  داخــــل الـ
انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة مــنــتــصــف الــعــام 
الــحــاكــم  الـــحـــزب  لــكــن   .(٢٠٢٤) المــقــبــل 
واجــــه فـــي هـــذه الانــتــخــابــات منافسة 
شرسة من أحزاب المعارضة في دوائر 
التصويت فيها  التي يجري  الــخــارج، 
الديمقراطية  بداية  منذ  الأولــى  للمرة 
فـــي مــوريــتــانــيــا، حــيــث لـــم يــتــمــكــن من 
الأول،  الــــشــــوط  ــن  مــ دائـــــــرة  أي  حـــســـم 
بــل إنـــه خـــرج مــن الــتــنــافــس فــي دائـــرة 
أمـــيـــركـــا، الـــتـــي يــتــنــافــس فـــي شــوطــهــا 
المعارضة، ويواجه  الثاني حزبان من 
ــده في  ــزاب المـــعـــارضـــة ضــ ــ تــحــالــف أحــ

دوائر أوروبا وآسيا وأفريقيا.
وتكتسي هذه الانتخابات أهمية 
عهد  في  انتخابات  أول  لأنها  كبيرة، 
الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، 
الــــذي وصـــل إلـــى الــســلــطــة عـــام ٢٠١٩، 
تـــجـــري  انــــتــــخــــابــــات  أول  أنــــهــــا  ــا  كــــمــ
بــالــتــوافــق مـــا بـــين أحـــــزاب المــعــارضــة 
والموالاة، بموجب اتفاق سياسي وقع 
فــي شــهــر سبتمبر (أيـــلـــول) المــاضــي، 
رغم أن المعارضة شككت في نتائجها.

نواكشوط: الشيح محمد

جانب من أجواء الشوط الثاني من الانتخابات التشريعية في موريتانيا (أ.ف.ب)

أكثر من 400 ألف ناخب 
توجهوا  لاختيار 36 نائباً 

في البرلمان
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أدخلت «ستورم شادو» البريطانية في المعركة... وطالبت ألمانيا بصواريخ «توروس»

كييف: الهجوم المضاد يتكون من عشرات النشاطات المستمرة منذ أيام 
تــكــثــفــت المـــعـــلـــومـــات عــــن وقــــوع 
ــات بـــــطـــــائـــــرات مــــســــيّــــرة ضــد  ــمــ هــــجــ
المتاخمة  المناطق  أهــداف روسية في 
لأوكـــــــرانـــــــيـــــــا. وألـــــحـــــقـــــت طــــائــــرتــــان 
يــديــر خط  بمبنى  أضــــراراً  مسيّرتان 
أنــابــيــب فـــي مــنــطــقــة بــســكــوف بــغــرب 
ــلـــن الـــحـــاكـــم المــحــلــي  ــا كـــمـــا أعـ ــيــ روســ
السبت، في حادث جديد يأتي ضمن 
سلسلة هجمات نفذت على الأراضي 
ــام المــاضــيــة. وقـــال  ــ الــروســيــة فـــي الأيـ
الحاكم ميخائيل فيديرنيكوف: «في 
وقت مبكر صباح أمس السبت، ألحق 
انفجار أضراراً بالمبنى الإداري لخط 
الأنابيب قرب ليتفينوفو في منطقة 
أضــاف  بقليل،  ذلــك  بعد  نيفلسكي». 
أنه بحسب المعلومات الأولى «تضرر 

المبنى إثر هجوم من مسيّرتين».
مؤكدة  غير  معلومات  وبحسب 
نـــشـــرتـــهـــا وكــــالــــة «بـــــــــازا» الإعـــلامـــيـــة 
ــلــــغــــرام» نـــقـــلاً عــن  الـــروســـيـــة عـــلـــى «تــ
مـــــصـــــادر فـــــي الاســـــتـــــخـــــبـــــارات، فــــإن 
محطة  تستهدفان  كانتا  المــســيّــرتــين 
ترانسنفت لضخ النفط في بسكوف. 
أفــادت «بــازا» أيضاً بهجوم بمسيّرة 
اســتــهــدف مــحــطــة نــفــطــيــة أخــــرى في 

منطقة تفير بشمال غربي موسكو.
وتـــعـــرضـــت مــنــطــقــة بـــيـــلـــغـــورود 
الــــتــــي كــــانــــت هــــدفــــاً لـــتـــوغـــل مــســلــح 
مــــن أوكــــرانــــيــــا فــــي مــطــلــع الأســـبـــوع 
من  قريبة  قرية  في  لضربات جديدة 
الــــحــــدود، بــحــســب رســـالـــة مـــن حــاكــم 
المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف على 

«تلغرام»، السبت.
الــروســيــة،  الـــدفـــاع  وزارة  وقـــلـــت 
أمـــس الــســبــت، إن قــواتــهــا اعــتــرضــت 
ــــدى من  ــروز بــعــيــدي المـ ــ صـــاروخـــي كـ
طراز «ستورم شادو» كانت بريطانيا 
أنها  وأضــافــت  لأوكــرانــيــا،  قدمتهما 

ــارس»  ــمــ ــيــ ــخ «هــ ــ ــواريــ ــ ــتــــرضــــت صــ اعــ
المدى  ذات  الصنع  أميركية  و«هـــارم» 
الأقصر، وأسقطت ١٢ طائرة مسيرة 
ــــن ســـاعـــة  ــريـ ــ ــــشـ ــعـ ــ خــــــــلال الأربـــــــــــع والـ

الماضية.
قالت متحدثة باسم وزارة الدفاع 
في برلين، أمس السبت، إن أوكرانيا 
إمدادها بصواريخ  ألمانيا  طلبت من 
كــــــروز مــــن طــــــراز «تـــــــــــوروس»، وهـــي 
صواريخ تطلق من الجو يصل مداها 
ــى نــحــو ٥٠٠ كــيــلــومــتــر. ورفــضــت  إلــ
التفاصيل  المزيد من  المتحدثة تقديم 
أو الكشف عن مدى احتمالية موافقة 
ألمـــانـــيـــا عـــلـــى الـــطـــلـــب. و«تـــــــــوروس» 
ــه)  إيــ بــــي دي  (إم  ــتــــاج شـــركـــة  إنــ مــــن 
الــصــواريــخ، وله  الأوروبــيــة لصناعة 
خصائص مماثلة لصاروخ «ستورم 

شادو» البريطاني.
ــكــــن اســـــتـــــخـــــدام صـــــواريـــــخ  ويــــمــ
«تـــــــــــوروس» لــــضــــرب أهــــــــداف عــالــيــة 
أو  ــوات  ــ ــقــ ــ ــ ال اســــتــــهــــداف  أو  ــة  ــمـ ــيـ ــقـ الـ
مــســتــودعــات الــوقــود المـــوجـــودة على 
الأمامية  الخطوط  من  كبيرة  مسافة 
فـــــي الـــــحـــــرب الأوكــــــرانــــــيــــــة، ولـــديـــهـــا 
أهـــداف محصنة  تدمير  الــقــدرة على 
مــثــل المــخــابــئ المــقــامــة تــحــت الأرض. 
وحــمــلــت مــوســكــو كــيــيــف وداعــمــيــهــا 
الغربيين مسؤولية العدد المتزايد من 
الهجمات وعمليات التخريب. بشكل 

عام، تنفي أوكرانيا هذه الاتهامات.
وأثيرت تساؤلات حول التصعيد 
الأوكــــــــرانــــــــي، وهــــــل هــــــذا هـــــو بـــدايـــة 
«الهجوم المضاد» الذي طال انتظاره.

وصدر بهذا الخصور تصريحات 
رسمية أوكــرانــيــة، والــتــي تــبــدو أنها 
مــتــنــاقــضــة، آخـــرهـــا كــــان مــقــابــلــة مع 
قال  إذ   .«R٤» البريطاني  البث  هيئة 
القومي والــدفــاع  أمــين مجلس الأمـــن 
دانــيــلــوف، يوم  أوليكسي  الأوكــرانــي 
الـــســـبـــت، إن الـــهـــجـــوم ضــــد الــــقــــوات 
ــيـــة «جـــاهـــز لـــلانـــطـــلاق». ولــم  الـــروسـ

يــذكــر دانــيــلــوف مــوعــداً لــكــنــه قـــال إن 
«الـــهـــجـــوم لاســـتـــعـــادة الأراضــــــــي مــن 
ــــلال الـــتـــابـــعـــة لــلــرئــيــس  ــتـ ــ قــــــوات الاحـ
فــلاديــمــيــر بــوتــين يمكن أن يــبــدأ غــداً 
أو بــعــد غــد أو بــعــد أســـبـــوع». وحــذر 
ــة «لــيــس  ــيـ ــرانـ مـــن أن الــحــكــومــة الأوكـ
لــهــا الــحــق فــي ارتــكــاب أي خــطــأ» في 
الــقــرار؛ لأن هــذه «فــرصــة تاريخية لا 
نــخــســرهــا». وذكــــرت «بــي  أن  يمكننا 
بــــي ســـــي» أنـــــه خـــــلال المـــقـــابـــلـــة الــتــي 
وصــفــتــهــا «بـــالـــنـــادرة» مـــع دانــيــلــوف 
تــلــقــى رســــالــــة هــاتــفــيــة مــــن الــرئــيــس 
زيلينسكي  فــولــوديــمــيــر  ــي  ــرانــ الأوكــ
لمناقشة  اجتماع  لحضور  تستدعيه 

الهجوم المضاد.
ــيـــة  ــمـ وتــــــبــــــدو تــــصــــريــــحــــات رسـ
ــا كـــان  ــرهــ ــة مـــتـــنـــاقـــضـــة، آخــ ــيــ ــرانــ أوكــ

مــقــابــلــة مـــع هــيــئــة الــبــث الــبــريــطــانــي 
ــن  الأمــ مــجــلــس  ــــين  أمـ ــال  ــ قـ إذ   ،“R٤»
القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي 
دانــيــلــوف، يـــوم الــســبــت، إن الــهــجــوم 
ــز  ــ ــاهـ ــ ضـــــــد الــــــــقــــــــوات الــــــروســــــيــــــة «جـ

للانطلاق». 
لكن زيلينسكي وقادة عسكريين 
المزيد  إنــهــم ينتظرون وصـــول  قــالــوا 
مــن الأســلــحــة والــذخــائــر والإمـــــدادات 
الأخـــــــــــــــــرى. كـــــمـــــا تــــــــتــــــــدرب الــــــقــــــوات 
الأوكـــرانـــيـــة عــلــى اســتــخــدام مــركــبــات 
قــتــالــيــة ومــــعــــدات أخـــــرى مــقــدمــة من 

الغرب.
ــيــــاك،  وقــــــال مــيــخــائــيــلــو بــــودولــ
مــــســــتــــشــــار الـــــرئـــــيـــــس الأوكــــــــرانــــــــي 
موقف  عــن  زيلينسكي،  فولوديمير 
حكومته: «على الرغم من عدم وجود 

أي تـــحـــركـــات درامـــاتـــيـــكـــيـــة لــلــقــوات 
حتى الآن، شبيهة بالهجوم الخاطف 
الذي نفذته القوات الأوكرانية شمال 
شرقي خاركيف في الخريف الماضي، 
فإن الهجوم المضاد قد يكون جارياً 
بودولياك  وسعى  بهدوء».  بالفعل، 
إلى إعادة ضبط أي توقع بأن كييف 
ستطلق «إعــلانــاً» عــن بــدء الهجوم. 
وكتب بــودولــيــاك فــي تغريدة: «مــرة 
أخـــرى بــشــأن الــهــجــوم المــضــاد. أولاً: 
هذا ليس (حدثاً منفرداً) سيبدأ في 
يــوم محدد بقطع  ساعة محددة من 
رســـمـــي لــلــشــريــط الأحــــمــــر». ثــانــيــاً: 
«هذه العشرات من الأعمال المختلفة 
لــتــدمــيــر قــــــوات الاحــــتــــلال الـــروســـي 
بدأت  والتي  مختلفة،  اتجاهات  في 
ــيــــوم  ــفــــعــــل، تــــجــــري الــ ــالــ بـــــالأمـــــس بــ
ــداً». ثــالــثــاً: «الــتــدمــيــر  ــ وســتــســتــمــر غـ
المـــكـــثـــف لــلــوجــيــســتــيــات الــــعــــدو هــو 
أيـــــضـــــاً هـــــجـــــوم مـــــــضـــــــاد». وكــــانــــت 
الأمور  تغريداته، محاولة لتوضيح 
بعد أن نقلت قناة إيطالية، عنه قوله 
فــي مــقــابــلــة إن الــهــجــوم المــضــاد بــدأ 

بالفعل منذ عدة أيام.
وكـــــــان قــــد صـــــرح بـــــأن الـــهـــجـــوم 
الأوكــــــــرانــــــــي المـــــضـــــاد ضـــــد الــــقــــوات 
الـــــروســـــيـــــة قــــيــــد الـــتـــنـــفـــيـــذ حـــالـــيـــاً. 
وذكــــر بـــودولـــيـــاك خــــلال مــقــابــلــة مع 
التلفزيون الإيطالي، مساء الأربعاء: 
«إن الــهــجــوم المــضــاد مــتــواصــل منذ 
أيـــام». وأضــاف بــودولــيــاك: «إن هذه 
حرب عنيفة على طول حدود ممتدة 
لـ١٥٠٠ كيلومتر. لقد بدأت عملياتنا 

بالفعل».
ــيــــا  روســ إن  بـــــودولـــــيـــــاك  وقــــــــال 
ــيـــر بــــوتــــين غــيــر  ــيـــســـهـــا فـــلاديـــمـ ورئـ
الــدفــاع عن أراضيهما،  قــادريــن على 
فــي إشــــارة إلـــى الــقــتــال فــي المنطقة، 
«مـــا يــحــدث فـــي المــنــطــقــة الــحــدوديــة 
يـــمـــثـــل صــــدمــــة لـــبـــوتـــين وســــيــــؤدي 
إلــــى نـــهـــايـــتـــه». وأضــــــاف المــســتــشــار 

فـــي مهاجمة  تــرغــب  أوكـــرانـــيـــا لا  أن 
الأراضــي الروسية. وقال للصحافي 
الأسلحة  نستخدم  «نحن  الإيطالي: 
التي منحتموها لنا لتدمير المواقع 
تحتلها  التي  المناطق  فــي  الــروســيــة 
ــاس  ــبــ ــك دونــ ــ ــــي ذلــ ــا فـ ــمـ ــكــــو، بـ مــــوســ

والقرم».
ــر الــعــتــاد  ــوفـ ــكــــن، حـــتـــى لــــو تـ ولــ
ــإن الـــطـــقـــس يــمــثــل عــقــبــة  ــ الـــكـــافـــي، فـ
فعلية. وقــال وزيــر الدفاع أوليكسي 
ريزنيكوف عندما سئل عن الهجوم 
ــق فــي  ــ ــلـــوح فــــي الأفــ ــذي يـ ــ المــــضــــاد الــ
مــقــابــلــة مــــع الــصــحــيــفــة مــطــلــع هـــذا 
عــلــى مشيئة  ــر  الأمـ الــشــهــر: «يعتمد 
الــلــه والــظــروف الــجــويــة»، بالإضافة 
إلى القوة التي يمكن حشدها. وقال 
ريــزنــيــكــوف: «هـــذا الــعــام كـــان هناك 
مستوى هائل من المياه خلال فصل 
الربيع»، مضيفاً أن مستويات المياه 
الــجــوفــيــة فــي الأول مــن مــايــو (أيـــار) 
ـــ٤٫٧ بــوصــة، مــمــا كــان  كــانــت أعــلــى بــ

متوقعاً في العادة.
وقــــــال جــيــمــس رانــــــــدز، الــخــبــيــر 
فــي شــركــة الاســتــخــبــارات  العسكري 
إلى  مشيراً  «جــايــنــس»،  البريطانية 
ــارك المـــوحـــلـــة والـــدامـــيـــة  ــعـــ ــ مـــوقـــع المـ
ــــرب الـــعـــالمـــيـــة  ــــحـ الـــشـــهـــيـــرة خــــــلال الـ
الأولــــــــــــــى: «إنــــــهــــــا الـــــتـــــربـــــة نــفــســهــا 

الموجودة في شمال غربي فرنسا».
وفــــــي حــــين أن المــــوســــم المـــوحـــل 
فقط،  أســابــيــع  عـــادة بضعة  يستمر 
إلا أن الطقس لم يتعاون هذا العام. 
وقالت إنبال بيكر ريشيف، الباحثة 
في جامعة ماريلاند، وتتتبع أنماط 
الطقس العالمية: «مع درجات حرارة 
مــنــخــفــضــة بــشــكــل غـــيـــر مـــعـــتـــاد فــي 
(نيسان)  أبــريــل  الشهر، شهر  بــدايــة 
كــــــــان (شــــــهــــــراً رطـــــبـــــاً لــــلــــغــــايــــة) فــي 
أوكرانيا». ولعب الطقس دوراً مهماً 
فـــي الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا مــنــذ غــزو 

روسيا العام الماضي.

أوكرانيون يجهزون مسيرة بالقنابل لإطلاقها باتجاه أهداف روسية (أ.ب)

واشنطن: إيلي يوسف
كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

مراقبون: الأفضل لكييف أن تعلن للعالم بوضوح أنها تخوض حرباً دفاعية بحتة

هل سيدفع العالم ثمن نقل الحرب الأوكرانية إلى داخل روسيا؟

شــهــدت الــحــرب الــروســيــة الأوكــرانــيــة 
خــلال الأيـــام الماضية تــطــوراً لافــتــاً، عندما 
كشفت روسيا عن دخول عناصر مسلحة 
أراضــيــهــا عــبــر الـــحـــدود الأوكـــرانـــيـــة، وهــو 
ما يعني أن أوكرانيا ربما تكون قد بدأت 
ــواء  ــا. وســ ــيــ نــقــل الـــحـــرب إلــــى داخـــــل روســ
فعلت ذلك أو تخطط له، فإن السؤال الذي 
أندرياس  الألماني  والمحلل  الكاتب  يطرحه 
كلوث، في تحليل نشرته وكالة «بلومبرغ» 
للأنباء، هــو: هل هــذا سيكون أمــراً جيداً؟ 
وقالت روسيا إن «الإرهابيين الأوكرانيين» 

و«الفاشيين» هاجموا الأراضي الروسية.
وبـــالـــطـــبـــع يــمــكــن تـــجـــاهـــل مـــثـــل هـــذه 
التصريحات، وكل ما يصدر عن الحكومة 
الروسية. وقد قيل إن المجموعات المسلحة 
الـــتـــي ادعـــــت مــســؤولــيــتــهــا عـــن الــهــجــمــات 
داخــل الأراضــي الروسية تتكون من روس 
انـــشـــقـــوا عــــن جـــيـــش الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر 
بوتين، ويقاتلون ضده ومن أجل أوكرانيا 
الآن. وإحــدى هــذه المجموعات تطلق على 
نفسها اسم «فيلق حرية روسيا»، والأخرى 
تسمى «فيلق المتطوعين الــروس»، وتضم 

عناصر من القوميين المتطرفين.
وحسب كلوث، فإن المعلومات المتاحة 
المناوئة  العسكرية  الــقــوات شبه  هــذه  عــن 
لبوتين محدودة؛ خصوصاً ما يتعلق بما 
إذا كــانــت تتلقى الأوامــــر مــن أوكــرانــيــا أو 
تعمل بشكل مستقل. لكن هذه المجموعات 
تــبــدو عــلــى الأقـــل مــرتــبــطــة بشكل ضعيف 
«الفيلق الدولي» الموالي لأوكرانيا، وهو  بـ
عبارة عن قوة من المقاتلين الأجانب الذين 
يشبهون «الكتائب الدولية» التي شاركت 
فــي الــحــرب الأهــلــيــة الإســبــانــيــة ضــد قــوات 
ــيـــادة الـــجـــنـــرال  ــقـ الـــقـــومـــيـــين المـــتـــطـــرفـــين، بـ
إسبانيا  ديــكــتــاتــور  فــرانــكــو  فرانشيسكو 

الراحل.
وسارعت أوكرانيا إلى نفي أي تورط 
للحدود  العابرة  العسكرية  الهجمات  في 
في روسيا. وربما تكون صادقة؛ لكن يظل 
الأهم هو السؤال الكبير: هل شن هجمات 
ــه مـــــردود  ــا لــ ــيــ كـــبـــيـــرة عـــلـــى أراضـــــــي روســ

استراتيجي؟
بــعــض أفــضــل الــعــقــول الــعــســكــريــة في 
الــتــاريــخ انــتــصــرت فــي الــحــروب الدفاعية 
ــذه الـــطـــريـــقـــة بـــالـــضـــبـــط. وكـــانـــت  ــ بــمــثــل هـ
ــة الـــغـــازيـــة  ــ ــــدولـ ــي أن تـــهـــديـــد الـ ــكـــرة هــ ــفـ الـ
ــا،  ــهــ ــيــ ــى أراضــ ــلــ ــا عــ ــ ــدهـ ــ ــواعـ ــ ــة قـ ــمـ ــهـــاجـ ــمـ بـ
يجبرها على الانسحاب الكلي أو الجزئي 
من خط المواجهة الأصلي لحماية قواعدها 

الخلفية.
هــــذا الــســيــنــاريــو حــــدث خــــلال الــفــتــرة 
مــن ٢١٠ إلــى ٢٠٢ قبل المــيــلاد، عندما فعل 
الأفريقي،  شيبيون  الــرومــانــي  القائد  ذلــك 
أو ســكــيــبــيــو الأفــــريــــقــــي. فـــقـــد ظــــل الــقــائــد 
بقواته  رومــا  يرهب  هانيبال  القرطاجني 
ـــنــــوات. ورد ســكــيــبــيــو  ــدة ٨ سـ ــ لمـ الـــغـــازيـــة 
بــقــيــادة جــيــش رومـــانـــي إلـــى شــبــه جــزيــرة 
أيــبــيــريــا لــلاســتــيــلاء عــلــى قــواعــد هانيبال 

هــنــاك. وبــعــد ذلــك بــســنــوات عبر سكيبيو 
البحر المتوسط إلى شمال أفريقيا لتهديد 
فقط  اللحظة  هـــذه  فــي  نفسها.  قــرطــاجــنــة 
اضطر هانيبال إلى مغادرة إيطاليا، وعاد 
بــقــواتــه إلـــى بــــلاده لــلــدفــاع عــنــهــا، وهــزمــه 

سكيبيو، وانتصرت روما في الحرب.
والـــطـــريـــقـــة نــفــســهــا يـــمـــكـــن أن تــفــتــح 
أوكــرانــيــا جــبــهــات جــديــدة داخــــل روســيــا. 
وفــي هــذه الحالة سيضطر بوتين لسحب 
ــة فـــي أوكـــرانـــيـــا  ــازيـ ــغـ أجــــــزاء مـــن قـــواتـــه الـ
ــذا سيضعف  ــ لإعـــادتـــهـــا إلــــى روســــيــــا. وهـ
الـــقـــوات الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا، ويساعد 
كما  أراضيهم.  استعادة  على  الأوكرانيين 
ــــل بــــلاده،  أن بـــوتـــين ســيــبــدو ضــعــيــفــاً داخـ

وسيصبح عرضة لخطر الانقلاب عليه.
لــكــن أوكــرانــيــا لــيــســت رومــــا الــقــديــمــة، 
ــا لــيــســت قـــرطـــاجـــنـــة، وبــالــتــأكــيــد  ــيــ وروســ
بوتين ليس هانيبال أحد أعظم العسكريين 
فــي الــتــاريــخ، عــلــى الــرغــم مــن هزيمته في 
نهاية المطاف. لذلك فالموقف الاستراتيجي 

مختلف تماماً.
فبوتين يمتلك ترسانة نووية، وهدد 
أكثر من مرة باستخدامها إذا وجد نفسه 
مــحــاصــراً. وإذا كـــان الــعــالــم بــمــا فـــي ذلــك 
أقنعوا بوتين  أقــرب حلفاء روسيا  الصين 
حتى الآن بأن أي تصعيد نووي لن يكون 
ــيـــة تسمح  ــبـــولاً، فــــإن الــعــقــيــدة الـــروسـ ــقـ مـ
بــاســتــخــدام الأســلــحــة الـــنـــوويـــة إذا كــانــت 

الدولة الروسية نفسها في خطر.
وقـــــــــال وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــــروســـــي 
سيرغي لافــروف، خلال استقباله الجمعة 
المـــوفـــد الــصــيــنــي لـــي هــــوي فـــي مــوســكــو، 
إنــه يــرى «عقبات جــديــة» أمــام حــل سلمي 

فــي أوكــرانــيــا، مشيداً بــالــدور «الإيــجــابــي» 
الــروســيــة في  الــخــارجــيــة  لــبــكــين. وأوردت 
ــر الــخــارجــيــة الـــروســـي كــرر  ــ بــيــان أن «وزيـ
(خــلال الاجــتــمــاع) الــتــزام موسكو لصالح 
حل سياسي- دبلوماسي للنزاع، ملاحظاً 
وجـــود عــقــبــات جــديــة مــصــدرهــا أوكــرانــيــا 
وداعــــمــــوهــــا الـــغـــربـــيـــون أمـــــــام اســتــئــنــاف 

مفاوضات السلام».
بــوتــين يعتبر نفسه روسيا  كــان  ولمــا 
نفسها، فقد يقرر استخدام هذه الأسلحة 

إذا تأكد من هزيمته الشخصية.
الــــثــــانــــي هـــــو أن أوكــــرانــــيــــا  الــــــفــــــارق 
تمتلك حــالــيــاً الــجــيــش الأفــضــل عــالمــيــاً من 
حــيــث الاســتــعــداد الــقــتــالــي، ويــعــتــمــد على 
الـــدعـــم الــغــربــي المــســتــمــر. فــهــي تـــدافـــع عن 
ــاع الـــجـــوي  ــ ــدفـ ــ ــخ الـ ــواريــ ــاواتـــهـــا بــــصــ ــمـ سـ
على  المضاد  هجومها  وتطلق  الأميركية، 
القوات الروسية باستخدام دبابات القتال 
الألمانية، وقد تسيطر على الجو بمقاتلات 

«إف ١٦» الأميركية.
لــكــن كـــل هــــذا مــقــبــول عــلــى أســـــاس أن 
وأكبر  أراضيها.  عن  فقط  تدافع  أوكرانيا 
ــغـــرب هـــو احـــتـــمـــال تـــورط  المــــخــــاوف فـــي الـ
حلف شــمــال الأطــلــســي (نــاتــو) فــي الحرب 
ضــد روســيــا، والــتــي يمكن أن تتحول في 
هـــذه الــحــالــة إلـــى حـــرب عــالمــيــة ثــالــثــة. كما 
ــدول الــغــربــيــة قـــد تــوقــف دعــم  ــ أن بــعــض الـ

أوكرانيا إذا ما تبنت تكتيكات هجومية.
ــإن مــا يُــعــرف بــاســم «عــالــم  ــراً، فـ ــيـ وأخـ
الـــجـــنـــوب»، أي الـــــدول الــنــامــيــة الأفــريــقــيــة 
والآســـيـــويـــة الــتــي تــبــدو عــلــى الــحــيــاد، قد 

تنحاز فعلياً ورسمياً إلى روسيا.
ــلـــوث أن الــتــطــبــيــق الأفـــضـــل  ــرى كـ ــ ويــ

لاستراتيجية سكيبيو يمكن أن يتمثل في 
مــحــاولــة أوكــرانــيــا اســتــعــادة شبه جزيرة 
ــرم الـــتـــي اســـتـــولـــى عــلــيــهــا بـــوتـــين عــام  ــقـ الـ
٢٠١٤، ليس بغزوها مباشرة، وإنما بقطع 
استعادة منطقة  إليها عبر  الإمـــداد  طــرق 
الجسر  وقطع  أزوف،  بحر  ثم  زابوريجيا 
ــربـــط إقــلــيــم  ــوتـــين لـ ــامــــه بـ ــبــــري الــــــذي أقــ الــ
فــإذا نجح  القرم.  لوغانسك وشبه جزيرة 
الـــهـــجـــوم الأوكــــرانــــي فـــي تــحــقــيــق أهـــدافـــه 
الروسية في خيسرون  القوات  فستصبح 
وشــبــه جــزيــرة الــقــرم مكشوفة عــلــى المــدى 

الطويل.
وفــي هــذه الحالة، قــد يــرى بوتين أنه 
حقق مــا يكفي، ويــدخــل على مضض في 
مفاوضات سلام، مع إطلاق آلته الدعائية 
ــاح «عــمــلــيــتــه  ــنـــجـ ــج لـ ــرويـ ــتـ ــلـ الــــداخــــلــــيــــة لـ
الــعــســكــريــة الــخــاصــة» فــي أوكـــرانـــيـــا. لكن 
عسكرية  لعمليات  تعرض  إذا  المقابل  في 
ــكـــون مــن  ــيـ ــا، فـــسـ ــ داخــــــــل أراضــــــــــي روســــــيــ
ــاء الانــتــصــار والــدخــول  الصعب عليه ادعـ
فــي المــفــاوضــات، وبــالــتــالــي سيجد نفسه 
الدفاع  عــن  إلــى مضاعفة حديثه  مضطراً 
عــن روســيــا ضــد أعــدائــهــا بــاســتــخــدام كل 

أدواته العسكرية.
أخــيــراً، يــقــول كــلــوث إنـــه ينبغي على 
أوكــرانــيــا ألا تهاجم أراضـــي روســيــا، وألا 
تشجع عملاء مثل القوات شبه العسكرية 
الــروســيــة المــنــاهــضــة لــبــوتــين عــلــى الــقــيــام 
بذلك. فالأفضل لأوكرانيا أن تعلن للعالم 
بــــوضــــوح أنــــهــــا تــــخــــوض حــــربــــاً دفـــاعـــيـــة 
بحتة. ويجب أن تظل استراتيجية كييف 
هـــي اســتــمــرار كــســب الــعــالــم ثـــم اســتــعــادة 

أكبر قدر ممكن من أراضيها المحتلة.

بوتين مع حليفه لوكاشينكو... وكانت موسكو وقعت مع مينسك اتفاقية نقلت روسيا بموجبها أسلحة نووية إلى أراضي بيلاروسيا (أ.ب)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

الأمم المتحدة تؤكد أن شق صادرات روسيا لم ينفذ حتى الآن

تركيا تواصل اتصالاتها بأطراف 
اتفاقية الحبوب حول التمديد

ــا مــع  ــهـ ــالاتـ أكــــــدت تـــركـــيـــا اســــتــــمــــرار اتـــصـ
ــمــــر الآمـــــــن لـــلـــحـــبـــوب فــي  ــيـــة المــ ــفـــاقـ أطــــــــراف اتـ
المستقبل.  في  تمديدها  بشأن  الأســود  البحر 
وقــال وزيــر الــدفــاع التركي خلوصي أكـــار، إن 
الموقعة  الاتفاقية  أطــراف  مع  اتصالات تجرى 
بــإســطــنــبــول بين  ــمــــوز) ٢٠٢٢،  (تــ يــولــيــو  فـــي 
ــيـــا بــوســاطــة تــركــيــا ورعــايــة  روســـيـــا وأوكـــرانـ
ــم المــتــحــدة، حـــول مــوضــوع تــمــديــدهــا في  الأمــ
المستقبل. وأضاف أكار، في مقابلة تلفزيونية 
ــد الاتـــفـــاقـــيـــة لمـــدة  ــديـ ــمـ ــم تـ ــ ــــس الــــســــبــــت: «تــ أمــ
شهرين (في ١٨ مايو / أيار الحالي). نواصل 
الاتـــصـــالات مــع المــشــاركــين فــيــهــا، وسنتحدث 
لاحــقــاً عــن ذلــــك، وســنــقــيــم الـــوضـــع، وسنعمل 

على تمديد الاتفاقات لفترة جديدة».
ــفـــاقـــيـــة عـــلـــى ســـمـــاح روســـيـــا  وتـــنـــص الاتـ
بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني 
فتحه الأســطــول الــروســي فــي البحر الأســـود، 
ــمــــدة  ــول الـــحـــبـــوب والأســ ــ ــة وصــ ــاحــ بـــشـــرط إتــ
الروسية إلى الأســواق، لكن العقوبات حالت، 
حتى الآن، دون تطبيق الشق الخاص بروسيا 
فــي الاتــفــاقــيــة، حــيــث تــعــهــدت دول الــعــقــوبــات 
الروسية من الأسمدة  الصادرات  بعدم تقييد 
لكنها تستمر  والـــغـــذاء،  والـــزيـــوت  والــحــبــوب 
بمعاقبة شركات التأمين وخدمات السفن التي 

تتعامل مع موسكو.
وقالت الأمم المتحدة، الجمعة، إن الاتفاقية 
ــن مـــوانـــئ  ــبـــوب مــ ــروج الـــحـ ــخــ الـــتـــي تــســمــح بــ
أوكرانيا المطلة على البحر الأسود، لم يستأنف 
العمل بها بصورة كاملة بعدما توقفت، قبل 

قرار روسيا بالموافقة على تمديدها.
للتصدير،  أوكرانية  موانئ   ٣ تعيين  وتــم 
ــالـــت إن أي ســفــيــنــة لــم  ــم المـــتـــحـــدة قـ ــ لـــكـــن الأمــ
ميناء  بالإبحار صــوب  على تصريح  تحصل 
بيفديني الأوكراني، أحد الموانئ الثلاثة، منذ 

٢٩ أبريل (نيسان) الماضي.
ــم المـــتـــحـــدة، فــــي بــــيــــان، أنــهــا  ــ ــدت الأمــ ــ ــ وأكـ
وتــركــيــا «تــعــمــلان عــن قــرب مــع بــاقــي الأطـــراف 
بــهــدف اســتــئــنــاف الــعــمــلــيــات بــصــورة كــامــلــة، 
وإزالة جميع العوائق التي تعرقلها وتحد من 

نطاق الاتفاقية».
والثلاثاء الماضي، اتهمت أوكرانيا روسيا 
بـــإخـــراج مــيــنــاء بــيــفــديــنــي عــمــلــيــاً مـــن مــبــادرة 
الــحــبــوب، فــي الــوقــت الـــذي تشكو فيه روسيا 
مــن عـــدم قــدرتــهــا عــلــى تــصــديــر الأمــونــيــا عبر 
الاتفاقية  بموجب  بيفديني  إلــى  أنابيب  خــط 

الموقعة في إسطنبول.
وأقــرت الأمم المتحدة بأن الاتفاقية تشمل 
صـــــادرات الأســـمـــدة مــن روســـيـــا، بــمــا فــي ذلــك 
الأمــونــيــا، لكن لا تــوجــد مثل هــذه الــصــادرات 

حتى الآن.
التنسيق  الاتفاقية، يمنح مركز  وبحسب 
ــبـــول، الــــــذي يـــتـــكـــون مــن  ــنـ ــتـــرك فــــي إســـطـ المـــشـ
ــا وتــركــيــا  ــ ــيـ ــ ــا وروسـ ــيــ ــرانــ ــن أوكــ مـــســـؤولـــين مــ
والأمم المتحدة، الإذن للسفن بالإبحار ويجري 
عمليات تفتيش لها قبل أن تتوجه إلى موانئ 

أوكرانيا وبعد الخروج منها.
وقالت الأمم المتحدة إن المركز لم يسجل أي 
سفن جديدة، الخميس، لكن جرى الاتفاق على 
تسجيل سفينتين، الجمعة، مشيرة إلى وجود 
١٣ سفينة يجري تحميلها حالياً في الموانئ 
الأوكرانية، ٦ منها في ميناء تشورنومورسك، 
و٧ في ميناء أوديسا، وهما الميناءان الآخران 

لصادرات الحبوب بموجب الاتفاقية.
ــــين الـــعـــام  ــهـــود الأمــ وقــــالــــت روســــيــــا إن جـ
للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تصطدم 
بــمــوقــف غــيــر بـــنـــاء مـــن جـــانـــب بــعــض الــــدول 
الــغــربــيــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــشــق الــــروســــي من 
ــا يــعــقــد الــعــمــلــيــة لــكــن  اتـــفـــاقـــيـــة الــــحــــبــــوب، مــ
الاتصالات ستستمر حول ذلــك. وأشــارت إلى 
تُـــلـــبَّ مــطــالــبــهــا المــتــعــلــقــة بتسهيل  لـــم  أنـــه إذا 
صــادراتــهــا مــن الحبوب والأســمــدة، فإنها لن 
تمدد الاتفاق الذي يسمح بتصدير المنتجات 
ــيـــة عــلــى الــبــحــر  ــرانـ نــفــســهــا مـــن ٣ مـــوانـــئ أوكـ

الأسود إلى ما بعد ١٧ يوليو.
وأصدرت موسكو نفس التهديد والمطالب 
(آذار)، ثم وافقت الأسبوع الماضي  في مــارس 
على تمديد الاتفاق لمدة ٦٠ يوماً. وكان الاتفاق 
قد أبــرم أولاً في يوليو المــاضــي، بين موسكو 
وكــيــيــف بــوســاطــة الأمـــم المــتــحــدة وتــركــيــا، في 
الــعــالمــيــة التي  ــة الــســلــع  مــحــاولــة لتخفيف أزمـ
في  لأوكرانيا  الــروســي  الغزو  بسبب  تفاقمت 

فبراير (شباط) ٢٠٢٢.
إن  ــيــــة  الــــروســ ــيـــة  الـــخـــارجـ وزارة  ــالــــت  وقــ
«عبور الأمونيا وكذلك تسليم حصص جديدة 
من الحبوب، مفهوم ضمناً في منطق الاتفاق، 
على الرغم من عدم ذكــره حرفياً». وتساءلت: 
«لماذا يستمر تصدير المواد الغذائية الأوكرانية 
بنجاح، ولا تنقل الأمونيا الروسية من ميناء 

يوجني (بيفديني)؟».
كما اشتكت وزارة الخارجية الروسية من 
«عــدم إحــراز أي تقدم» فيما يتعلق بمطالبها 
ــة مــنــذ مــــدة طـــويـــلـــة، وهــي  الأخــــــرى المـــطـــروحـ
الـــســـمـــاح بـــتـــزويـــد روســـيـــا بــــــالآلات الـــزراعـــيـــة 
وقــطــع الــغــيــار، ورفــــع الــقــيــود المــفــروضــة على 
الروسية  والبضائع  السفن  ووصــول  التأمين 
إلى الموانئ، وإلغاء تجميد حسابات شركات 

الأسمدة الروسية وأنشطتها المالية.
دميتري  الكرملين،  بــاســم  المتحدث  وذكـــر 
بــيــســكــوف، خـــلال تعليقه الأســـبـــوع المــاضــي، 
ــاد الأوروبــــــــي لا  ــأن الاتــــحــ عــلــى أنـــبـــاء تــفــيــد بــ
يخطط بعد لإعادة ربط البنوك الروسية، بما 
فـــي ذلـــك مــصــرف «روســيــلــخــوزبــنــك»، بنظام 
ــــروط اســتــمــرار  ــم أن هــــذا أحــــد شـ ســويــفــت رغــ
اتفاقية الحبوب، أنه «على الرغم من كل جهود 
ــم المــتــحــدة، يــصــطــدم غــوتــيــريــش بموقف  الأمــ
الغربية،  الأطـــراف  بناء من جانب بعض  غير 
وهذا الأمر يزيد فعلاً من تعقيد العملية. ربما 
يعقد تنفيذ الجزء الروسي من مبادرة البحر 
الأســـــود الاتــفــاقــيــة، لــكــن كــمــا قــلــنــا ستستمر 
الاتــــــصــــــالات، لأنـــــه تــــم تـــمـــديـــد الـــصـــفـــقـــة لمـــدة 
شهرين، لكن شهرين فترة قصيرة، وستنتهي 

بسرعة إلى حد ما».

أنقرة: سعيد عبدالرازق

الهجوم المضاد ليس حدثاً 
منفرداً سيبدأ في ساعة 

محددة من يوم محدد 
بقطع للشريط الأحمر



11 NEWSأخبار

ASHARQ AL-AWSAT Issue العدد ١٦٢٥٢ - Sunday - الأحد ٢٠٢٣/٥/٢٨

حلوى في نيويورك... ومعايدة صينية في كونيكتيكيت... ورحلتان إلى لندن ومسقطه الألماني

كيسنجر يطفئ شمعته الـ١٠٠ وسط سجالات حول إرثه الدبلوماسي
ــر، وزيـــــر  ــنـــجـ ــيـــسـ ــــري كـ ــنـ ــ دخـــــــل هـ
الأمن  ومستشار  الأميركي  الخارجية 
الــقــومــي ســابــقــاً، عــامــه المــائــة الــســبــت، 
ودشــــن الاحــتــفــالات بــتــكــريــم أقــامــه له 
نادي نيويورك الاقتصادي النخبوي، 
الـــثـــلاثـــاء، بــشــمــوع عــلــى قــالــب حــلــوى 
ــــزال إرثـــه  مـــن الـــشـــوكـــولاتـــه، فــيــمــا لا يـ
كثيرا  يثير  والدبلوماسي  السياسي 
من الإعجاب مقابل كثير من الانتقاد.

ــيـــد  ــفـ ــة، كــــتــــب ديـ ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ وفــــــــي المـ
ــن  ــطـ ــنـ ــــي صـــحـــيـــفـــة «واشـ كــيــســنــجــر فـ
بوست» أن الذكرى المئوية لوالده «قد 
يكون لها جو حتمي لأي شخص على 
درايــة بقوة شخصيته وحبه للرمزية 
معظم  بعد  فقط  يعش  لم  التاريخية. 
والطلاب،  البارزين  والمنتقدين  أقرانه 
ولكنه أيضاً ظل نشطاً بلا كلل طوال 
الــتــســعــيــنــات مـــن عـــمـــره». وأضـــــاف أن 
والده سيحتفل هذا الأسبوع بزيارات 
إلـــى نــيــويــورك ولــنــدن ومــســقــط رأســه 

فورث بألمانيا.
ــــي قـــــــام بــهــا  ــتـ ــ ــل الـــــــزيـــــــارة الـ ــ ــعـ ــ ولـ
ــــدى  الــــســــفــــيــــر الــــصــــيــــنــــي الـــــجـــــديـــــد لـ
واشــــنــــطــــن، شـــيـــه فـــيـــنـــغ، لــكــيــســنــجــر 
الــجــمــعــة فــي مــزرعــتــه بــبــلــدة كــنــت في 
بكين  تهنئة  لنقل  كونيتيكيت،  ولايــة 
المائة، تعكس حقيقة أن  بعيد ميلاده 
الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة بــقــيــادة الــرئــيــس 
تــزال تنظر عالياً إلى  شي جينبيغ لا 
الــذي  «الدبلوماسية»،  كتاب  صاحب 
الخلفية  الدبلوماسية  بقنواته  مهد 
العلاقات بين الصين  الطريق لتطبيع 

والولايات المتحدة في السبعينات من 
القرن الماضي. وحافظ كيسنجر على 
اتـــصـــالات بــالــقــادة الــصــيــنــيــين وكــبــار 
المـــســـؤولـــين عــلــى مــــدى الـــعـــقـــود الــتــي 
تلت ذلك، بصرف النظر عن التوترات 
فــي الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة. وهـــو لا يــزال 
حتى الآن يلقى آذاناً صاغية من كبار 
زعماء العالم الذين يثقون بنصائحه 
ومهارته في القضايا الجيوسياسية.

مسيرة استثنائية
ومــــع أنــــه لـــم يــعــد يــظــهــر عــلــنــاً إلا 
الفيديو كما  نــادراً، وغالباً عن طريق 
حصل في المنتدى الاقتصادي العالمي 
في دافوس خلال يناير (كانون الثاني) 
المـــاضـــي، لــكــن بــالــنــســبــة لــلــرجــل الـــذي 
ترك بصمته على السياسة الخارجية 
الثاني  النصف  في  المتحدة  للولايات 
من القرن العشرين، وحتى في مطالع 
هذه  تبقى  والعشرين،  الــحــادي  القرن 

الاستمرارية استثنائية.
ويــحــتــفــظ مــكــتــبــه فــــي نـــيـــويـــورك 
ــة «كــيــســنــجــر  ــاريــ ــتــــشــ ــه الاســ ــتــ ــركــ وشــ
ــرة لـــدى  ــيـ ــبـ أســـوشـــيـــتـــس» بـــمـــكـــانـــة كـ
ــا،  ــهــ ــنــــطــــن وخــــارجــ ــــي واشــ ــبـــة فـ ــنـــخـ الـ
مثل  الديمقراطيين،  بــين  ذلــك  فــي  بما 
وزيـــــرة الــخــارجــيــة الــســابــقــة هــيــلاري 
كــلــيــنــتــون الـــتـــي قـــالـــت يـــومـــاً «أعــتــمــد 
اعتنق  الـــذي  على نصائح صــديــقــي»، 
مــذهــب «الــســيــاســة الــواقــعــيــة» ليصير 
ــيـــة  ــلـــومـــاسـ ــاً فـــــي الـــدبـ ــيـ ــسـ ــيـ لاعــــبــــاً رئـ
الــبــاردة،  الــحــرب  العالمية خــلال حقبة 
بما فــي ذلــك دوره فــي إنــشــاء العلاقة 
بين الولايات المتحدة والصين في عهد 
مــاو تسي تونغ على حساب  زعيمها 

الاتحاد  بزعامة  الاشتراكية  المنظومة 
«التوازن  لـ بذلك  مؤسساً  السوفياتي، 
الثلاث.  النووية  الــقــوى  بــين  الثلاثي» 
إلـــى ذلـــك قــيــادتــه الشخصية  يــضــاف 
المكوكية» بين كل من  «الدبلوماسية  لـ
مــصــر وســـوريـــا مــن جــهــة، وإســرائــيــل 
من الجهة الأخرى للتوصل ليس فقط 

إلى وقف النار في حرب عام ١٩٧٣، بل 
أيــضــاً إلــى اتــفــاقــات الــســلام بــين مصر 

وإسرائيل.
انتقادات حادة

ــة  ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ الاســ ــــود  ــهــ ــ ــجــ ــ الــ أدت 
لكيسنجر المــولــود فــي ألمــانــيــا فــي ٢٧ 
إلــى منحه جائزة  (أيـــار) ١٩٢٣،  مــايــو 

ــلــــســــلام، رغــــــم أن كـــثـــيـــريـــن لا  نــــوبــــل لــ
ــزالــــون يــنــتــقــدون ســجــلــه بــاعــتــبــاره  يــ
«مــجــرم حـــرب»، بسبب ارتــبــاط اسمه 
بــــالــــســــجــــلات الــــــــســــــــوداء لـــســـيـــاســـات 
ــا  ــهــ ــاتــ الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة ونــــشــــاطــ
الــعــســكــريــة والاســتــخــبــاريــة فــي بــلــدان 
عديدة، من فيتنام وكمبوديا ولاوس 

إلـــى بــاكــســتــان وتشيلي وكــوبــا، ومــن 
غــزو تيمور الشرقية إلــى حــرب لبنان 
البلدان  من  وغيرها  قبرص،  وتقسيم 

التي عانت خلال تلك الحقبة.
ــذه الـــصـــفـــحـــات المــظــلــمــة  ــ بــقــيــت هـ
الــصــوت  الــرجــل ذي  بــصــورة  مرتبطة 
الأجــش واللهجة المــوروثــة من أصوله 

الألمــانــيــة. وقــــال المــحــامــي المتخصص 
بحقوق الإنــســان، ريــد كــالمــان بــرودي: 
«لــيــس هــنــاك أي شــك فــي أن سياسته 
تسببت في مقتل مئات الآلاف وتدمير 
ــدد مـــن الــبــلــدان»،  الــديــمــقــراطــيــة فـــي عـ
ــا مــنــدهــش لأنـــه أفــلــت من  مضيفاً: «أنـ

العقاب».
ويــشــيــر المـــــؤرخ فـــي جــامــعــة دكـــا، 
ــــون، إلـــــى أن كــيــســنــجــر  ــأمـ ــ مــنــتــصــر مـ
ــادة الــجــمــاعــيــة في  ــ ــم بــنــشــاط الإبـ «دعــ
بنغلادش» عام ١٩٧١. مضيفاً، وفق ما 
الفرنسية:  نقلت عنه وكالة الصحافة 
«لا أرى أي سبب لــلإشــادة بـــه». وأكــد 
أن كــثــيــريــن فــي دول عـــدة يــشــاطــرونــه 

وجهة نظره هذه، بما فيها فيتنام.
من جهتها، ترى المؤرخة كارولين 
أيــــــزنــــــبــــــرغ مــــــن جــــامــــعــــة هـــوفـــســـتـــرا 
الأميركية أن «المفارقة هي أننا نتذكر 
أنــه صنع السلام، لكننا ننسى كل ما 
ــد الـــحـــرب، لــيــس فقط  فــعــلــه لإطــالــة أمـ
فـــي فــيــتــنــام بـــل فـــي كــمــبــوديــا ولاوس 

أيضاً».
رؤيـــــتـــــه  أن  إلــــــــــى  مــــــؤشــــــر  وفــــــــــي 
أمــام  كيسنجر  أكــد  تتغير،  لــم  للعالم 
مضيفيه خــلال الأســبــوع المــاضــي أنه 
مـــن واجــــب الـــولايـــات المــتــحــدة الــدفــاع 
عـــن «مــصــالــحــهــا الــحــيــويــة»، مضيفاً 
أنـــه «يــجــب أن نــكــون دائـــمـــاً أقــــوى من 
أجل مقاومة أي ضغط». وإذ لفت إلى 
الحرب في أوكرانيا ودعوته إلى وقف 
النار، قــال: «وصلنا إلــى نقطة حققنا 
فيها هدفنا الاستراتيجي»، معتبراً أن 
«المحاولة العسكرية الروسية لابتلاع 

أوكرانيا فشلت».

واشنطن: علي بردى

ندوة أقامها نادي نيويورك الاقتصادي لتكريم كيسنجر الثلاثاء (حساب النادي على «تويتر»)

إردوغان يبدو أكثر حظاً في الفوز على كليتشدار أوغلو

الأتراك يتوجهون إلى صناديق الاقتراع للمرة الثانية لاختيار رئيسهم
يــضــع الـــنـــاخـــبـــون الأتــــــــراك، الــيــوم 
الأحـــــد، الــنــقــطــة الأخـــيـــرة فـــي مـــاراثـــون 
الانــتــخــابــات المـــرهـــق، بــاخــتــيــار رئــيــس 
الــبــلاد، فــي جــولــة إعـــادة غير مسبوقة 
الممتد  التركية  الجمهورية  تــاريــخ  فــي 

لقرن من الزمان.
ــتـــي  ــة الإعــــــــــــــادة، الـ ــ ــولـ ــ ــــوض جـ ــخـ ــ يـ
تــجــري وســــط أجـــــواء اســتــقــطــاب حـــاد، 
ــلـــى  ــلــــى أعـ ــقــــط حــــصــــلا عــ مــــرشــــحــــان فــ
نسبة من الأصـــوات في الجولة الأولــى 
الــتــي جــرت مع  الــرئــاســيــة  للانتخابات 
الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة فـــي ١٤ مــايــو 
(أيــــــار) الـــحـــالـــي، هــمــا: مــرشــح تــحــالــف 
طيب  رجــب  الحالي  الرئيس  «الشعب» 
إردوغـــــــــــان، ومــــرشــــح تـــحـــالـــف «الأمــــــة» 

المعارض كمال كليتشدار أوغلو.
حصل إردوغــان في الجولة الأولى 
 ٤٩٫٥٢ بـــلـــغـــت  أصـــــــــــوات  ــســـبـــة  نـ ــى  ــلــ عــ
فبالمائة، وكليتشدار أوغلو على نسبة 
٤٤٫٨٨ بالمائة. وجاءت النتيجة مخالفة 
لاستطلاعات الرأي التي رجح غالبيتها 
فـــــوز مـــرشـــح المــــعــــارصــــة بــــارتــــيــــاح فــي 
الجولة الأولــى، كما رجح بعضها فوز 
إردوغـــان أيــضــاً، لكن أيــاً مــن المرشحين 
لم يتمكن من حسمها بنسبة ٥٠ بالمائة  
ــان يــتــعــين عـــلـــى أي مــرشــح  ــ ــتـــي كـ الـ  ،١

الحصول عليها في هذه الجولة.
خاض السباق أيضاً مرشح تحالف 
«أتــا» (الأجــداد) القومي، سنان أوغــان، 
وحصل على ٥٫١٧ بالمائة من الأصوات، 
وتسبب بذلك في أن تتوجه الانتخابات 
إلى الإعادة، وأعلن أنه سيدعم إردوغان 
في الإعــادة، بينما انسحب من السباق 
إينجه قبل  «البلد» محرم  رئيس حزب 
الجولة الأولــى بثلاثة أيــام على خلفية 
مـــزاعـــم تـــورطـــه فـــي فــضــيــحــة أخــلاقــيــة، 
وأعــلــن أنـــه لــن يــدعــم أيـــاً مــن المرشحين 

فــي الإعـــــادة. وعــلــى الــرغــم مــن حصول 
ــــوات بــلــغ ٢٫٥  ــارق أصـ ــان عــلــى فــ ــ إردوغــ
مــلــيــون صـــــوت، ونــســبــة تــقــتــرب مـــن ٥ 
بالمائة، في الجولة الأولى، تبدو معركة 
ــادة صــعــبــة أيــضــاً، عــلــى الــرغــم من  ــ الإعـ
وجه  ولــذلــك  نظرياً،  لصالحه  حسمها 
الدعوة إلى الناخبين إلى عدم التقاعس 
والــحــرص عــلــى الــتــوجــه إلـــى صناديق 

الاقتراع.
ــريـــح رئــيــس  وخـــــــلال زيـــــارتـــــه لـــضـ
الـــــوزراء الـــراحـــل عــدنــان مــنــدريــس، في 
إســطــنــبــول، الــســبــت، فــي خــتــام حملته 
الانــتــخــابــيــة الـــطـــويـــلـــة، حـــث إردوغــــــان 
لهذه  الحساسية  إيــلاء  على  المواطنين 
الانـــتـــخـــابـــات والـــتـــوجـــه إلــــى صــنــاديــق 
الاقـــــــتـــــــراع، قـــــائـــــلاً: «هــــــــذا يــــــوم خـــاص 

بالنسبة لنا».
وزار إردوغان كذلك قبري الرئيس 
الراحل تورغوت أوزال ورئيس الوزراء 

الراحل نجم الدين أربكان.

وقــــــــال إردوغــــــــــــــان: «لــــقــــد تـــرنـــحـــت 
الــديــمــقــراطــيــة الــتــركــيــة بــســبــب الــجــرح 
 ١٩٦٠ مــــايــــو   ٢٧ فـــــي  أصــــابــــهــــا  الــــــــذي 
(الانــــــقــــــلاب الـــعـــســـكـــري عـــلـــى حــكــومــة 
مندريس وإعدامه ورفاقه). والآن، بعد 
ــــلان الأخـــبـــار  ــاً، نــتــطــلــع إلــــى إعـ ــامـ ٦٣ عـ
انتهت  قد  الانقلابات  فترة  بــأن  السارة 
ــــذي ســنــذهــب  ــراع الـ ــتــ ــنـــدوق الاقــ فـــي صـ

إليه».
أضـــــاف إردوغـــــــــان: «أمـــتـــنـــا تــعــرف 
يكمن  الــتــي  ديمقراطيتها  قيمة  جــيــداً 
وراءهـــــا الــكــثــيــر مــن الــنــضــالات والآلام 
والـــتـــضـــحـــيـــات. إن مـــعـــدلات المــشــاركــة 
الانتخابات هــي تعبير عــن حماية  فــي 
أمـــتـــنـــا لاســـتـــقـــلالـــهـــا ومــســتــقــبــلــهــا مــن 
تركيا  أثبتت  لقد  الــديــمــقــراطــيــة.  خــلال 
الانتخابات  إجــراء  اختلافها من خــلال 
بطريقة شفافة وعادلة وكذلك مستوى 

المشاركة الذي لا مثيل له في العالم».
وبـــــلـــــغـــــت نــــســــبــــة المـــــــشـــــــاركـــــــة فـــي 

الأولى  والجولة  البرلمانية  الانتخابات 
لانــتــخــابــات الــرئــاســة نــحــو ٨٩ بــالمــائــة، 
ــهـــى الـــنـــاخـــبـــون فــــي الـــخـــارج  بــيــنــمــا أنـ
ناخب  مليون   ٣٫٤ نحو  عــددهــم  البالغ 
التصويت يوم الخميس، وشارك منهم 
نحو مليون و٩٠٠ ألف بنسبة مشاركة 
نــحــو ٥٥٫٦ بــالمــائــة، حــســب نــائــب وزيــر 

الخارجية ياسين أكرم سيريم.
إلى  الدعوة  أوغلو وجه  كليتشدار 
«كــــل مـــن يــحــب وطـــنـــه» بــالــتــوجــه إلــى 
صناديق الاقتراع، معتبراً أن التصويت 
فـــي جـــولـــة الإعــــــادة هـــو اســتــفــتــاء على 
وعلى  الاســتــبــداد،  مقابل  الديمقراطية 
الاقتصادي،  التدهور  مقابل  الرفاهية 
وعـــلـــى رحـــيـــل الـــلاجـــئـــين مـــقـــابـــل قــــدوم 

المزيد منهم.
وعــقــد كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو أكــثــر من 
تجمع في أنقرة، السبت، أحدها خاص 
بالتأمين الاجتماعي والصحة للأسرة، 
وهـــــــو المــــــشــــــروع الــــشــــامــــل الــــــــذي وعــــد 

بتنفيذه حال فوزه.
ــلــــو  ــدار أوغــ ــتــــشــ ــيــ ــلــ ــقــــى كــ ــتــ ــا الــ ــمــ كــ
ــبـــاب، وتــعــهــد حــال  مــجــمــوعــة مـــن الـــشـ
فــوزه بــأن يجعل بــث مــبــاريــات الــدوري 
التركي لكرة القدم مفتوحة على قنوات 
الــتــلــفــزيــون الــرســمــي لــلــدولــة، بـــدلا من 
مشاهدتها مشفرة على قنوات «بي إن 
الــبــث مقابل ٢٫٢  الــتــي تحتكر  ســبــوت» 

مليار ليرة تركية.
ويــســعــى إردوغـــــــان، بــعــد ٢١ عــامــاً 
مــن اعــتــلاء حـــزب «الــعــدالــة والــتــنــمــيــة» 
الـــحـــاكـــم لــلــســلــطــة، إلـــــى تـــمـــديـــد فــتــرة 
حكمه ٥ ســنــوات أخــــرى، لــيــكــون أطــول 
بعد مؤسس  السلطة  فــي  بــقــاءً  الحكام 
الــجــمــهــوريــة مصطفى كــمــال أتــاتــورك، 

الذي حكم البلاد ١٥ عاماً.
يــحــق لأكــثــر مــن ٦٠ مــلــيــون ناخب 
تــركــي التصويت داخـــل الــبــلاد فــي ١٩١ 

ألف مركز اقتراع.
وانـــــــضـــــــم لــــلــــتــــصــــويــــت فـــــــي هـــــذه 

الانتخابات في الداخل والخارج نحو ٦ 
ملايين شاب للمرة الأولى، ولذلك حظي 
ــــاص مــــن جــانــب  ــبـــاب بـــاهـــتـــمـــام خـ الـــشـ

المرشحين، وكذلك النساء.
ــــراع أبـــوابـــهـــا  ــتـ ــ وتـــفـــتـــح مــــراكــــز الاقـ
المحلي  بالتوقيت  صباحاً  الثامنة  فــي 
وتــغــلــق  غـــريـــنـــتـــش)،  بــتــوقــيــت   ٠٥:٠٠)
بتوقيت   ١٤:٠٠) مــســاء  الــخــامــســة  فـــي 
ــنـــتـــش). وفــــــرض المـــجـــلـــس الأعـــلـــى  غـــريـ
ــار  ــ ــبـ ــ ــلــــى الأخـ ــراً عــ ــ ــظـ ــ ــات حـ ــابــ ــخــ ــتــ لــــلانــ
ــنــــبــــؤات والـــتـــعـــلـــيـــقـــات بــــدايــــة مــن  ــتــ والــ
الساعة السادسة مساء السبت (١٣:٠٠ 
بتوقيت غرينتش)، وحتى التاسعة من 
مساء الأحد (١٨:٠٠ بتوقيت غرينتش)، 
لكن في المعتاد يسمح المجلس لوسائل 
الإعلام بنشر نتائج عمليات الفرز أولاً 

بأول.
وتــــــجــــــرى جـــــولـــــة الإعـــــــــــــادة وســــط 
أجـــواء مــن الاســتــقــطــاب الــحــاد، بعد أن 
قــفــز مــلــف تــرحــيــل الــلاجــئــين الــســوريــين 
والمــهــاجــريــن مــن جــنــســيــات أخــــرى إلــى 
قــمــة أجـــنـــدة الانـــتـــخـــابـــات، بــعــدمــا غير 
مـــرشـــح المـــعـــارضـــة لــهــجــتــه قــبــل جــولــة 
الإعــادة بعد النسبة غير المتوقعة التي 
حــصــل عليها فــي الــجــولــة الأولـــــى، من 
أجـــل كــســب أصــــوات الــقــومــيــين، بــعــد أن 

ضمن أصوات الأكراد.
وتـــغـــلـــب هـــــذا المـــلـــف عـــلـــى المــلــفــات 
ــاد  ــتـــصـ الأخــــــــــرى، وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الاقـ
إلى  الرئاسي  من  الحكم  نظام  وتغيير 
البرلماني وقضايا السياسة الخارجية، 
إلــى جانب  الاهتمام  كانت محور  التي 

هذا الملف في الجولة الأولى.
كـــمـــا شــــهــــدت فــــتــــرة الانـــتـــخـــابـــات 
ــاداً،  ــ ــاً حــ ــقــ ــراشــ ــة وتــ ــادلـ ــبـ ــتـ ــات مـ ــامــ ــهــ اتــ
ــامــــل مـــــع «حـــــــــزب الـــعـــمـــال  ــعــ ــتــ حـــــــول الــ
الــــكــــردســــتــــانــــي»، المــــصــــنــــف كــمــنــظــمــة 
إرهــابــيــة، وكـــان لــذلــك دور فــي ترجيح 

كفة إردوغان في الجولة الأولى.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

إردوغان مغادراً ضريح رئيس الوزراء الراحل عدنان مندريس في إسطنبول السبت (رويترز) كليتشدار أوغلو في تجمع في أنقرة خاص بالتأمين الاجتماعي والصحة للأسرة السبت (أ.ف.ب)

قفز ملف ترحيل اللاجئين 
السوريين والمهاجرين 
من جنسيات أخرىإلى 
قمة أجندة الانتخابات

مخاوف دولية من تفاقم التوتر بين كوسوفو وصربيا

أعــلــن مكتب الــرئــيــس الــصــربــي، أمـــس (الــســبــت)، أن 
الحدود  الجيش سيبقى في «حالة تأهب قصوى» قرب 
مــــع كــــوســــوفــــو، غــــــداة صــــدامــــات بــــين ســـكـــان والـــشـــرطـــة 

الكوسوفية في ٣ مناطق ذات غالبية صربية.
كوسوفو،  لشرطة  التابعة  الخاصة  الــقــوات  وفــرقــت 
سكاناً  للدموع،  المسيل  بالغاز  (الجمعة)،  أمــس  من  أول 
مــن الــصــرب أرادوا مــنــع رؤســــاء بــلــديــات مــن الألــبــان من 
تولي مناصبهم في ٣ مناطق ذات غالبية صربية، بعد 
للجدل،  مثير  اقــتــراع  في  (نيسان)،  أبريل  في  انتخابهم 

كما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».
توتر تاريخي

وبــعــد نحو ١٠ ســنــوات مــن انــتــهــاء الــحــرب، لا يقبل 
الصرب الذين يعيشون في المنطقة الشمالية من كوسوفو 
إعلان استقلال البلاد عن صربيا الصادر في ٢٠٠٨. وما 
زالوا يرون أن عاصمتهم هي بلغراد. ويعيش نحو ١٢٠ 
ألــف صربي فــي كــوســوفــو، التي يبلغ عــدد سكانها ١٫٨ 

مليون نسمة غالبيتهم الساحقة من الألبان.
الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، أول من  وأمر 
أمس، الجيش بأن يكون في حالة تأهب و«التحرك» في 

اتجاه الحدود مع كوسوفو.
ــرأس،  وأعـــلـــنـــت الـــرئـــاســـة فـــي بـــيـــان أن فــوســيــتــش تــ
ت 

َّ
صباح السبت، اجتماعاً للجنة الأمن القومي التي تبن

خطة «أنشطة أمنية... تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية 
المسلحة ستبقى  «قــوات صربيا  أن  لصربيا». وأضــافــت 

في حالة تأهب قصوى حتى إشعار آخر».
وســبــق أن وضــعــت صــربــيــا، الــتــي كــانــت كــوســوفــو 
الأطلسي»  شــمــال  «حــلــف  تــدخــل  حتى  لها  تابعاً  إقليماً 
في ١٩٩٩، جيشها في حالة تأهب قصوى عدة مرات في 

السابق إثر حوادث مماثلة.
رغـــم ذلــــك، ظــلــت الـــقـــوات الــخــاصــة فــي كــوســوفــو في 
مـــواقـــعـــهـــا، الـــســـبـــت، قــــرب المـــبـــانـــي الــبــلــديــة فـــي زفــيــكــان 
وليبوسلافيتش وزوبين بوتوك، حسب «وكالة الصحافة 
الفرنسية». وساعدت الشرطة، الجمعة، رؤساء البلديات 

الجدد في الدخول إلى مكاتبهم.
دعوات للتهدئة

من جهتها، دعت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة 
المتحدة وإيطاليا وألمانيا سلطات كوسوفو إلى «التراجع 
الفوري عن قرارها» بنشر القوات الخاصة، مضيفة أنها 
«قــلــقــة أيــضــاً بــشــأن قـــرار صــربــيــا رفـــع مــســتــوى جاهزية 

قواتها المسلحة».

بروكسل - لندن: «الشرق الأوسط»

إثيوبيا: ضحايا باحتجاجات ضد «هدم مساجد»

الإثيوبية  الحكومة  تسعى  فيما 
«تــثــبــيــت» اتــفــاق الــســلام مع  جــاهــدة لـــ
ــيــــغــــراي» شـــمـــالاً،  مـــتـــمـــردي إقـــلـــيـــم «تــ
ــوتـــر جــــديــــدة داخــــل  ــؤرة تـ ــ اشــتــعــلــت بــ
البلاد)،  أبابا (وســط  أديــس  العاصمة 
بعد مقتل شخصين وإصابة العشرات، 
خـــلال مــظــاهــرة ضــد تــدمــيــر الحكومة 
لمساجد، في إطار مشروع ضخم حول 

العاصمة الإثيوبية.
ووفــــق وســـائـــل إعــلامــيــة رســمــيــة، 
مسجد  محيط  في  اشتباكات  اندلعت 
«أنوار» في شمال العاصمة الإثيوبية 
إلــى الشارع بعد  بعدما نــزل مسلمون 
ــوقـــع شــبــكــة  ــر مـ ــ ــــلاة الـــجـــمـــعـــة. وذكــ صـ
في  أن «شخصين جرحا  «فانابيسي» 
اضـــطـــرابـــات فـــي مــنــطــقــة تــعــرف بــاســم 
ــيـــرا، تــوفــيــا بــعــد نــقــلــهــمــا إلــى  غــــاس تـ
العلاج»، ونقلت عن  لتلقي  المستشفى 
الشرطة أن «٤ متظاهرين و٥٢ شرطياً 

جرحوا في الصدامات».
ــإن  ــ ــان، فـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــود عـ ــ ــهــ ــ ــــب شــ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
ــارات مــعــاديــة  ــعــ ــقـــوا شــ ــلـ المــصــلــين «أطـ
لمــــشــــروع مــــركــــز كـــبـــيـــر يـــســـمـــى شــيــغــر 
«وقف  بـ مطالبين  وللحكومة»،  سيتي 

تدمير المساجد».
«الـــــصـــــحـــــافـــــة  وقــــــــــــــال شـــــــاهـــــــد لــــــ
الــفــرنــســيــة» إن «قــــــوات أمــنــيــة كــبــيــرة 
ــواب المسجد  أبـ وصــلــت وعــنــد بلوغها 
ــهـــا  ــقـ ـــنـــــــاس وقــــــــامــــــــوا بـــرشـ ــ ــ ــب ال ــ ــــضـ غـ
بالحجارة والأحذية». وتابع أن رجال 
الشرطة «أطلقوا بعد ذلك الغاز المسيل 

للدموع والرصاص في الهواء».
وانـــــــتـــــــشـــــــرت فــــــيــــــديــــــوهــــــات عـــبـــر 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ترصد 

الاشتباكات التي وقعت بالعاصمة.
ــيــــو -  ــد مــجــلــس الــتــنــمــيــة الإثــ ــ وأكــ
بموقع  حسابه  عبر   (EADC) أميركي 
في  الإثيوبيين  المسلمين  أن  «تــويــتــر»، 
أديس أبابا احتجوا على هدم أكثر من 

١٩ مسجداً في منطقة أوروميا.

ــا المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــلــشــؤون  ــ ودعــ
الإســـلامـــيـــة فـــي أديـــــس أبـــابـــا إلــــى بــدء 
مــلاحــقــات بعد «الـــرد غير الــدســتــوري 
وغير الإنساني» من جانب قوات الأمن 
ضد المسلمين «الذين يدافعون سلمياً 

عن حقوقهم».
كـــــانـــــت الــــســــلــــطــــات الــــفــــيــــدرالــــيــــة 
أطلقت العام الماضي، مشروعاً يسمى 
«شــيــغــر ســيــتــي» يــقــضــي بـــدمـــج ست 
بـــلـــدات تــحــيــط بــالــعــاصــمــة فـــي قــوس 
ــار، تدمر  غــربــي واســــع. وفـــي هـــذا الإطــ
المباني  عــدداً من  أشهر  السلطات منذ 
ــتـــي تــعــتــبــرهــا  ــازل والمـــســـاجـــد الـ ــ ــنـ ــ والمـ
ــانـــونـــي. ويــديــن  مــبــنــيــة بــشــكــل غــيــر قـ
معارضو المشروع هذه العمليات التي 
برأيهم  وتستند  تمييزية  يعتبرونها 
ــد الـــســـكـــان  ــ ــة (ضــ ــيـ ــرقـ ــى مـــعـــايـــيـــر عـ ــ إلــ
الذين لا ينتمون إلى إثنية الأورومــو) 
وديــنــيــة (اســتــهــداف مــســاجــد)، حسب 

«فرانس برس».
مسيحية  أغــلــبــيــة  ذات  وإثــيــوبــيــا 

وخصوصاً أرثوذكسية، لكن المسلمين 
يشكلون أغلبية في ثلث البلاد تقريباً.

وقــبــل أشــهــر، دخــلــت إثــيــوبــيــا في 
أزمة بسبب صراع كبير داخل الكنيسة 
بعد محاولة انشقاق بعض الأساقفة.

الإثيوبي  السياسي  المحلل  وقـــال 
ــداث  ــ ــعـــد أحـ ــد: «بـ ــمــ ــور إبـــراهـــيـــم أحــ ــ أنــ
الكنيسة الأرثوذوكسية الإثيوبية قبل 
أشهر، والآن أحداث المساجد في أديس 
أبـــابـــا، فـــإن تـــطـــورات المــشــهــد الــداخــلــي 
الإثيوبي، قد يكون لها أثر غير جيد» 

على استقرار البلاد.
ــو (أيــــــــــار) الـــحـــالـــي،  ــايــ ــع مــ ــطـــلـ ومـ
انتهت جولة أولى من محادثات سلام 
بين الحكومة الإثيوبية ومتمردين من 
الـــبـــلاد) دون  منطقة أورومـــيـــا (وســــط 
اتــفــاق. وتــقــاتــل جــمــاعــات مــتــمــردة في 
أورومـــيـــا، مــوطــن أكــبــر جــمــاعــة عرقية 
منذ  الاتحادية  الحكومة  إثيوبيا،  في 
ــقـــود، وتــتــهــمــهــا بــتــهــمــيــش وإهـــمـــال  عـ

الأورومو.

أديس أبابا: «الشرق الأوسط»
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

ازدياد الهجرة كقضية انتخابية
الهجرة وأرقام الوافدين، قضية تشغل معظم البلدان 

والمــجــتــمــعــات الــحــديــثــة، خــصــوصــاً بــلــدان الــــدول الــكــبــرى 

التي تصبح محل جذب للمهاجرين. بلدان الديمقراطيات 

البرلمانية تصبح قضية الهجرة من أهم أولويات الأحزاب 

المــتــنــافــســة عــلــى الــحــكــم، خــصــوصــاً عــنــدمــا تـــكـــون هــنــاك 

ظروف اقتصادية صعبة تمر بها الأمة، وأدت إلى تناقص 

الخدمات بسبب الزيادة السكانية، وعندها تحتل الهجرة 

مــرتــبــة متقدمة فــي قــائــمــة أولـــويـــات الانــتــخــابــات، وربــمــا 

القضية الأولى.

زيادة الهجرة ستكون أهم قضايا المنافسة بين حزبي 

بــريــطــانــيــا الــكــبــيــريــن، المــحــافــظــين والـــعـــمـــال، فـــي الأشــهــر 

القومي  فالمكتب  العامة.  الانتخابات  قبل  الثمانية عشرة 

لــلإحــصــاء نــشــر أرقــــام الــهــجــرة إلـــى المملكة المــتــحــدة لعام 

٢٠٢٢ بصافي ٦٠٦ آلاف - أي الفارق بين من غادروا البلاد 

نــهــائــيــاً ومـــن مــنــحــوا الإقـــامـــة المــشــروعــة. الــرقــم ٦٠٦ آلاف 

تلهب  لعصا  تــحــول   - تاريخياً  والأعــلــى  زيـــادة سكانية، 

بــه المــعــارضــة والــصــحــافــة ظــهــر حــكــومــة ريــشــي ســونــاك، 

التي تواجه صعوبات برلمانية في تمرير مشروع قانون 

آلاف،   ٦٠٦ الرقم  المشروعة.  غير  الهجرة  من  للحد  جديد 

الهجرة المشروعة، يمثل ثلاثة أضعاف ما وعد المحافظون 

بتحديده في انتخابات ٢٠١٧ و٢٠١٩.

زيــادة أعــداد المهاجرين دائماً مصدر قلق، إذ ترفض 

السكان قبول مهاجرين جــدد، حتى في بلدان ما  أغلبية 

يــعــرف بــالــدنــيــا الــجــديــدة، مــثــل بــلــدان أمــيــركــا الشمالية، 

وأستراليا ونيوزيلندا، التي أسسها المهاجرون من قارات 

الدنيا القديمة.

أخــرى،  إلــى  منطقة  من  الجماعية جغرافياً  الحركات 

غــيــرت الــخــرائــط وأدت إلـــى ظــهــور أمـــم واخــتــفــاء أخـــرى؛ 

وتاريخياً يرجع بعضها لعوامل طرد كحروب أو كوارث 

طبيعية، لكن أغلبها حركته عوامل جذب.

القومية  الــدولــة  تأسيس  بعد  الحديثة  العصور  فــي 

الحدودية  المنافذ  عبر  والــخــروج  الــدخــول  تنظم  بقوانين 

بــــأوراق رســمــيــة، اخــتــفــت ظــاهــرة الــهــجــرات الجماعية أو 

أفـــراد، مشروعة أو غير  الــغــزو، لتصبح هجرة  عن طريق 

مشروعة. بلدان ما يعرف مجازاً بالغرب، أو العالم الأول، 

لــلــمــهــاجــريــن، وتــتــعــدد موانئها  الــجــذب الأول  هــي مــحــل 

ومطاراتها التي يعبرها أفراد بشكل يومي بأعداد لا تثير 

الفضول، لكن إضافتهم كمجموع في الإحصاءات السنوية 

مليون  وفــد  القومي للإحصاء،  المكتب  آخــر. وحسب  أمــر 

ومائتا ألف وافد على بريطانيا، مقابل ٥٥٧ ألفاً غادروها 

لمليون  الدائمة  الإقامة  تأشيرات  بينما منحت  في ٢٠٢٢؛ 

بالجامعات،  التحقوا  ألــفــاً   ٦٣٠ بينهم  المــلــيــون،  ونــصــف 

وأغــلــبــهــم مــن الــصــين والــهــنــد. هـــذه المــجــمــوعــة مــحــل جــدل 

 - الــدراســي ٢٠٢١  الــعــام  بــين إيجابي وسلبي، ففي نهاية 

دولار  مليار   ٦١ الأجــانــب  التلاميذ  مساهمة  فــاقــت   ٢٠٢٢

الدراسية  المــصــاريــف  فــي شكل  البريطاني  الاقــتــصــاد  فــي 

وتكاليف الإقامة في الجامعة، بجانب الصورة الإيجابية 

التي يروجونها عن بريطانيا وإقامة علاقات تجارية بعد 

عودتهم إلى بلادهم. الجانب السلبي أن القوانين الحالية 

إلى  أدى  إلى بريطانيا، مما  لهم بإحضار ذويهم  تسمح 

زيادة آلاف من المقيمين يحتاجون إلى خدمات ورعاية بلا 

مساهمة إنتاجية.

ـــ٤٩٠ ألــفــاً  ــ أيــضــا مــنــحــت تــأشــيــرات الإقـــامـــة الــدائــمــة لـ

لمــــا يـــعـــرف بـــأصـــحـــاب المـــهـــن الـــخـــاصـــة والــــعــــمــــال المـــهـــرة 

المــــمــــرضــــات  مـــــن  آلاف   ٢١٠ وبـــيـــنـــهـــم  والمــــتــــخــــصــــصــــين، 

والمتخصصين في خدمات دور رعايا المسنين. إيجابيات 

هــذه الــشــرائــح مــؤقــتــة، فهي تسد نقصاً حـــاداً فــي الأيــدي 

العاملة، خصوصاً في قطاع الصحة والرعاية الاجتماعية 

(هناك نقص يفوق ٥٠ ألف ممرضة بأرقام كلية التمريض 

ــنـــاءات تــســهــل  ــثـ ــتـ المـــلـــكـــيـــة). الـــقـــوانـــين الـــحـــالـــيـــة فــيــهــا اسـ

إجــراءات الحصول على فيزا للعاملين في القطاعين؛ أما 

أفريقيا  الوافدين، خصوصاً من  أن  السلبي فهو  الجانب 

مما  أقــل  بأجور  يعملون  الهندية،  القارة  والفلبين وشبه 

تطالب به الاتحادات المهنية والنقابية، وأيضاً تؤدي إلى 

الأجنبية  العمالة  على  والمؤسسات  الاستثمارات  اعتماد 

 مــن تــدريــب الــشــبــاب، في 
ً
الــرخــيــصــة مــن المــهــاجــريــن، بـــدلا

قطاعات كالميكنة الزراعية، وبعض الصناعات والخدمات 

كــســائــقــي الــشــاحــنــات (غــــادر الآلاف مــنــهــم بــعــد بريكست 

وأثناء إغلاق كوفيد).

الرقم الآخر، هو ١٧٠ ألفاً منحوا الإقامة في بريطانيا 

كونغ،  وهونج  أوكرانيا،  من  وأغلبهم  إنسانية،  لأسباب 

أمــا طالبو  وأفــغــانــســتــان، ومناطق صـــراع حـــروب أهلية. 

ألفاً   ٧٣ فيمثلون  إنسانية  لأسباب  أو  السياسي  اللجوء 

- وهـــؤلاء غير الــذيــن وصــلــوا بــقــوارب صغيرة عبر بحر 

المانش (أكثر من ٨٣ ألفاً العام الماضي) ويطلبون اللجوء، 

ولم يبت في أمرهم بعد. 

المعارضون لقوانين الحد من الهجرة (وكلهم تقريباً 

مــن الــيــســار والــتــيــارات الــلــيــبــرالــيــة) يــجــادلــون بـــأن زيـــادة 

السكان تؤدي لتنمية الاقتصاد، لكن ذلك نصف الحقيقة، 

تؤدي  العاملة  القوى  فــزيــادة  كيفياً.  وليس  كمي  فالنمو 

العام،  القومي  الناتج  أو  بــي»  «جي دي  بـ لنمو ما يعرف 

ارتــفــاع  فــي  الــتــقــدم  أو  للنمو  حقيقياً  مقياساً  ليس  لكنه 

مستوى المعيشة، لأنه يختلف عن «جي دي بي بيركابتا»، 

أو نصيب الفرد من الناتج القومي، وزيــادة عدد السكان 

الناتج   
ً
مــثــلا ارتــفــاعــه.  لا  انخفاضه  إلــى  تـــؤدي  بالهجرة 

القومي للنرويج في ٢٠٢٢ كان أقل من خمس رقمه المماثل 

في بريطانيا (أكثر من ٣ تريليونات)، لكن نصيب الفرد 

في النرويج (١٠٦ آلاف دولار في الفترة نفسها) أكثر من 

ضعف نصيب المواطن البريطاني (أقل من ٤٦ ألف دولار)، 

فــعــدد ســكــان الأولــــى دون الــســتــة مــلايــين مــقــابــل أكــثــر من 

ثمانية وستة ملايين في المملكة المتحدة؛ كما أن ما يعرف 

بالاقتصاد الأسود أو الاقتصاد الخفي، الذي ينتشر دائماً 

يقدر  الشرعيين،  غير  المــهــاجــريــن، خصوصاً  ــاط  أوسـ فــي 

باثني عشر ضعفاً في بريطانيا مقارنة بالنرويج.

وبجانب الأمر البديهي بأن زيادة السكان من الهجرة، 

التدريجي، يضع أعباء متسارعة  الطبيعي  النمو  وليس 

ــلـــى قـــطـــاعـــات الــــخــــدمــــات كــالــصــحــة،  فــــي وقـــــت قــصــيــر عـ

والمواصلات، فإن إحدى كبرى الأزمات (وهي أيضاً قضية 

انتخابية) هو عدم توفر المساكن، فحسب أرقام الحكومة، 

نحو ٢٠٠ ألف مسكن جديد أنشئت ببريطانيا في ٢٠٢٢، 

أي أقــل من ثلث عــدد الــزيــادة في السكان من الهجرة، بلا 

حساب الزيادة الطبيعية في السكان.

فــي بريطانيا  هــنــا  الــهــجــرة تشكل  ــام  أرقــ كــانــت  وإذا 

أنباء  فهي  ســونــاك،  بزعامة  المحافظين  لحكومة  صــداعــاً 

كيير  الــســيــر  بــزعــامــة  العمالية  للمعارضة  إزعــاجــاً  أكــثــر 

ســتــارمــر، الــــذي انــتــهــز فــرصــة نــشــر أرقــــام زيــــادة الــهــجــرة 

الناخب  الــثــابــت فــي ذهـــن  الــحــكــومــة، بينما  أداء  لانــتــقــاد 

على  المهاجرين  من  مزيداً  يــريــدون  العمال  أن  البريطاني 

حساب مستوى معيشة المواطن البريطاني، والفكرة لدى 

الــنــاخــب تــكــونــت مــن خــبــرتــه مــع ســبــع حــكــومــات عمالية 

العمال  مــواقــف  ومــن  الثانية،  العالمية  الــحــرب  نهاية  منذ 

كــمــعــارضــين فــي الــبــرلمــان أثــنــاء الــتــصــويــت عــلــى مشاريع 

قوانين للحد من تدفق المهاجرين.

... عن ديفيد هيوم 
الذي أنسنَ «التنوير»

ة 
ّ
ديكتاتوري بوصفه  «التنوير»  بـ  ر 

ّ
يفك من 

بديفيد هيوم  عليه  ــة، 
ّ
والــجــاف الــصــارمــة  الــعــقــل 

 ،
ّ

ل الفيلسوف الاسكتلندي
ّ
(١٧١١-١٧٧٦). فقد شك

ــرف 
ُ
ومــعــه صــديــقــه آدم ســمــيــث، أكــبــر ثــمــار مــا ع

» الــــذي تــعــود أصــولــه 
ّ

بـــ»الــتــنــويــر الاســكــتــلــنــدي

الأولى إلى القرن السادس عشر. فحينذاك، وعلى 

 
ّ

يــد الإصـــلاحـــيّ الــكــالــفــيــنــيّ جـــون نــوكــس، احــتــل

اً في الدعوة 
ّ
انيّ موقعاً مركزي

ّ
 والمج

ّ
التعليم العام

خب 
ُ
 متلاحقة مــن الن

ً
الــجــديــدة، مــا أنــتــج أجــيــالا

ومن الأفكار.

اد «تنوير» 
ّ

 مــن رو
ّ

ــد
ُ
لقد كــان هــيــوم، الــذي ع

ر بعواطفنا 
ّ
نا نتأث

ّ
ن رأى أن

َ
القرن الثامن عشر، م

ــا بعقلنا. ولــئــن بــدا هــذا الحكم جارحاً 
ّ

أكــثــر مــم

ا التعاطي 
ّ
نا إن أحسن

ّ
تنا، فهو اعتبر أن

ّ
لنرجسي

 
ً
نكرها غدونا أسعد حالا

ُ
مع هذه الحقيقة ولم ن

 
ّ

الــفــردي الصعيدين  ــة على 
ّ
داخــلــي  سكينة 

ّ
وأشـــد

ما 
ّ
 سعينا وراء حياة أفضل إن

ّ
والجماعيّ. لا بل إن

يملي علينا تقديم المشاعر على العقل. وهذا ما 

بدا، تبعاً لشارحي هيوم، استنتاجاً من الغريب 

نا 
ّ
ــاً أن

ّ
، إذ الــســائــد تــنــويــري

ّ
صـــدوره عــن تــنــويــري

ة، 
ّ
كــي تغدو عقلاني تــدريــب عقولنا  إلــى  بحاجة 

فــــلا تـــقـــف المـــشـــاعـــر فــــي وجـــــه اشـــتـــغـــال المــنــطــق 

للعاطفة،  خادماً  العقل  م 
ّ

يتقد عنده،  والبرهان. 

ا تفعل 
ّ

زنا أكثر مم
ّ
حرّكنا وتحف

ُ
إذ الأحاسيس ت

 الإنسان نوع 
ّ
ة. ولأن

ّ
ة والمنطقي

ّ
النتائج التحليلي

ة 
ّ
آخر من الحيوان، فالقليل من قناعاتنا الأساسي

ص العقلانيّ للحقائق، 
ّ

التفح هو ما يصدر عن 

ات 
ّ
اً ومن يومي

ّ
وهذا القليل غالباً ما يكون إجرائي

ا في الخيارات الأكبر فلا يفعل 
ّ

الحياة والعمل، أم

اختارته.  أن  للعاطفة  سبق  مــا  تعزيز   
ّ
إلا العقل 

 نجد الفكرة جميلة أو خطيرة، وعلى 
ً
لا

ّ
فنحن أو

هذا الأساس نتعامل معها بوصفها صحيحة أو 

 نستنجد بحجج العقل لدعم موقفنا 
ّ
خاطئة، ثم

هذا. 

 جميع المشاعر مقبولة 
ّ
 ذلك لا يعني أن

ّ
على أن

اً بتثقيف 
ّ
ومتساوية، ولذا آمن هيوم إيماناً قوي

الناس  م 
ّ
يتعل أن  ينبغي  إذ  والعواطف،  المشاعر 

ة 
ّ
وحساسي وصــبــراً  عطاء  أكثر  يصبحون  كيف 

 انــســجــامــاً مـــع أنــفــســهــم 
ّ

حـــيـــال الآخــــريــــن، وأشـــــد

واطــمــئــنــانــاً لــهــا وفــيــهــا. وهـــذا مــا يحوجنا إلــى 

نظام تعليميّ يخاطب المشاعر، لا العقل وحده، 

ي سواه على 
ّ
 أن يرب

ّ
ف العام

ّ
ب من المثق

َ
طل

ُ
فيما ي

رها حبّ الآخرين. فمن يريد أن 
ّ

أمور كثيرة يتصد

 يتصرّف كأستاذ 
ّ
ر معتقدات الشعب عليه ألا

ّ
يغي

ة 
ّ
فلسفة غامض ومتشاوف. وبدورها فالأخلاقي

ة، بل في كون المرء 
ّ
ليست في امتلاك أفكار أخلاقي

 art of) «اللياقة 
ّ
 مبكرة على «فن

ّ
درّباً منذ سن

ُ
م

decency) من خلال المشاعر.

مع  والتعاطف  د 
ّ
الجي كالتصرّف  فصفات   

الآخـــريـــن والـــذكـــاء هــي مــا يــجــعــل وجــــود الــنــاس 

ة 
ّ
ة عقلاني

ّ
 خط

ّ
، بمعزل عن أي

ً
حولنا شيئاً جميلا

ـــديـــن. فـــالمـــرء قد 
ّ
ــأن نـــكـــون جـــي مــســبــقــة تــقــضــي بــ

لطيفاً  يكون  أن  دون  من  ة 
ّ
العقلاني يكون شديد 

مجادلة  متابعة  على  القدرة  بينما  اساً، 
ّ

حس أو 

ــة من 
ّ

عــام ــجــاهــات 
ّ
ات أو على استخلاص  دة 

ّ
معق

ــاســاً 
ّ

دة لا تــجــعــل صــاحــبــهــا حــس
ّ

مــعــطــيــات مـــحـــد

 هذا 
ّ
التصرّف، لأن ن 

َ
س

َ
أو ح الآخــريــن  آلام  حيال 

اً في المرء 
ّ
ب

َ
ح

َ
ست

ُ
 المشاعر. فإذا كان م

ّ
لا تنتجه إلا

بّ أكثر هو أن يكون 
َ

ستح
ُ
أن يكون فيلسوفاً، فالم

إنساناً.

 
ّ
وعــــنــــد هــــيــــوم، الـــــــذي لــــم يـــكـــن مـــؤمـــنـــاً، أن

فــي إيمانه واســتــخــدام الحجج  المــؤمــن  مناقشة 

ــيـــدان، بـــل هــمــا ســلــوك  ــفـ ــة فـــي ذلــــك لا يـ
ّ
الــعــقــلــي

 مــصــدر 
ّ
أبـــلـــه وأرعــــــن يــتــغــافــل صــاحــبــه عـــن أن

الاستدلاليّ  فالمنطق  ــيّ.  وروحـ عاطفيّ  الإيــمــان 

مات 
ّ

مقد على  بناء  الاستنتاج  أي   ،(deductive)

 
ّ
م بــهــا، لا يــســري على الــلاهــوت، بــل يصح

ّ
مسل

(a posteriori) حيث نذهب  اللاحق  ل 
ّ
التعق هنا 

من النتائج إلى الأسباب، تبعاً لمنطق استقرائيّ 

الــدفــاع  هــذا حمله على  وتــقــديــره    .(inductive)

ة عـــن الــتــســامــح، بــحــيــث لا نــعــامــل أولــئــك 
ّ

ــقـــو بـ

الذين لا يشاركوننا الرأي في الدين بوصفهم لا 

وبوصفنا  ة، 
ّ
منطقي أخطاء  يرتكبون  ين 

ّ
عقلاني

في  فالمطلوب،  رأيــهــم.  بتصويب  فين 
ّ
مكل نحن 

ــة 
ّ
المــقــابــل، أن نــتــعــامــل مــعــهــم كــكــائــنــات عــاطــفــي

 تــركــهــم يــعــيــشــون 
ّ
ــم ــن ثــ تــحــرّكــهــا المـــشـــاعـــر، ومــ

ــا دامـــــــوا يـــتـــركـــون ســــواهــــم يــعــيــشــون  بـــســـلام مــ

بسلام.  

ومــوقــف هــيــوم هـــذا لــم يــنــجــم عــن مــســايــرة 

كه الصلب بالفصل بين 
ّ

أو ممالأة، بل عن تمس

ي العقل والدين. فهو، من موقعه هذا، خالف 
َ
عالم

ـــة» 
ّ
ــين الــــداعــــين إلــــى «الـــربـــوبـــي

ّ
بــعــض الــتــنــويــري

مصالحته  أمــكــنــت  مـــا  مــصــالــحــة  أي   ،(deism)

للكون  الجديد  الفهم  مــع  المسيحيّ  الــوحــي  مــن 

ة، وذلك 
ّ
ا جاءت به الثورة الكوبرنيكي

ّ
 مم

ّ
المادي

ة 
ّ
والميثولوجي ة 

ّ
الشعري العناصر  انــتــزاع  عبر 

من الدين والاحتفاظ بـ «دين طبيعيّ» يخاطب 

ة.
ّ
العقل كما يمكن تبريره على قاعدة عقلاني

فهو، كتجريبيّ، رفض هذا التخليط مصرّاً 

على ربط وجود الموجود بالزمان والمكان وعلى 

ل الملموس. 
ّ
 وبالتعق

ّ
الاستدلال عليه بالحس

ــلــزم 
ُ
ــه أيــضــاً اعــتــرض عــلــى الــتــعــريــف الم

ّ
لــكــن

س 
ْ
ة» و»نف

ّ
ة شخصي

ّ
للبشر وعلى وجود «هوي

رات 
ّ

وتــصــو حـــالات  مجموعة  فنحن  ة». 
ّ
حقيقي

ر، بحيث 
ّ

تــتــتــالــى بــســرعــة غــيــر قــابــلــة لــلــتــصــو

ا أن يقطع 
ّ

ق وحركة دائمين». أم
ّ
نعيش في «تدف

 
ً
ــاً مــع مــا قــبــلــه، فــهــذا مــا رآه افــتــعــالا

ّ
ــي

ّ
الــعــقــل كــل

 
ّ
ــاً بــلــغــة زمــنــنــا. ذاك أن

ّ
غــيــر عــمــلــيّ، أو انــقــلابــي

بسبب  موقعها  ت 
ّ
احتل القديمة  المعتقدات  تلك 

 
ّ

تنحل لا  وهــي  لمعتنقيها،  وفائدتها  تها 
ّ
عملي

ة والفائدة هاتان اللتان 
ّ
 حين تتراجع العملي

ّ
إلا

آخر  فــي  عتقد، 
ُ
فالم بها.  ك 

ّ
تتمس الــنــاس  جعلتا 

للبرهنة  قابلة  حقائق  على  حن 
َ
مت

ُ
ي لا  المطاف، 

ته وفائدته.
ّ
بل على أساس نفعي

لقد ساجل هيوم، بمهارة لا تخلو من لعب 

في  ينقدها.  التي  الظاهرات  داخــل  من  وضحك، 

ينفِ  فلم  المعجزات  عن  مقالة  نشر   ،
ً
مثلا  ،١٧٤٨

ة العقليّ/ 
ّ
ه نقل النقاش من ثنائي

ّ
وجودها، لكن

ــه فــي  ــنـ ــي زمـ
ّ
ــــى مــخــاطــبــة مــســيــحــي الـــلاعـــقـــلـــيّ إلـ

معجزات  هناك  كانت  فــإذا  ة. 
ّ
العملي ممارستهم 

ها موجودة أيضاً في الأديــان الأخــرى، 
ّ
 أن

ّ
فلا بد

 
ّ

 حـــين تــســمــعــون عــنــهــا فـــي الـــديـــن الـــبـــوذي
ْ
لـــكـــن

قــونــهــا؟ ألــيــس عـــدم تصديقكم 
ّ

 فــهــل تــصــد
ً
مــثــلا

 قناعاتكم تخدم انحيازاتكم 
ّ
أن لها برهاناً على 

ججكم 
ُ

لح ة 
ّ
تفضيلي بمعاملة  تطالبون  ــكــم 

ّ
وأن

(special pleading)؟ 

الحيّ والعمليّ،  ف 
ّ
المثق  عن 

ً
م مثالا

ّ
قــد وهــو 

الحياة،  بات 
ّ
طي يحبّ  الــذي  والــلاعــب،  الضاحك 

قتلون 
ُ
ولا يــنــدرج فــي المــثــال الــبــطــولــيّ لــلــذيــن ي

 كتبه، إن لم 
ّ
ا أحد أهم

ّ
حرَقون. أم

ُ
ستشهدون وي

ُ
وي

، «حوارات في الدين الطبيعي» (حيث 
ّ
يكن الأهم

وكليانثِس)،  فيلو  تي 
ّ
شخصي بــين  حـــواراً  يدير 

ــبــاً لمــتــاعــب قد 
ّ
 بــعــد وفــــاتــــه، تــجــن

ّ
ــنــشــر إلا

ُ
فــلــم ي

الــتــاريــخ، عند   
ّ
أن الــكــتــاب. والــحــال  ب بها 

ّ
يتسب

.
ّ
ا قد نظن

ّ
هيوم، أكثر استعداداً للانتظار مم

إذا كان مُستَحَبّاً في المرء
 أن يكون فيلسوفاً، 

فالمُستحَبّ أكثر 
هو أن يكون إنساناً

حازم صاغيّة

الانتخابية  الجولة  استحقاق  مع  المقال  هــذا  ينشر 

الثانية في تركيا، والتي يعتقد بشكل واسع أن نتائجها 

ستكون لمصلحة الرئيس التركي رجب طيب إردوغــان، 

الثالث  الــعــقــد  الــتــعــامــل مــع  المنطقة  أن عــلــى  مــمــا يعني 

للرئيس إردوغان، ٦٩ عاماً.

ــان ســنــتــعــامــل، حيث  ــ ــ والــــســــؤال الآن مـــع أي إردوغـ

المنجز  إردوغــان  إردوغانية.  المنطقة عدة مراحل  عرفت 

الاقـــتـــصـــادي، ثـــم المــمــانــعــة والــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ثم 

تصفير المشاكل، ثم إردوغان الربيع العربي الذي اعتقد 

أن المنطقة ستدين لتركيا تحت غطاء الإخوان المسلمين.

وبــعــد كــل ذلـــك بتنا أمـــام إردوغــانــيــة مصالحة مع 

والآن مصر، مع  ــارات،  الإمــ إلــى  السعودية  مــن  المنطقة، 

تنافر مستمر مع الغرب، وبعد صدام مع الروس بسبب 

الثورة السورية، ثم تدشين المصالحة مع الأسد. وكل ما 

سبق تحولات كبرى تداعياتها باقية إلى الآن.

ــيـــوم، نــحــن أمــــام مــرحــلــة تــركــيــة مــخــتــلــفــة، الــغــرب  الـ

وقــبــلــهــم الــعــلــمــانــيــون الأتـــــــراك، يــعــتــقــدون بــأنــهــا تــبــدو 

خارجياً تحركات إسلام سياسي، بينما ينظر لها بتركيا 

على أنها عثمانية جديدة، ولو كان هذا كلاماً دقيقاً فإن 

أذرعة العثمانية الجديدة هي الإخوان المسلمين.

والتي  الجديدة،  العثمانية  أو  السياسي،  والإســلام 

«آيــا صوفيا» ليس  إردوغـــان رمزية  الرئيس  لها  اختار 

بــمــقــدورهــا تــحــســين اقــتــصــاد تــركــيــا، وإن كــانــت نتائج 

حيث  الآيديولوجيا،  هو  الفاصل  أن  تظهر  الانتخابات 

الوضع الاقتصادي وكارثة  بقي لإردوغــان شعبية رغم 

الزلزال.

وما يهمنا هنا هو تأثير كل ذلك على المنطقة حيث 

وليبيا،  العراق وسوريا،  في  التركي  والتدخل  الوجود 

وأذربـــيـــجـــان، والــعــلاقــات الــتــركــيــة مــع جــمــاعــة الإخـــوان 

المــســلــمــين، مــضــافــاً لــهــا الــــدور الــتــركــي الاقــتــصــادي في 

المنطقة والعلاقة مع إيران، وإسرائيل.

هـــذه الــحــالــة الإردوغـــانـــيـــة تــأتــي والمــنــطــقــة تــحــاول 

التركيز على ما يجمع، وليس ما يفرق، من حيث البحث 

الــتــجــاذب السياسية،  عــن فــرص التنمية، ولــيــس نــقــاط 

ــاد الــورقــة  والـــفـــارق كبير جـــداً، وإردوغـــــان الــبــدايــات أجـ

الاقتصادية.

ــشـــهـــد بـــعـــد نــجــاحــه  ولــــــو خــــــرج إردوغــــــــــــان مـــــن المـ

الاقتصادي الذي نقل تركيا من حالة متردية إلى ازدهار 

اقتصادياً وإصــلاحــيــاً، وكذلك  رمــزاً  كــان  لربما  حقيقي 

إخوانياً، وأيضاً رمزاً لملامح العثمانية الجديدة.

الـــيـــوم حــــدث مـــا حـــــدث، وعـــانـــت الإردوغــــانــــيــــة من 

وبالتالي  كــكــل،  المنطقة  عــلــى  تــبــعــات  لــهــا  كـــان  تقلبات 

الإردوغانية  الحالة  السؤال هنا هو: كيف ستكون  فإن 

إردوغـــان، وجماعته،  الرئيس  لها  ينظر  والتي  المقبلة، 

بــأنــهــا لحظة تــتــويــج حــيــاتــه الــســيــاســيــة، بحكم الــســن، 

والظروف السياسية.

الأكيد هنا أن هــذا الموضوع يجب أن يكون الشغل 

الشاغل لكل معني الآن سياسياً واقتصادياً، وبالطبع 

ــل حـــريـــص على  ــا أتـــحـــدث عـــن المــنــطــقــة، وكــ ــ أمـــنـــيـــاً، وأنـ

فإن  التركي  للداخل  بالنسبة  أمــا  والاســتــقــرار،  التنمية 

الأسئلة بدأت، والأمر نفسه من قبل الغرب.

ــع الـــتـــركـــي،  ــ ــواقـ ــ ــة الـ ــ ــدراسـ ــ ــوم نـــحـــن مـــعـــنـــيـــون بـ ــيــ الــ

ومحاولة سبر أغوار مستقبله، وما الذي يمكن توقعه، 

صــعــوبــات وإيــجــابــيــات؛ لأن ذلــك سينعكس على الملف 

ــتـــصـــادي والــعــســكــري والـــســـيـــاســـي، وســيــمــس ذلــك  الاقـ

مناطق عدة.

هــم منطقتنا،  الــيــوم  هــذا  بعد  مــا  بتركيا  المعنيون 

الــســعــوديــة والــخــلــيــج، ولأســـبـــاب اقــتــصــاديــة عــريــضــة، 

وكــذلــك ســيــاســيــة، حــيــث هــنــاك مــلــف الــعــلاقــات التركية 

المصرية، والأزمة السورية، والليبية، والعلاقات التركية 

الإيرانية، وأيضا الروسية، والأميركية الغربية.

الآن لــيــس هــنــاك إلا الأســئــلــة، وعــلــيــنــا الــبــحــث عن 

الإجابة بشكل عميق.

اليوم نحن معنيون بدراسة 
الواقع التركي ومحاولة 

سبر أغوار مستقبله

طارق الحميد

 كيف ستكون تركيا المقبلة؟

زيادة أعداد المهاجرين 
دائماً مصدر قلق إذ 

ترفض أغلبية السكان 
قبول مهاجرين جدد

عادل درويش



السعودية  تختطفها  مــدهــشــة  لــحــظــات 
مـــن فـــم الـــدهـــر، لــتــتــوالــى وتــتــراكــم بــانــتــظــامٍ 
الرؤية وتماسك  واستمرارية تبين عن عظم 
الإنـــــجـــــازات، فتصنع  الــتــخــطــيــط وســـلاســـة 
أمـــلاً وتــرشــد أجــيــالاً، وتصنع  حلماً وتبني 

نموذجاً جديداً.
بـــــــدأ الــــعــــالــــم بــــبــــطء يـــســـتـــوعـــب مــعــنــى 
السعودية الجديدة، ودفع البعض من الدول 
مبكراً،  استيعابها  عــدم  ضريبة  والــقــيــادات 
فـــالإنـــجـــازات تــتــصــف بــالــشــمــول والــتــكــامــل، 
ــة جـــامـــعـــة يــدعــمــهــا قــــرار  ــ وتــنــطــلــق مــــن رؤيــ
صــــــــارم، والـــــــــدول لا تـــحـــتـــاج إلـــــى أكــــثــــر مــن 
ذلـــك حــين تــدفــعــهــا رغــبــة جــامــحــة للنهوض 
والــتــرقــي، والــنــمــوذج الــســعــودي مــا زال في 

طور البناء ولما يصل لمنتهاه بعد.
قـــصـــة الـــعـــلـــم والــــتــــيــــارات المــهــيــمــنــة فــي 
ــديـــث قـــصـــة طــويــلــة،  ــربـــي الـــحـ ــعـ الــــتــــاريــــخ الـ
وهـــي ذات ســيــاق خـــاص حـــين الــحــديــث عن 
فــقــد  ــعــــربــــي؛  الــ الـــخـــلـــيـــج  ــوديـــة ودول  الـــســـعـ
ــراتٌ لــلــتــيــارات  ــيـ ــأثـ ــرت بــشــبــاب الــخــلــيــج تـ مــ
زمنية  فــتــرات  فــي  الــســائــدة  العربية  الفكرية 
وشعاراتها  العربية  القومية  فكانت  مضت، 
والشيوعية واليسارية ومزايداتها، ثم جاءت 
واستمرت  السياسي  الإسلام  آيديولوجيات 
طويلاً، ولكن السعودية الدولة كانت تراهن 
عــلــى «الـــعـــلـــم» أكـــثـــر وعـــلـــى «المـــعـــرفـــة»، وقــد 
لعقودٍ  استمر  وفكرياً  ثقافياً  حراكاً  شهدت 
د الطريق للنهضة التي تعيشها وتبنيها  مهَّ

وتقودها السعودية الجديدة في المنطقة.
في عــام ٢٠٠٧، نشر كاتب هــذه السطور 
ثقافة خليجية» جاء  مقالة بعنوان «شمس 
فــيــهــا مــا نــصــه: «أحــســب أن الــحــقــبــة المقبلة 
ستكون حقبة خليجية بجدارة، إن استمرت 
الحالية على ما هي عليه،  المعطيات  بعض 
وهكذا  فيها».  والاستثمار  تنميتها  وتمت 
ــان، وبــشــكــل لـــم يــخــطــر بــبــال حــيــنــهــا، ومــا  كــ
«محطة  وصول ريانة برناوي وعلي القرني لـ
طويلة  لقصة  نتيجة  إلا  الــدولــيــة»  الــفــضــاء 

توجتها «رؤية ٢٠٣٠» السعودية المبهرة.
ــفـــضـــاء» هي  الــقــصــة الــســعــوديــة مـــع «الـ
أقـــــــدم الـــقـــصـــص الــــعــــربــــيــــة؛ فـــفـــي مــنــتــصــف 
السعودية على موعد مع  الثمانينات كانت 
أول رائــــد فــضــاء عــربــي عــلــى الإطـــــلاق، وهــو 
الأمير سلطان بن سلمان الذي كان وصوله 
للفضاء حدثاً تاريخياً مهماً، وقد استأنفت 
ــــي عــهــدهــا،  ــة ولـ الـــســـعـــوديـــة المـــســـيـــرة بــــرؤيــ
ــدأت بــرامــج  ــ ــاء»، وبــ وأنــــشــــأت «هــيــئــة الـــفـــضـ
 للعلم وللبشرية 

ً
إليه خــدمــة الـــرواد  لإرســـال 

وللوطن.
ــوديــــون والـــــعـــــرب بــشــغــفٍ  ــعــ ــســ ــع الــ ــابــ تــ
لــحــظــة تــاريــخــيــة جـــديـــدة صُــنِــعــت الأســبــوع 
الماضي؛ بوصول أول رائــدة فضاء سعودية 
الدولية،  الفضاء  محطة  إلــى  مسلمة  عربية 
هــي الــعــالمــة ريــانــة بـــرنـــاوي، ورائــــد الــفــضــاء 
الــــســــعــــودي الــــثــــانــــي عـــلـــي الــــقــــرنــــي، وهـــمـــا 
محملان بأحلام كبار وآمــال عــراضٍ، وكانت 

لحظة وصولهما لحظة تحكي بصدق تقدم 
دول الخليج العربي حقيقة وواقعاً بشكل لا 

مثيل له.
عند دخول الرائدين كان في استقبالهما 
رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي الذي 
سبقهما إلى المحطة، واحتفى بهما بطريقة 
الذي  «التمر»،  لهما  وقــدم  خاصة،  خليجية 
هو الغذاء الذي عاش عليه مواطنو الجزيرة 
الــعــربــيــة مــنــذ قـــــرون مــتــطــاولــة ومــــا زالـــــوا، 
وهــو رمــز الــكــرم والــضــيــافــة والــحــفــاوة، وكم 
والحاضر  التاريخ  كثفت  معبرة  لحظة  هي 
ــرفــــة  ــعــ ــم والمــ ــلــ ــعــ ــة الــ ــ ــدمـ ــ ــــي خـ والمــــســــتــــقــــبــــل فــ

والبشرية جمعاء.
ــيـــس ســــــراً أن الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات  لـ
تــتــنــافــســان الــقــمــة عــربــيــاً فـــي الـــوصـــول إلــى 
الــنــهــضــة والــتــقــدم والـــرقـــي، وقـــد قــالــهــا ولــي 
الــعــهــد الـــســـعـــودي صــاحــب الـــرؤيـــة صــراحــة 
أمــــــام المـــــلأ قـــبـــل ســـــنـــــواتٍ، ومـــــا أعـــظـــمـــه مِـــن 
تــــنــــافــــس حـــــين يــــكــــون فـــــي الــــعــــلــــم والــــتــــقــــدم 
والمعرفة وخدمة الإنسانية، وتقود الدولتان 
على  بسخاء  وتنفقان  ناجحين،  اقتصادين 
التقدم، وفي الفضاء تحديداً لدى كلٍ منهما 
مسيرة عطرة، ورائــدا فضاء، الأمير سلطان 
بــن ســلــمــان وعــلــي الــقــرنــي ســعــوديــاً، وهـــزاع 
المنصوري وسلطان النيادي إماراتياً، وأول 

رائدة فضاء سعودية.
فـــي مــقــطــع مـــوجـــزٍ ومــكــثــفٍ شــــرح وزيـــر 
ــالات وتــقــنــيــة المـــعـــلـــومـــات عـــبـــد الــلــه  ــ ــــصـ الاتـ

السعوديين،  الفضاء  رائــدي  مهمة  السواحة 
وبــــمــــاذا تـــخـــدم أبــحــاثــهــمــا الـــبـــشـــريـــة فــــي ٣ 
مـــجـــالات رئــيــســيــة: عــــلاج مــــرض الــســرطــان 
وعـــــلاج الالـــتـــهـــابـــات المـــزمـــنـــة والاســتــمــطــار، 
وأبـــــان بــتــفــصــيــل عـــن بــــؤرة الــبــحــث العلمي 
لـــكـــلٍ مــنــهــا والـــتـــكـــامـــل بـــين رائــــــدي الــفــضــاء 
الــســعــوديــين والــجــامــعــات ومـــراكـــز الــبــحــوث 
السعودية والمؤسسات العالمية المعنية، وكل 
ذلــك برؤية ودعــم وتذليل للصعاب من ولي 

العهد السعودي مباشرة.
قـــصـــة الاســـتـــمـــطـــار قـــصـــة مـــهـــمـــة، وهـــي 
الرحلة  هـــذه  عــنــه  الـــذي تعبر  المــعــنــى  تكثف 
الــســعــوديــة بلد  الــتــاريــخــيــة علمياً وعــمــلــيــاً. 
ــة ٢٠٣٠  ــعـــوديـ صـــــحـــــراوي، وفـــــي رؤيــــــة الـــسـ
اهــتــمــام كــبــيــر بــالمــنــاخ والــبــيــئــة عــلــى جميع 
المستويات، وقد أطلق ولي العهد السعودية 
٣ مشاريع: «الرياض الخضراء» و«السعودية 
ــر»،  ــــط الأخـــضـ ــرق الأوســ ــشــ ــراء» و«الــ الـــخـــضـ
وعــمــلــيــات الاســتــمــطــار بـــدأت فــي السعودية 
منذ ٢٠٠٦ تقريباً، وصولاً للبرنامج الوطني 
رائــد  يجريها  الــتــي  والــتــجــارب  للاستمطار 
الــفــضــاء عــلــي الــقــرنــي، فــي «مــحــطــة الفضاء 
الــدولــيــة» تــخــدم هــذه الــرؤيــة وهـــذا المــشــروع 
بــأبــعــاده المـــتـــعـــددة، ويــســتــهــدف رفـــع كــفــاءة 
الاستمطار بشكل ملحوظٍ في الفترة المقبلة، 
الــســعــوديــة والمنطقة  وهــو مــشــروع سيخدم 
الذي ستصبح  والعالم بأسره في المستقبل 

المياه فيه أغلى من كل شيء.
بُــعــد آخــر أشـــار إلــيــه الــوزيــر الــســعــودي، 
ــة فـــــي رؤاهـــــــا  ــريــ ــبــــشــ ــة الــ ــ ــــدمـ ــــرة خـ ــكـ ــ وهـــــــو فـ
كواكب  في  الاستمطار  لعمليات  المستقبلية 
ــــذا الـــشـــرح المــبــســط  أخـــــرى، مــثــل المـــريـــخ، وهـ
 والوعي الذي يقود 

َ
يوضح لكل متابعٍ الرؤية

العلمية  والتفاصيل  الــتــوجــهــات،  هــذه  مثل 
الدقيقة لكل تجربة، والنتائج المرجو تحققها 
مستقبلاً، وهو يسجل عودة تاريخية للعرب 
الــتــقــدم الإنــســانــي والــبــشــري  للمساهمة فــي 

بعد انقطاع طويلٍ.
ــكــــارهــــون لــلــتــقــدم الـــســـعـــودي فــــي كــل  الــ
ــم  ــه، وهـ ــابــ ــبــ ــلٍ أســ ــكــ ــرون، ولــ ــيــ ــثــ ــالات كــ ــ ــجـ ــ المـ
ــلـــى الــعــلــم  ــقـــدون إنــــفــــاق الـــســـعـــوديـــة عـ ــتـ ــنـ يـ
والمعرفة بشكل مخجلٍ، بينما بلدانهم تنفق 
أضعاف ما تنفقه السعودية لتقتل شعوبها، 
وتــثــيــر الــــحــــروب والــــصــــراعــــات والـــفـــوضـــى، 
خلق  على  عــقــوداً  عكفت  الفكرية  وتياراتهم 
الكراهية والشعارات والمزايدات الفجة، وهذه 
المــقــارنــة السريعة هــي أبــلــغ ردٍ على كــل هذا 

التحشيد المغرض المفضوح.
لــحــظــات الـــفـــخـــار الـــوطـــنـــي فـــي تـــواريـــخ 
الأمم والشعوب حرية بالاحتفاء والاحتفال 
ــا تـــلـــهـــم الأجـــــيـــــال وتـــوقـــد  ــهــ ــيـــد. إنــ ــمـــجـ ــتـ والـ
الوطنية وتجمع الصفوف وتوحد الجهود. 
إنها قبس من نورٍ يهدي وطاقة من حماسة 
تدفع للمزيد، وهنيئاً لمن كان فخاره الوطني 
دافعاً للمستقبل والتقدم والرقي لا للكراهية 

والفوضى والدمار.
ــان ورائـــــــد  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ رائـــــــــــدا الــــفــــضــــاء الـ
ومقاطع  يرسلون صــوراً  الإمــاراتــي  الفضاء 
والــصــورة  بالصوت  تظهر  ويومية  متكررة 
والــنــقــاش الـــهـــادئ مـــبـــادئ وحــقــائــق علمية 
تــدع للخرافة ولا للمخرفين مــجــالاً سوى  لا 
ــزواء فـــي المــنــاطــق المــظــلــمــة مـــن الــتــاريــخ  ــ ــ الانـ
والواقع، وهذا يحرق مراحل في تاريخ الأمم 
الــجــديــدة طرقاً  للأجيال  ويفتح  والــشــعــوب، 

رحبة ومسالك مختلفة للمستقبل.

المـــــنـــــاصـــــب فــــــي حــــــد ذاتــــــهــــــا لا تــصــنــع 
ها، بمساعدة القدر والظروف، 

َّ
الأساطير، إلاَّ أن

يمكن أن تساهمَ في صنع التاريخ.
هنري كيسنجر، الذي ولد قبل ١٠٠ سنة 
لعائلة يهودية في جنوب ألمانيا، ربما يكون 
أحــد كــبــار الــذيــن شــاركــوا فــي صنع التاريخ 
على امتداد نصف قرن من الزمن. ولقد فعل 
ذلــك عملياً منذ اقــتــرابــه مــن مــركــز الــقــرار في 
الــعــالــم، وعــبــر منصبي مستشار  أقـــوى دول 
شــؤون الأمــن القومي ثم وزيــر الخارجية في 

الولايات المتحدة.
لقد كان كيسنجر الرقم الصعب وصاحب 
فــي مــجــال السياسة الخارجية  المــؤثــر  الـــرأي 
إبّـــــــــــان إدارتـــــــــــــي الــــرئــــيــــســــين الـــجـــمـــهـــوريـــين 
ــد فـــــورد خــلال  ــرالـ ــيـ ــارد نــيــكــســون وجـ ــتـــشـ ريـ
الرغم  ــذا، على  بــين ١٩٦٩ و١٩٧٧. وهـ الــفــتــرة 
من أنــه، أولاً، ما كــان من المعجبين في بداية 
الأمـــر بنيكسون. وثــانــيــاً، أنـــه مـــارس نــفــوذه 
مكتب  من  انطلاقاً  الكبير  وتأثيره  الحقيقي 
شـــؤون الأمـــن الــقــومــي، فــي حــين كــانــت وزارة 
الخارجية، قبل أن يتولاها، شبه مهمّشة أيام 

سلفه ويليام روجرز.
كــيــســنــجــر، ابــــن الأســـــرة الــيــهــوديــة الــتــي 
غـــــادرت ألمــانــيــا فـــي نــهــايــة عــقــد الــثــلاثــيــنــات 
ــة أدولــــف  ــازيـ ــقـــرن المـــاضـــي هـــربـــاً مـــن نـ مـــن الـ

إلى  بالانتقال  الــقــدر  هتلر، ســاعــده وأســرتــه 
الولايات المتحدة حيث توافر الملاذ والفرص 
المــتــاحــة. إلا أن خــلــفــيــتــه الألمـــانـــيـــة، وخــاصــة 
إجـــادتـــه الــلــغــة، أهــلــتــاه لمــهــام ومــســؤولــيــات 
ميدانية – ولاحقاً، أمنية - لا تتاح عــادة لمَن 
هــم فــي سنه المــبــكّــرة عندما خــدم مــع القوات 
الأميركية في سنوات الحرب العالمية الثانية. 
ومـــن ثـــم، بــعــد الــعــمــل المــيــدانــي الأمـــنـــي على 
استأنف  السابق،  الأصلي  وطنه  في  الأرض 
السياسية من  العلوم  في  الجامعية  دراسته 
هارفارد  في جامعة  إذ درس وتخرّج  القمة. 
قدراته  وظهرت  امتياز،  بدرجة  تخرّج  حيث 
الأكاديمية،  نجاحاته  فــي  المتميزة  الذهنية 
ثم الاستشارية. ثم بعد حصوله خلال فترة 
قصيرة على شهادتي الماجستير والدكتوراه 
مــن هـــارفـــارد، دخـــل كيسنجر عــالمــاً مفتوحاً 
الباردة»  لأمثاله، وبالأخصّ في عز «الحرب 
 - والبيئة  الثقافية  واقـــع خلفيته  مــن   - الــتــي 
كان أقدر على إدراك أبعادها من معظم أبناء 

جيله.
طــبــعــاً، دنــــوّ هــنــري كــيــســنــجــر مـــن مــركــز 
النبوغ  كــان رحلة طويلة امتزج فيها  الــقــرار 
ــابــــرة والـــواقـــعـــيـــة  ــثــ الــطــبــيــعــي بـــالمـــعـــرفـــة والمــ
ــانـــت رحــلــتــه  ــا كـ ــمـ ــة. وكـ ــ ــرونــ ــ ــة والمــ ــاسـ ــيـ ــكـ والـ
السياسية الطويلة مرصّعة بإنجازات أجمع 

على تقديرها المتابعون، كانت فيها سلبيات 
تعبّر ببلاغة ودقة عن جوانب من شخصيات 
ــقــــدر مــــا هــــو مــثــيــر  ــلـــجـــدل بــ الــــرجــــل المـــثـــيـــر لـ
للإعجاب. وفي هذا السياق، خير ما يساعد 
عــلــى فــهــم جــانــب مــهــم مـــن تــفــكــيــر كيسنجر 
وسلوكياته، قراءة ما يقوله في التمييز بين 

مفهومي «الشرعية» و«العدالة».
بــالــنــســبــة لــكــيــســنــجــر لــيــس بـــالـــضـــرورة 
أن تــقــوم «الــشــرعــيــة» عــلــى «الـــعـــدالـــة». وهنا 
نخلط  ألا  «علينا  قاسية  ببراغماتية  يــقــول 
الشرعية، كما تستخدم هنا (أي في السياق 
الــســيــاســي)، بــالــعــدالــة. إنــهــا (أي الــشــرعــيــة) 
مــن تفاهم دولـــي على طبيعة  أكــثــر  لا تعني 
الترتيبات العملية، وعلى الأهداف والوسائل 
الدولية».  السياسة  مجال  فــي  بها  المسموح 
ــه، إذا حظي  ــ وبــاســتــفــاضــة أكـــثـــر، حــســب رأيـ
الأساسية  القوى  كل  بتوافق  ما  دولــي  نظام 
فإنه «شــرعــي»، في حين ينتج عن أي افتقار 
نـــظـــام دولـــــي إلــــى مـــوافـــقـــة قــــوة أســـاســـيـــة أو 
أكثر تحوّله إلى حالة «ثــوريــة»... وبالتالي، 
خطرة. ومن ثم، إذا توافر التفاهم أو التوافق 
العام بين القوى الكبرى المؤثرة يكتسب ذلك 
النظام الدولي «شرعيته» من دون أي أهمية 

للرأي العام أو المعايير الأخلاقية.
ــيــــة الـــســـيـــاســـيـــة، الـــقـــائـــمـــة  هــــــذه الــــواقــــعــ

ضمنياً على مبدأ «الحق للقوة»، أجاد هنري 
كــيــســنــجــر تــرجــمــتــهــا وصــقــلــهــا وتــزويــقــهــا، 
وحــمــلــهــا مــعــه إلـــى مــعــظــم الــنــقــاط الــســاخــنــة 
الأميركية.  السياسة  تنفيذ  فيها  تولى  التي 
ــرى فــيــهــا تحميله  ومــنــهــا المـــنـــاطـــق الـــتـــي جــ
وممارساتها  الدامية  تجاوزاتها  مسؤولية 
الـــلاإنـــســـانـــيـــة. وضـــمـــن هــــذا الإطـــــــار، ووفــقــاً 
لاعتبارات متراكمة ومصالح متقاطعة، خطا 
كيسنجر وخطت معه واشنطن عبر محطات 
مصيرية في تاريخ العالم الحديث، من الهند 
والأرجنتين،  تشيلي  إلــى  والــصــين  الصينية 
مـــروراً بــالــشــرق الأوســـط وأفــريــقــيــا ووصـــولاً 

إلى المسرح الأطلسي الأوروبي.
ــان كــــل وزيــــر  ــ ــة أخــــــــرى، مــــا كــ ــيـ ــاحـ مــــن نـ
خارجية في تاريخ أميركا قامة أكاديمية أو 
إلى  إذ جاء جنرالات  استثنائية،  موسوعية 
الــوزارة وذهبوا حاملين من الإخفاقات أكثر 
مما استقبلوا به من ترحيب. كذلك جاء رجال 
أن  الممكن  أعمال وسماسرة مصالح كان من 
تسند إليهم أي حقيبة وزاريــة من منطلقات 
الشخصية.  والــحــســابــات  الحزبية  الــــولاءات 
وعــلــيــه، فــأشــخــاص مــثــل تــومــاس جــفــرســون 
وجـــــون كــويــنــســي آدامــــــز وويـــلـــيـــام جنينغز 

برايان وهنري كيسنجر حالات مختلفة.
ــون لــكــل منهم  ــويــ ــؤلاء أشـــخـــاص رؤيــ ــ هـ

نــظــرة لأمــيــركــا ولــلــعــالــم. وحــتــى بــين هـــؤلاء، 
الأوروبــي  العالم مثل كيسنجر...  قلة فهمت 
الكوزموبوليتاني  الديانة،  اليهودي  المولد، 
ــغــــــوف بـــــكـــــرة الــــقــــدم  الاهــــــتــــــمــــــامــــــات، والــــــشــــ
الجميلات  الــنــســاء  مــع  الخفيفة  والـــحـــوارات 

بعيداً عن ضغوط السياسة ومشكلاتها.
ــتــــصــــار الأعــــظــــم الــــذي  أخــــيــــراً، يـــظـــل الانــ
الــرجــل تحقيقه «الاخــتــراق» مع  يسجل لهذا 
الصين في أشد حالات التنافس المحموم بين 
واشنطن وموسكو مطلع السبعينات. وكان 
ــاء الــتــدريــجــي لعزلة  ــهـ مـــن أهـــم إفــــــرازات الإنـ
بكين تسهيل الخروج لأميركا من «مستنقع» 
فــيــتــنــام، وتــوجــيــه رســالــة اســتــراتــيــجــيــة إلــى 
موسكو. وفــي حــين، وضــع كيسنجر لمساته 
«المـــكـــوكـــيـــة» عــلــى «الـــشـــرق الأوســـــط مـــا بعد 
الــنــاصــريــة» وحــقــق دعــمــاً نــوعــيــاً لــلــعــلاقــات 
مع  كان سجلّ واشنطن  بإسرائيل،  الخاصة 
استمر  إذ  إشــكــالــيــة،  أكــثــر  اللاتينية  أمــيــركــا 
بحجة  الديكتاتوريات  لأعتى  واشنطن  دعــم 
«الـــخـــطـــر الــشــيــوعــي» المــتــســلــل. وفــــي نــهــايــة 
المـــطـــاف، لـــم تــســتــعــد دول أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة 
عــافــيــتــهــا إلا بــعــد انــتــهــاء «الـــحـــرب الـــبـــاردة» 
استمر  بينما   - السوفياتي  النظام  وسقوط 
الحجة  تماما  أسقط  ما   ...  - الكوبي  النظام 

لتعطيل الحريات والديمقراطية.
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OPINION ١٤الرأي

الذكاء الاصطناعي بين الموضوعية والتأثيرات النفسية
الــذكــاء الاصطناعي مــؤخــراً على اهتمام  استولى 

العالم، بعد أن تحول من منتج تستحوذ على خدماته 

إلــى منتج  الــدول والــشــركــات، والمؤسسات الأكاديمية، 

«شــعــبــي» يستخدمه الــكــثــيــرون فــي الــعــمــل والـــدراســـة، 

والترفيه، وغير ذلك؛ بينما يدور جدل كبير حول المنافع 

والأخطار الآنية والمحتملة له، بين متحفظ على الإطلاق 

 للذكاء الاصطناعي على أنه أكبر خطر يهدد 
ٍ
ر

ّ
ومصو

البشرية منذ اختراع الأسلحة النووية، إلى مبالغ في 

منافعه للبشرية، واعتباره فتحاً جديداً سينقلها إلى 

المزيد من التقدم والازدهار.

وإن كانت منافع الذكاء الاصطناعي ليست محل 

جــدل كبير، فــإن هناك خلافات أساسية حــول الأخطار 

ــنــــان مــــن أكــبــر  ــــرر اثــ ــــراً، قـ الـــتـــي قــــد تــنــتــج عـــنـــه. ومـــــؤخـ

المهتمين بالذكاء الاصطناعي؛ «إيلون ماسك» و«سام 

 قبل استئناف إصدارات جديدة، 
ً
ألتمان» التريث قليلا

حيث طالب «ماسك» بالتوقف عن تدريب أنظمة ذكاء 

اصــطــنــاعــي جــبــارة لأنــهــا تــمــثــل أخـــطـــاراً ضــخــمــة على 

المــجــتــمــع، مـــؤكـــداً الــحــاجــة لــجــعــلــه مــتــوائــمــاً مـــع الــقــيــم 

الإنــســانــيــة، وأعـــلـــن عـــن خــطــتــه لإطــــلاق نـــمـــوذج جــديــد 

للتعامل مــع مــا يسميه التحيز الليبرالي لتطبيقات 

محادثات الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تحقيق درجة 

عالية من المصداقية، كما دعا إلى تدخل الدول لوضع 

تشريعات تضبطه.

اً على 
ّ
أكــد «ألتمان»، أن شركته لا تعمل حالي كما 

تدريب نسخة متقدمة من تقنية ChatGPT، مما يبدو 

تــأثــراً بــالــرســالــة الــتــي وقــعــهــا نــحــو ألـــف مــن الــقــيــادات 

التقنية والباحثين والمهتمين، مطالبة بالتوقف المؤقت 

عــن تطوير أنظمة أكثر قــوة بسبب الأخــطــار المحتملة 

مــنــهــا عــلــى الإنــســانــيــة، ومـــؤكـــدة أن مــخــتــبــرات الــذكــاء 

الاصــطــنــاعــي أصــبــحــت فــي حــالــة ســبــاق غــيــر منضبط 

لتطوير برمجيات لا يستطيع أحــد، حتى مطوروها، 

فهمها أو التحكم فيها، كما حذرت من أن التوقف إذا لم 

ل بسرعة، فإن الحكومات يجب أن تتدخل وتفرضه. 
َّ

فع
ُ
ي

كــمــا قـــرر «جــيــفــري هــيــنــتــمــان»، الأب الـــروحـــي لــلــذكــاء 

الاصطناعي، مغادرة وظيفته في «غوغل» حتى يتمكن 

من الحديث بحرية واستقلالية عن أخطاره، مؤكداً أنه 

من الصعوبة أن تمنع الناس السيئين من استخدامه 

في أعمال شريرة.

وفي شهر مارس (آذار) هذا العام، حاول اثنان من 

موظفي «غوغل» إيقاف إطــلاق منتج قائم على الذكاء 

 غير صحيحة وخطيرة، 
ً
الاصطناعي؛ لأنه أنتج جملا

وقـــبـــل ذلــــك أطـــلـــق مــوظــفــون مـــســـؤولـــون عـــن الــجــوانــب 

الأخلاقية في شركة مايكروسوفت نفس التحذير، ومع 

ذلك استمرت الشركتان في سباقهما المحموم، وقامتا 

بإصدار منتجاتهما لتحقيق سبق التحكم في منتجات 

الذكاء الاصطناعي الحديثة.

وعلى مستوى الــدول، أصــدرت الحكومة الصينية 

التزامها، كما أصبحت  مؤخراً، ضوابط مشددة يجب 

إيــطــالــيــا أول دولـــــة تــضــع حـــظـــراً مــؤقــتــاً عــلــى تقنية 

الــرؤســاء  الــتــقــى  المــتــحــدة  الـــولايـــات  «ChatGPT»، وفـــي 

الــذكــاء الاصطناعي الكبرى مع  التنفيذيون لشركات 

نائبة الرئيس الأميركي لمناقشة أخطاره، في اجتماع 

رفيع المستوى حضره مسؤولون عسكريون، وأمنيون، 

واقتصاديون وغيرهم.

يقدم «علم نفس إدراك الأخطار»، تفسيرات مهمة 

تساعد على فهم هذا الجدل، حيث يهتم بدراسة العوامل 

ذات الــعــلاقــة بتقديرنا لــلأخــطــار والمــنــافــع الــعــائــدة من 

إلــيــه أن إدراك  مختلف التقنيات. ومــن أهــم مــا تــوصــل 

الــنــاس للمنافع والأخـــطـــار لا يــقــوم دائــمــاً عــلــى أســس 

مــوضــوعــيــة وشـــواهـــد وبــيــانــات عــلــمــيــة، بـــل قـــد يتأثر 

بعوامل نفسية واجتماعية وبيئية وسياسية عدة، وإن 

تأثير تلك العوامل لا يقتصر على عامة الناس، بل يشمل 

الخبراء والأكاديميين والمهنيين وصانعي السياسات. 

ومن هذه العوامل:

 - طــبــيــعــة الــخــطــر، فــالــصــورة الــذهــنــيــة لــلأخــطــار 

الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، خاصة تلك التي تركز 

الــســيــطــرة عــلــى التقنية، تسهم  عــلــى احتمالية فــقــدان 

فــي تــعــزيــز المـــخـــاوف، فــالــنــاس يــنــزعــون لاعــتــبــار مــا لا 

يستطيعون التحكم فيه وتوجيهه على أنه ذو خطورة 

عالية، ويعزز هذا التخوف حداثة التقنية، وعدم معرفة 

تفاصيلها، فالإنسان يشعر بأنه أكثر قدرة على التحكم 

في الخطر إذا كان معروفاً أو مألوفاً لديه.

 - الخبرات الشخصية يمكن أن تؤثر في إدراكنا 

لأخطار التقنية ومنافعها، فبعض المعلومات الناتجة 

عن استخدام الشخص لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، 

الــتــي قــد تخالف معتقداته الشخصية أو الدينية، أو 

تتعارض مع معايير المجتمع الذي يعيش فيه وعاداته 

وتــقــالــيــده، تــدفــعــه دون وعـــي مــنــه لتضخيم أخــطــاره 

وتقليل منافعه.

 - الانتماءات المؤسسية والآيديولوجية للعاملين 

في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث لا يمكن أن نتوقع 

ــذكـــاء الاصــطــنــاعــي أن يــكــون  مــمــن يــعــمــل فـــي مــجــال الـ

موضوعياً تماماً في أحكامه حــول منافعه وأخطاره، 

كما أن جماعات الضغط من ذوي الاهتمامات الخاصة، 

وبـــعـــض الأوســــــــاط الــعــلــمــيــة والأكـــاديـــمـــيـــة المـــعـــارضـــة 

لتقنيات الذكاء الاصطناعي، تفعل العكس بتهويلها 

للأخطار وتصويرها بأنها قد تؤدي لزوال البشرية.

 - ثقة الجمهور بالجهات التنظيمية والتشريعية 

وشــــركــــات الــتــقــنــيــة الـــتـــي تــعــمــل عــلــى تــعــريــف الــنــاس 

بالأخطار ودرجة حدتها وإمكانية التحكم في التقنية، 

فإذا كانت درجة الثقة بهذه المؤسسات عالية فإن إدراك 

الناس للأخطار سيكون متواكباً مع تقديراتها، أما في 

الثقة، فــإن المعلومات المقدمة لن يكون لها  حــال فقدان 

التأثير المطلوب.

 - الــتــغــطــيــة الإعـــلامـــيـــة تـــقـــوم بــــــــأدوار مــهــمــة فــي 

تشكيل إدراك المنافع والأخطار، فأحياناً تكون الأخطار 

منخفضة، ولكن كثرة الحديث عنها إعلامياً يؤدي إلى 

تضخيمها في أذهــان الناس، ويجعلها تبدو وكأنها 

ــطــلــق عــلــيــه «الــتــضــخــيــم 
ُ
وشــيــكــة الــــحــــدوث، وهــــذا مـــا ي

المجتمعي لــلأخــطــار»، ويــمــكــن ملاحظته فــي التعامل 

ر صور الإصابات 
ْ

ش
َ
الإعلامي مع الأمــراض النادرة، فن

تها، وبصورة درامية أحياناً، يجعلها متاحة في 
َّ

وحِد

أذهان الناس، مما يسهل تخيل وقوعها، حتى ولو كانت 

اً في الواقع.
ّ

نسبها ضئيلة جد

 - العوامل العاطفية تؤثر على إدراكــنــا للأخطار 

والمنافع من الخيارات المختلفة. فعندما تكون اتجاهاتنا 

سلبية نحو خيار معين، فإننا ننزع للتقليل من منافعه 

وتهويل أخــطــاره، والعكس صحيح. كما أن تعرضنا 

لمعلومات إيجابية (كالحملات التسويقية) يؤثر على 

تفضيلاتنا وتقديرنا للأخطار والمنافع التي قد تنتج 

عنها. إن فهم صانعي السياسات والــقــرارات للعوامل 

ذات الــتــأثــيــر عــلــى إدراك المــنــافــع والأخـــطـــار مــن الــذكــاء 

الاصــطــنــاعــي، ذو أهــمــيــة بــالــغــة فـــي الـــوصـــول لمــعــرفــة 

أفضل، وتحديث القناعات دون التشبث بآراء مسبقة. 

فأي سياسة، أو قرار يجب أن يعتمد على تقدير دقيق 

للمنافع والأخــطــار الآنــيــة والمتوقعة، وبالتالي وضع 

إجــــراءات للوقاية أو التقليل منها، وتجنب التعامل 

مع ما يطرح دون تحليل ناقد قائم على نظرة علمية 

متوازنة.

إن الــبــشــريــة مــا زال أمــامــهــا الكثير لمــعــرفــة الآثـــار 

الحقيقية للذكاء الاصطناعي، والجدل الجاري يجب 

أن يكون محفزاً لجميع الجهات ذات العلاقة للتعاون 

للوصول إلى نتائج علمية بعيدة عن التأثر بالجوانب 

ى التواصل 
َ
بن

ُ
 من الضروري أن ي

َّ
غير الموضوعية، وإن

مع المجتمعات المحلية والعالمية عن الأخطار المحتملة 

من دون تضخيم أو تهوين، والعمل بشفافية لزيادة 

مــســتــوى الــثــقــة بــمــا يــقــدم مــن مــعــلــومــات عــن مختلف 

ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي وآثـــــــاره عــلــى مختلف  جـــوانـــب الــــذكــ

الــحــيــاة، وعــن الإجــــراءات المتخذة لتنظيمه؛  مــجــالات 

فــالــعــامــل الإنــســانــي سيبقى عــنــصــراً لا غــنــى عــنــه في 

التأكد مــن أن التقنيات الحديثة سيكون لها مــردود 

إيجابي على البشرية، وبأقل أضرار ممكنة، من خلال 

الرقابة الفاعلة والمحاسبية.

ومــــن الـــجـــوانـــب ذات الأهــمــيــة الاســتــراتــيــجــيــة، أن 

تعطي الدول تقنيات الذكاء الاصطناعي صفة سيادية، 

وذلك بأن تقوم الدول بتصميم نماذجها الخاصة بها، 

لتجنب تحديات وأخطار الذكاء الاصطناعي المحتملة، 

ــــدول الــتــي تــمــلــك تلك  خــصــوصــاً المــتــمــثــلــة فـــي تــحــكــم الـ

التقنيات، وسعيها لتكييف المعرفة والخبرة لخدمة 

مصالحها، وتجاهل قيم وثقافات المجتمعات الأخرى، 

وتقديم المعلومات المغلوطة عنها مما قد يؤثر سلباً على 

أمنها واستقرارها.

* أكاديمي وخبير نفسي

د. علي بن صديق
الحكمي *

الجوانب ذات الأهمية 
الاستراتيجية أن تعطي

 الدول تقنيات الذكاء
 الاصطناعي صفة سيادية

«بريكست» 
عقب انقشاع الضباب

ون بالزبدة» هذا ما يؤكده 
ُ

ه
ْ

د
َ

«كلام الليل م

ة 
ّ
 شعبي ليبي قديم. والمقصود به هنا الجن

ٌ
مثل

عِــــد بــهــا الــبــريــطــانــيــون خــلال 
ُ

الأرضــيــة الــتــي و

حملة استفتاء عام ٢٠١٦، من قبل قادة أنصار 

حملة «بريكست»، وأضحت فردوساً مفقوداً.

الـــقـــطـــارُ الأوروبــــــــي، بــعــد أن تــخــلــص من 

حــمــولــة ركـــابـــه الــبــريــطــانــيــين نــهــائــيــاً فـــي عــام 

٢٠٢٠، استأنف رحلته من دون التفات للخلف، 

تاركاً وراءه البريطانيين على رصيف المحطة 

ــودة، إلا أن  ــوعــ فـــي انــتــظــار تــحــقــق جــنــتــهــم المــ

 
َ
الانتظار طال أكثر من ست سنوات. الآن، بان

لهم الخيط الأبيض من الأســود، لكن الندم لا 

يعيد عجلة الزمن إلى الوراء.

بــعــد انـــتـــظـــار أعــــــوام طـــويـــلـــة، حصحص 

 للبريطانيين أن انتظارهم الطويل 
ّ

الحق، وتبين

فــي المــحــطــة لــن يــأتــيــهــم بــنــفــع. وبــعــد انــقــشــاع 

دماً للأمام 
ُ
الضباب، اتضح بجلاء أن الطريق ق

من دون علامات ولا خرائط. وأنهم، وهو الأهم 

ركوا لحالهم، ومن دون مرشدين 
ُ
والأفدح، قد ت

أو بوصلة.

 حــمــلــة «بـــريـــكـــســـت» مـــمـــن كــــانــــوا لا 
ُ
ــادة ــ ــ قـ

ــــادرون شــــاشــــات الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة،  ــغـ ــ يـ

ــــان حملة الاســتــفــتــاء عــلــى «بــريــكــســت» عــام 
ّ
إب

٢٠١٦، وهم مشغولون ببيع السمك في البحر 

لــلــمــشــاهــديــن، زعــمــوا أن «بــريــكــســت» سيعيد 

لبريطانيا سيادتها، ومجدها التليد، وسيعيد 

للبريطانيين ثرواتهم المهدورة من قبل أجهزة 

بــيــروقــراطــيــة مــرفــهــة، تعيش عــلــى بــعــد مئات 

الأميال بعيداً عنهم في بروكسل. أولئك القادة 

خــــرجــــوا، واحــــــداً إثــــر آخـــــر، مـــن المـــشـــهـــد، غير 

مأسوف عليهم، واختفوا مثقلين بخلافاتهم، 

وبسوء تدبيرهم. نسبة صغيرة منهم، فضلوا 

الانــتــظــار أمــام الأبــــواب، لعل بــارقــة أمــل أخــرى 

تلوح لهم، وتعيدهم إلى دائــرة الأضــواء التي 

طردوا منها.

هـــنـــاك قــنــاعــة تــــــزداد انـــتـــشـــاراً، كـــل يـــوم، 

بين البريطانيين، تؤكد أن بريطانيا خسرت 

رهانها على «بريكست»، وأن يكون المنقذ لها 

عِيش، ويعيد إليها بعضاً من 
َ
من جحيمها الم

. هناك قلة من 
ْ

ت
َ
رُب

َ
مجد إمبراطوريتها التي غ

عتاة اليمين في «حزب المحافظين»، وتحديداً 

ــاة مـــجـــمـــوعـــة الــبــحــث  ــمــ ــــن المـــجـــمـــوعـــة المــــســ مـ

الأوروبــــي، مــا زالـــوا يرفضون حقائق الــواقــع، 

وما زالــوا أســرى دوغمائيتهم، ويظهرون في 

وســائــل الإعـــلام، بــين حــين وآخـــر، مؤكدين أنه 

لا صــحــة لمــا يــقــال بـــأن «بــريــكــســت» يــقــف وراء 

الأزمــــــات الــحــالــيــة الــتــي تــعــانــيــهــا بــريــطــانــيــا، 

ويضعون المسؤولية على أكتاف أزمة فيروس 

«كورونا». ما كانوا يرددونه من مزاعم، نهاراً 

، بــــأن «بــريــكــســت» ســيــعــيــد لــبــريــطــانــيــا 
ً
ــلا ــيـ ولـ

 أنه 
ّ

سيادتها وسيطرتها على حدودها تبين

 آخــــر مـــن أوهـــامـــهـــم. أرقـــــام الإحـــصـــاءات 
ٌ
وهــــم

البريطانية الرسمية تؤكد أن عدد المهاجرين 

القادمين من فرنسا عبر بحر  غير النظاميين 

المانش إلى بريطانيا ازداد حد التفاقم، ولم يعد 

حتى فــي وســع الحكومة البريطانية الإنفاق 

على إقاماتهم ومعاشهم وعــلاجــهــم، وأن كل 

الحلول التي صممت لوقف التدفق القادم من 

 ذريعاً، ما اضطر 
ً
الضفة الفرنسية فشلت فشلا

وزيرة الداخلية السيدة سويللا بريفرمان إلى 

 في حقوق 
ُ
التفكير في حلول اعتبرها نشطاء

الإنــســان متعارضة مــع المــواثــيــق والمــعــاهــدات 

الدولية، الموقعة من قبل بريطانيا، والمتعلقة 

بــمــعــامــلــة طــالــبــي الــلــجــوء الإنـــســـانـــي. وهــنــاك 

 آخر يعترف بخجل بفشل «بريكست»، 
ٌ

بعض

بسبب ما ارتكب من أخطاء، لكنهم من ناحية 

أخرى يؤكدون أن فكرة «بريكست» ليست سيئة 

ــل فــيــه هــو اســتــعــادة  فــي حــد ذاتــهــا. وأن الأصـ

السيادة وليس الاقتصاد!! ولعل شهادة السيد 

نايجل فاراج مؤخراً، خلال مقابلة تلفزيونية 

أفضل وأوضـــح دلــيــل. السيد فــراج كــان دائماً 

 المــعــاديــن لــوجــود بريطانيا 
ّ

ومــا زال مــن أشـــد

ــاد الأوروبـــــــي. وأســــس عــــدة أحــــزاب  ــحـ فـــي الاتـ

وليس واحــداً، وبهدف واحد لا يتغير: سحب 

بريطانيا من بروكسل، لكنه مؤخراً في مقابلة 

تلفزيونية اعترف علناً بفشل «بريكست»، وأن 

الــحــكــومــة - ولــيــس هــو شخصياً - المــســؤولــة 

عــن ذلــــك. تــبــرئــة نــفــســه مــن الــفــشــل كــانــت أمــراً 

ضـــروريـــاً لأنـــه ســبــق لــه الــوعــد بــحــزم حقائبه 

والرحيل عن بريطانيا نهائياً في حالة فشل 

«بـــريـــكـــســـت»! إلا أن أولـــئـــك جــمــيــعــاً، بــمــجــرد 

ســقــوط بــوريــس جونسون المــريــع، ومــن بعده 

سقوط خليفته السيدة ليز تراس في أسابيع 

قليلة، وبوصول السيد ريشي سوناك إلى ١٠ 

داوننغ ستريت، فقدوا ريشهم الطاووسي الذي 

كانوا يزهون به في وسائل الإعلام مختالين، 

 كثيرون من أقطابهم عن دائــرة التأثير 
َ

بعد
ُ
وأ

الــقــرار. ومــا يفعله رئيس الحكومة  فــي صنع 

الــســيــد ريــشــي ســونــاك مــن مـــحـــاولات لترميم 

ما تصدع من جسور مع بروكسل، فذلك لأنه 

 لــلــشــك، أن مــواصــلــة 
ً
أدرك، بــمــا لا يـــدع مــجــالا

العداء مع بروكسل ليست إلا مضيعة للوقت 

لــه شخصياً ولــحــزبــه  ولــلــجــهــد، وأن الأفــضــل 

ولكل بريطانيا ترميم الجسور القديمة وإعادة 

فتحها من الجهتين. عمليتا الترميم والفتح 

مرهونتان بموافقة بروكسل. وبروكسل تدرك 

تـــدرك أيــضــاً أن المواطنين  هــذه الحقيقة، كما 

البريطانيين قد تعرضوا لأكبر عملية خداع. 

لكنها لا تبدي تعاطفاً ملحوظاً نحوهم. وما 

قدمته من تنازلات مؤخراً للحكومة البريطانية 

في تعديل اتفاق شمال آيرلندا، إنما كان بهدف 

قــطــع الــطــريــق نــهــائــيــاً أمــــام عــــودة قــــادة حملة 

«بريكست» إلى دائرة صنع القرار.

في هذا السياق، يحضرني ما كتبه الكاتب 

إلــى أنصار  الصحافي سيمون كوبر موجهاً 

«بريكست»: «يوجد مصير سياسي أسوأ من 

الخسارة، وهو أن تفوز بينما أنت على خطأ».

جمعة بوكليب

زعم بعض المحافظين
 أن «بريكست» سيعيد 

لبريطانيا سيادتها 
وسيطرتها على حدودها 

تبيّن أنه وهمٌ آخر
 من أوهامهم

تاريخ خاطئ لتعبيرَي السلفية والرجعية
ــرى مـــن كــتــابــه «الــيــوم  فـــي فــقــرة أخــ

والغد»، كان عنوانها «الرابطة الدينية 

حماقة»، قال سلامة موسى: «إذا كانت 

الــرابــطــة الشرقية ســخــافــة؛ لأنــهــا تقوم 

على أصــل كـــاذب، فــإن الــرابــطــة الدينية 

وقاحة، فإننا أبناء القرن العشرين أكبر 

من أن نعتمد على الدين جامعة تربطنا، 

وقــد كــان مصطفى كــامــل لجهله بــروح 

الزمن يخبرنا، ولا يزال فلول المحررين 

ــن (المـــــــؤيـــــــد) و(الـــــــحـــــــزب الــــوطــــنــــي)،  ــ مــ

ــريــــين - عــن  المــــصــ نـــحـــن   - ــا  ــنـ ــرونـ ــبـ ــخـ يـ

الإسلام في الصين تحت عنوان (أخبار 

الــعــالــم الإســـلامـــي). وقـــد شبعت تركيا 

مــن الجامعة الإســلامــيــة ونفضتها عن 

نفسها وتخلصت منها، لا لأنها أضاعت 

دينها ولم تعد تؤمن به، بل لأنها لم تعد 

تؤمن بفائدة الجامعة الإسلامية بعد أن 

خبرتها في الحرب الكبرى، فوجدتها 

قصبة مرضوضة لا تغني ولا تنفع».

ــاران: تــيــار  ــيــ ــان يــتــنــازعــهــا تــ مــصــر كــ

الجامعة الإسلامية أو الاتجاه العثماني، 

وتيار القومية المصرية. والتيار الأول أقدم 

مــن التيار الثاني. وكــان التنازع بينهما 

حــول هوية مصر: هل هي هوية مصرية 

عثمانية، أم هوية وطنية قومية مصرية؟

فــيــه  الــــديــــن  يــخــتــلــط  الــــتــــيــــار الأول 

بــالــعــلــمــانــيــة، والــتــيــار الــثــانــي لا يخلط 

بــين الــديــن والــدولــة الوطنية الــتــي تقوم 

عــلــى أســـاس عــلــمــانــي. كــمــا أن «الــرابــطــة 

الــدعــوة الدينية فيها  الشرقية» تختلط 

بالدعوة العلمانية.

م «الرابطة الشرقية» 
ّ

محمود شاكر قد

و«الرابطة الدينية» في كــلام سلامة في 

إطار الإســلام وحــده، وفي مقالاته مناط 

حديثنا كان يقدم سلامة ولويس عوض 

- بتضليل وافــتــراء - بوصفهما عميلين 

للاستعمار الغربي والتبشير المسيحي 

الــغــربــي. ولــوضــع كـــلام ســلامــة مــوســى، 

المــنــتــمــي لــتــيــار الــقــومــيــة المـــصـــريـــة، في 

 شاكر 
ّ

سياقه الموضوعي سأورد ما أخل

به من كلامه. 

ــا فــي  ــ ــنـ ــ ــى: «إنـ ــ ــوسـ ــ ــة مـ ــلامــ ــول ســ ــقــ يــ

الــجــامــعــة الإســـلامـــيـــة نــتــأخــر عـــن الــزمــن 

الـــحـــاضـــر بــنــحــو ألــــف ســـنـــة، فــقــد كــانــت 

لأوروبـــــــــا جـــامـــعـــة مــســيــحــيــة هــــي أصـــل 

الــحــروب الصليبية، وقــد أسفت أوروبــا 

ــة، ولـــم  ــعـ ــامـ ــجـ ــا بـــهـــذه الـ ــهـ ــاطـ ــبـ عـــلـــى ارتـ

تعد إليها بعد أن خسرت فيها الأمــوال 

والأرواح».  موقفه الرافض - وهو المسيحي 

- للجامعة المسيحية أو الرابطة المسيحية، 

اقــتــبــاســه منه،  لــم يستحضره شــاكــر فــي 

لغرض طائفي إسلامي.

يقول ماهر شفيق فريد - وهو يتحدث 

عــن لــويــس عـــوض - فــي كــتــابــه «دراســــات 

نقدية»: «وهــو لميوله الموسوعية، يخرج 

عــن مــجــال تخصصه، كما فــي كتابه عن 

ــفـــران)، حــيــث ارتـــكـــب بضعة  ــغـ ــة الـ ــالـ (رسـ

 
ّ

ــغــــص ــن أطــــرفــــهــــا قـــــــــــراءة (تــ ــ أخــــــطــــــاء، مــ

بالصليان)، وهــو نبات صــحــراوي، على 

 بالصلبان). ما جر عليه سفر 
ّ

أنها (تغص

(أباطيل وأسمار) الضخم لمؤلفه العلامة 

محمد محمد شاكر. ولا أستطيع أن أشاطر 

يحيى حقي وزكي نجيب محمود وشكري 

اني 
ّ

عياد وعبد العزيز الدسوقي والحس

عــبــد الـــلـــه إعــجــابــهــم بـــهـــذا الأخـــيـــر، وهــو 

سفر يختلط فيه العلم الغزير بالسباب 

الغزير».

ــنــــاداً إلـــــى وصـــــف مـــاهـــر شــفــيــق  ــتــ اســ

فريد الصحيح لكتاب «أباطيل وأسمار»، 

الــتــي استعملها في  ألــفــاظــه  وبــاســتــخــدام 

هذا الوصف، أقول: إن نقد شاكر في بعض 

مقالات كتابه «أباطيل وأسمار» لسلامة 

موسى، لم يكن فيه علم غزير، بل سباب 

غزير. 

قـــد يــظــن الــبــعــض أن فـــي حــديــثــه عن 

تاريخ تعبيرَي «السلفية» و«الرجعية» في 

مصر، فــي الــقــرن المــاضــي إلــى عــام ١٩٤٣، 

علماً دقيقاً، لأنه حديث يأتي من معاينة 

ومــن معاصرة. وبخلاف ما يظنون، فإن 

الــتــعــبــيــر الأول، خلطاً  ــن  فـــي حــديــثــه عـ

ــد، للتحريض الديني 
ّ

وتخليطاً بــتــعــم

الإســلامــي عــلــى ســلامــة مــوســى، إذ إنــه 

ــم بعلم 
ّ
الــعــربــيــة، ومــل محيط باللغة 

الــعــقــيــدة وعــلــم الــحــديــث، وهــو 

ذو توجه سلفي منذ نشأته 

الأولى.

وفـــــي حـــديـــثـــه عــن 

الثاني، جهل  التعبير 

كثير.

كما أن فــي حديثه 

عن هذين التعبيرين، 

 طـــائـــفـــيـــاً 
ً
تــــحــــامــــلا

عـــلـــى المــســيــحــيــين الــــشــــوام المــتــمــصــريــن، 

ممثلين بأصحاب الصحف والمجلات في 

مــصــر، وعــلــى الأقـــبـــاط، مــمــثــلــين بسلامة 

موسى ولويس عوض، وسامي داود.

يــقــول شــاكــر: «فــمــن معسكر الــصــراع 

بــين الــحــضــارة الــغــازيــة، وبـــين الــحــضــارة 

ــيـــة أو بــقــايــاهــا يـــومـــئـــذ، ظــهــرت  الإســـلامـ

كــلــمــة (الــســلــفــيــين) مـــقـــرونـــة بتبغيضها 

إلى العامة، وتصويرها في صور منكرة 

تكرهها النفوس. ثم بــدأت الكلمة تدخل 

في محيط الصراع الاجتماعي، فمن أول 

ما أذكر من ذلك أن المسمى سلامة موسى، 

ــر ويــلــكــكــوكــس، كــــان أكــثــر 
ّ

صــنــيــعــة المــبــش

 للفظ (السلفيين) للدلالة 
ً
الناس استعمالا

على التأخر والتشدد والتخلف».

ويـــــــقـــــــول: «بـــــعـــــد قــــلــــيــــل رأيــــــنــــــا لــفــظ 

(الرجعيين) يحل محل (السلفيين) فجأة، 

وهــو لفظ سهل على لسان العامة وغير 

 على ألسنة 
ً
العامة، وإذا بنا نراه مستعملا

ــاب أمــثــال ســلامــة موسى 
ّ
ضـــرب مــن الــكــت

مـــن صــبــيــان الــتــبــشــيــر وســفــهــائــه الــذيــن 

يــســافــهــون عـــنـــه، وعـــلـــى ألــســنــة أصــحــاب 

الصحف مــن نــصــارى لبنان المقيمين في 

مصر، والمستولين (!) على صحافتها كلها 

 حتى رأينا هذا 
ً
يومئذ. ثم لم نلبث إلا قليلا

اللفظ ينتقل للدلالة على الحياة الإسلامية 

لــه مــصــدر هــو (الرجعية)،  كلها، واشــتــق 

الــتــوريــة عن  ــاب إذا أرادوا 
ّ
الــكــت يستعمله 

الإسلام، تهرباً، من أن تنالهم تهمة الطعن 

ــــة... وظــــل هــــذا هـــو معنى  ــــدولـ فـــي ديــــن الـ

(رجعي) إلى نحو سنة ١٩٤٣، حين بدأت 

الحركة الشيوعية في الظهور، فاستخدمت 

الــلــفــظ لــلــدلالــة عــلــى الأنــظــمــة الــتــي كــانــت 

تـــــــقـــــــاومـــــــهـــــــا، لمـــا 

فيها من الفساد 

ــــن، 
َّ
ــف ــعــ ــتــ والــ

ن  إ و

كان 

 عــلــى مثل 
ً
ــان دالا الــلــفــظ عــنــدهــم أيــضــاً كـ

مــا كــان يــدل عليه عند أعـــوان الاستعمار 

والتبشير بالحضارة المسيحية الوثنية 

الغربية».

وكــــان قــد قـــال فــي مــبــتــدأ حــديــثــه هــذا: 

«فــقــد بـــدا لــي أن أعــــود إلـــى لــفــظ ســلــف في 

مقالتي الماضية، وهو اللفظ الذي استخدمه 

أجاكس عوض، واستخدمه المسمى سامي 

الــلــفــظ  فــــي هـــــذا  داود، وكـــلاهـــمـــا يــضــمــر 

معنى بعينه، إذ جعل العموم تــوريــة عن 

الخصوص، وكلاهما سيئ المقصد في هذه 

التورية». 

صــحــيــح أن ســلامــة مــوســى كـــان أكــثــر 

 للفظ 
ً
أبــنــاء جيله، اســتــعــمــالا المثقفين مــن 

«السلفيين»، للدلالة على التأخر والتشدد 

ــلــــف، لـــكـــن غـــيـــر صـــحـــيـــح أن لــفــظ  ــتــــخــ والــ

«الــرجــعــيــين» حـــل مــحــل لــفــظ «الــســلــفــيــين» 

عــنــده. فــهــو ظــل يستعمل هــذيــن اللفظين 

بمعنى مترادف. 

لــفــظ سلفية  ســلامــة مــوســى يستعمل 

بــالمــعــنــى الــلــغــوي الـــعـــام، ولـــيـــس بــالمــعــنــى 

الــــديــــنــــي الإســــــلامــــــي الــــــخــــــاص، مــفــهــومــاً 

وجماعة.

فــالــســلــفــيــة فـــي اســتــعــمــالاتــه تـــتـــرادف 

مــع الــقــديــم ومـــع الــتــلــيــد ومـــع الكلاسيكية 

الــتــي يترجمها إلى  الــغــربــي  فــي المصطلح 

«التليدية»، ومــع الاتــجــاه إلــى المــاضــي في 

اللغة والأدب والثقافة والسياسة والحياة 

والدين. 

ســلامــة مــوســى اســتــعــمــل لــفــظ سلفية 

مقروناً بجماعة دينية مسلمة مرة واحدة، 

وذلــــك فـــي كــتــابــه «تــربــيــة ســلامــة مــوســى» 

الصادر عام ١٩٤٧. 

يقول في هذا الكتاب: «ما زلنا نعيش 

فــي أســـر الــتــاريــخ بــــأدب أغلبه 

سلفي، نفكر بمزاج سلفي، 

في لهجة سلفية. وأدبنا 

الآداب  أبــــــعــــــد  هـــــــو 

عـــــن روســــــــــو، بــل 

ــد أصـــبـــحـــت  لــــقــ

حـــــــــركـــــــــاتـــــــــنـــــــــا 

ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ

سلفية أيضاً، 

كــــــــــمــــــــــا نــــــــــرى 

فــــــــــــي حــــــركــــــة 

الإخـــــــــــــــــــــــــوان 

المــســلــمــين». 

ولـــلـــحـــديـــث 

بقية.

سلامة موسى يستعمل
 لفظ سلفية 

بالمعنى اللغوي العام
وليس بالمعنى الديني 

الإسلامي الخاص
مفهوماً وجماعةً

علي العميم
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السابق

الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط (برنت) مـؤشــر

التخلف عن السداد يقترب... وبايدن متفائل

موعد نهائي جديد لسداد الديون الأميركية من دون التوصل لاتفاق
ــــق المـــــفـــــاوضـــــون فـــــي الـــــولايـــــات  ــفـ ــ اتـ
لسداد  جديد  نهائي  موعد  على  المتحدة 
التوصل  الديون الأميركية، لكن من دون 
لاتفاق على رفع سقف الديون البالغ ٣١٫٤ 
الـــذي حــذرت  الــوقــت  فــي  تريليون دولار، 
الــتــخــلــف عن  الــخــزانــة مـــن أن  فــيــه وزارة 
السداد في الخامس من يونيو (حزيران) 

يلوح في الأفق دون اتخاذ إجراء.
وقـــال الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بايدن 
ومفاوض جمهوري، إنهما يعكفان على 
الــتــوصــل لاتـــفـــاق بــخــصــوص رفـــع سقف 
ــون الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة، ويــتــفــاوض  ديــ
الــجــانــبــان منذ أســابــيــع على اتــفــاق لرفع 
ــة، إذ  ــاديــ حــــد اقــــتــــراض الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــ
ــا مــــن أجـــل  يــضــغــط الـــجـــمـــهـــوريـــون أيـــضـ
اتفاق،  الإنفاق بشدة. ومــن دون  تقليص 
تخلفا  المتحدة  الولايات  تواجه  أن  يمكن 

عن السداد له تداعيات كارثية.
ــال بــايــدن لــلــصــحــافــيــين: «الأمــــور  وقــ
تــبــدو جــيــدة. أنــا مــتــفــائــل». وقـــال النائب 
إنــه يتفق  بــاتــريــك ماكهنري  الــجــمــهــوري 
مـــع تــعــلــيــقــات بـــايـــدن، لــكــنــه حــــذر مـــن أن 

المفاوضات لم تنته بعد.
على  بتصريحاتهما  الاثـــنـــان  أدلــــى 
نــحــو منفصل بــعــد وقـــت قصير مــن قــول 
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن 
الحكومة ستعجز عن تدبير المال المطلوب 
لـــســـداد فــواتــيــرهــا بــحــلــول الــخــامــس من 
يــونــيــو. وكــانــت يــلــين قــد ذكـــرت فــي وقــت 
سابق أن هذا الموعد النهائي قد يحل في 

الأول من يونيو.
ويناقش المفاوضون اتفاقا من شأنه 
أن يرفع الحد لمــدة عامين، لكنهم يظلون 
على خلاف حول ما إذا كان سيتم تشديد 
مكافحة  بــرامــج  لبعض  العمل  متطلبات 

الفقر.
أن  إن»  إن  «ســـــــي  مـــحـــطـــة  وذكــــــــــرت 
كيفن  الجمهوري  الــنــواب  مجلس  رئيس 
الجمعة  الكونغرس  مبنى  غــادر  مكارثي 
بعد مؤتمر عبر الهاتف أبلغ خلاله أحد 
يتم  لــم  أنــه  الجمهوريين  مساعديه  كــبــار 

التوصل إلى اتفاق.
اتـــفـــاق على  أي  يــحــصــل  أن  ويـــجـــب 
الــذي يسيطر  الــنــواب  موافقة في مجلس 
عــلــيــه الــجــمــهــوريــون ومــجــلــس الــشــيــوخ 
أن يوقع  الديمقراطيون قبل  الــذي يقوده 
بايدن عليه ليصبح قانونا، وهي عملية 

قد تستغرق أكثر من أسبوع.
وذكر مسؤول أميركي أن المفاوضين 
اتــفــاق مــن شأنه أن  إلــى  توصلوا مبدئيا 
يحد من الإنفاق على العديد من البرامج 

الحكومية العام المقبل.

موعد نهائي جديد
ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــزانــ ــخــ ــالــــت وزيــــــــرة الــ قــ
ــاء  ــى أعـــضـ ــ ــلـــين فــــي رســــالــــة إلــ ــيـــت يـ ــانـ جـ

ــى أحــــدث  ــ ــاداً إلـ ــنــ ــتــ ــه «اســ ــ ــكـــونـــغـــرس إنـ الـ
وزارة  أن  الآن  نـــقـــدر  المـــتـــاحـــة،  الــبــيــانــات 
ــوارد كــافــيــة  ــ الـــخـــزانـــة لـــن يـــكـــون لــديــهــا مــ
يرفع  لــم  إذا  الحكومة  بــالــتــزامــات  للوفاء 
الدين بحلول  أو يعلق سقف  الكونغرس 

الخامس من يونيو».
مــلــيــار  مــــن ١٣٠  ــر  ــثـ أكـ أن  وأضــــافــــت 
الــتــقــاعــديــة  لـــلـــرواتـــب  مــخــصــصــة  دولار 
القدامى،  للمحاربين  والصحة خصوصا 
يجب أن تدفع في أول يومين من يونيو، 
المــوارد  أن ذلــك «سيجعل حجم  موضحة 

في الخزانة ضئيلا جدا».
وضــــــيــــــق بــــــذلــــــك الـــــبـــــيـــــت الأبـــــيـــــض 
ــزب الـــجـــمـــهـــوري  ــحــ ــن الــ ــــون مــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ والمـ
الــنــزاع تواصل  الــخــلافــات مبدئيا، ولــكــن 
حـــتـــى مــــســــاء الـــجـــمـــعـــة، بــــشــــأن قــضــايــا 
رئيسية، فيما أشارت وزارة الخزانة إلى 
وجــــود وقـــت إضـــافـــي قــبــل عــجــز محتمل 
عـــــن ســــــــداد الـــــديـــــن الأمـــــيـــــركـــــي، بــحــســب 

«بلومبرغ».
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن 
الــوزارة تتوقع أن تكون قادرة على سداد 
الدين الأميركي حتى الخامس من يونيو 
النواب من التوصل  المقبل، إذا لم يتمكن 
ويضع  الأمــيــركــي.  للدين  سقف  لتحديد 
ذلك موعدا أكثر دقة للتخلف المحتمل عن 
الــســداد. ويــأتــي ذلــك بعد أربــعــة أيـــام من 
فيها  أشــارت  للوزيرة  تصريحات سابقة 
إلــى تــوقــع حـــدوث مشكلات فــي الأول من 

يونيو، على أقرب تقدير.
ويــــشــــتــــري مــــا يـــطـــلـــق عـــلـــيـــه المـــوعـــد 
إكــــــس المـــــزيـــــد مـــــن الـــــوقـــــت لـــلـــمـــفـــاوضـــين 
كيفن  الــنــواب  مجلس  بــاســم  وللمتحدث 
مــاكــارثــي والــرئــيــس جــو بــايــدن للتوصل 
لاتفاق. ولم تتقابل فرق التفاوض بشكل 
شخصي منذ يوم الأربعاء الماضي، ولكن 
أعــضــاءهــا تــحــدثــوا فــي وقـــت مــتــأخــر من 
يوم الخميس وكانوا على تواصل منتظم 

طوال يوم الجمعة.
ــادر الــبــيــت  ــ ــغـ ــ ــــدن وهــــــو يـ ــايـ ــ وقـــــــال بـ
الأبيض مساء الجمعة إلى منتجع كامب 
ديفيد، إنه «متفائل للغاية» بشأن فرص 
التوصل لاتفاق. وقال باتريك ماكهنري، 
إن  الجمهوريين،  المفاوضين  ممثلي  أحــد 

مــوعــد الــخــامــس مــن يــونــيــو يعني أنـــه لا 
تــزال هناك ضــرورة أن يتوصل الجانبان 
إلـــى اتــفــاق. وأضــــاف: «الآن لــديــنــا موعد 

محدد».
وواصـــــلـــــت فــــــرق الــــتــــفــــاوض الــعــمــل 
حتى الساعات الأولــى من صباح السبت 

للتوصل إلى صيغة لاتفاق.

الأمل موجود
قــــال مـــصـــدر مـــقـــرب مـــن المــنــاقــشــات: 
«نحن أقــرب (إلــى اتفاق) لكن ذلــك لم يتم 
ــــلان عن  بـــعـــد»، مــشــكــكــا فـــي إمــكــانــيــة الإعـ
اتــفــاق الــســبــت. مــن جهته، تــحــدث رئيس 
مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي 
أحد أبطال هذا المسلسل السياسي المالي، 
عن إحراز تقدم. لكنه قال: «لا شيء مؤكد 
ــــيء»، في  حــتــى يــتــم الاتـــفـــاق عــلــى كـــل شــ

مسعى لمواصلة الضغط على الرئيس.
ولا يـــوجـــد نـــقـــص فــــي الـــضـــغـــط فــي 
فهمها خارج  التي يصعب  القضية  هــذه 
الولايات المتحدة وبشكل عام خارج فقاعة 

واشنطن. ومن النقاط الشائكة الرئيسية 
إصرار الجمهوريين على أن الذين يتلقون 
دعما حكوميا، مثل المساعدات الغذائية، 

يجب أن يعملوا مقابل الحصول عليها.
البيت الأبيض  المتحدث باسم  وقــال 
أنــدرو بيتس إن الجمهوريين مستعدون 
لتعريض «أكثر من ثمانية ملايين وظيفة 
الخبز  إخــراج  لم يتمكنوا من  إذا  للخطر 

من أفواه الأميركيين الجياع».
دائما  كانت  البرلمانية  المــنــاورة  هــذه 
إجـــــراء شــكــلــيــا لــلــحــزبــين. لــكــن هـــذه المـــرة 
موافقتهم  مقابل  الــجــمــهــوريــون،  يطالب 
على رفع سقف الدين، بتخفيض الإنفاق 
الـــــعـــــام. ورســــمــــيــــا، يــــرفــــض جـــــو بـــايـــدن 

التفاوض على ذلك، مؤكدا أنه «رهينة».
الــواقــع، يــواصــل مستشارو  لكن فــي 
المعسكرين محادثات بلا توقف منذ أيام 
حــســب وســائــل إعــــلام أمــيــركــيــة، واتــفــقــوا 

على بعض الخطوط الرئيسية.
وذكــرت صحيفتا «نيويورك تايمز» 
ــاق  ــفـ ــنــــطــــن بــــوســــت» مـــثـــلا أن الاتـ و«واشــ
ســيــجــمــد بــعــض الــنــفــقــات لــكــن مـــن دون 

للدفاع  المخصصة  بــالمــيــزانــيــات  المــســاس 
بتأجيل  وسيسمح  القدامى.  والمحاربين 
لمــدة عــامــين، أي إلــى مــا بعد الانتخابات 
ــة، لـــخـــطـــر تـــخـــلـــف عــن  ــلـ ــبـ ــقـ الـــرئـــاســـيـــة المـ

السداد.

خفض الدين
يحتاج  الـــذي  مــكــارثــي  لكيفن  يمكن 
إلى تعزيز موقعه كرئيس لمجلس النواب، 
أن يقول إنه أضفى مزيدا من الصرامة على 
الديمقراطيون  يستطيع  بينما  الميزانية، 
القول إنهم حموا الامتيازات الاجتماعية 

والمشاريع الاستثمارية الكبرى.
وأوضـــح بــايــدن الـــذي تــرشــح لولاية 
المناقشات  أن  الخميس،  ثــانــيــة،  رئــاســيــة 

تجري بين «رؤيتين متعارضتين».
وقــــدم نــفــســه عــلــى أنـــه بــطــل الــعــدالــة 
الاجتماعية والمالية. لكن وسائل الإعلام 
ذكرت أن بايدن (٨٠ عاماً) تنازل في هذه 
ــادة فـــي الــوســائــل  ــ المـــفـــاوضـــات عـــن أي زيـ

المخصصة لمكافحة التهرب الضريبي.
وفـــــــي حـــــــال الــــتــــوصــــل إلـــــــى اتــــفــــاق، 
يــفــتــرض أن يــقــره مجلس الــشــيــوخ الــذي 
ــه الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون بــأغــلــبــيــة  ــيـ يــتــمــتــع فـ
ضــئــيــلــة، ومــجــلــس الـــنـــواب حــيــث يتمتع 

المحافظون بأغلبية هشة.
الــكــونــغــرس مضغوط.  بــرنــامــج  لكن 
فـــقـــد عـــــاد عـــــدد كــبــيــر مــــن أعـــضـــائـــه إلـــى 
نهاية  عطلة  سيمضون  حــيــث  معاقلهم 

أسبوع طويلة في «يوم الذكرى».
ــة أخــــــــــــــــرى، هـــــــــــدد بـــعـــض  ــ ــهــ ــ مــــــــن جــ
الــتــقــدمــيــين داخـــــل الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
وبـــعـــض بـــرلمـــانـــيـــي الــــحــــزب الــجــمــهــوري 
بعدم المصادقة على نص - أو تأخيره قدر 
تــنــازلات مبالغا فيها  الإمــكــان - يتضمن 

للمعسكر المعارض.

خيارات صعبة
الثاني)  (كــانــون  يناير  فــي منتصف 
بــلــغــت الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة الأمــيــركــيــة 
ــقــــف الاســـــتـــــدانـــــة الـــــــــذي يــــتــــجــــاوز ٣١  ســ
تريليون دولار. مذاك، استخدمت وسائل 

ــوال  ــ ــالــــة عـــمـــر الأمــ مــحــاســبــة خـــاصـــة لإطــ
المــســمــوح لــهــا بــإنــفــاقــهــا دون رفـــع سقف 

الاستدانة.
لكن لا يمكنها مواصلة تطبيق ذلك 
إلا لفترة محدودة قبل أن تواجه معضلة 
ســقــف الـــديـــن. فــي تــلــك الــحــالــة - الــتــاريــخ 
الجديد هو الخامس من يونيو - ستكون 
قــادرة فقط على الإنــفــاق مما تجمعه من 

العائدات الضريبية.
ــامـــس  والـــخـ ــيـــو  ــونـ يـ مــــن  الأول  بــــين 
الخزانة عجزا  عشر منه، ستواجه وزارة 
بأكثر من ١٠٠ مليار دولار،  التمويل  في 
بــحــســب تــحــلــيــل أجـــــــراه مـــركـــز الأبـــحـــاث 

بايبارتيزان بوليسي لمعطيات الخزانة.
المــتــحــدة سقف  الــولايــات  وإذا بلغت 
أمامها خــيــارات صعبة  الــديــن «فسيكون 
بشأن أي من الفواتير لن تُسدد»، حسبما 

قالت جانيت يلين مؤخرا.
ومــع تأكيد طــرفــي المــفــاوضــات على 
أن الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد 
ديــونــهــا، يــصــبــح الإنـــفـــاق الــحــكــومــي هو 
القرارات  تلك  اتخاذ  ينبغي  التي  المسألة 
الـــصـــعـــبـــة بـــشـــأنـــهـــا. ويـــمـــكـــن أن تــخــتــار 
الخزانة إرجاء بعض المدفوعات للضمان 
الاجــتــمــاعــي ومــيــديــكــيــر وبـــرامـــج ميديك 
ايـــد (لــلــتــأمــين الــصــحــي)، والـــتـــي تساعد 
عــشــرات مــلايــين الأشـــخـــاص فــي تكاليف 
التقاعد والرعاية الصحية. أو، يمكنها أن 
توقف موقتا بعض المدفوعات في جميع 
المــجــالات، ما من شأنه تخفيف تداعيات 
ذلــــك عــلــى مــتــلــقــي الـــضـــمـــان الاجــتــمــاعــي 
والرعاية الصحية، ولكنه سيزيد من عدد 

الخدمات الحكومية المتضررة.
مــن  الــــخــــزانــــة  وزارة  تـــمـــكـــنـــت  وإذا 
بــلــوغ تــاريــخ ٥ يــونــيــو مــن دون التخلف 
عــن ســداد أي مــن التزاماتها المــالــيــة، فقد 
تستطيع تفادي تعثر مؤذ في الأسابيع 
اللاحقة. وهناك نحو ٨٠ مليار دولار من 
الــدخــل  الــعــائــدات المستحقة مــن ضــرائــب 
الــفــصــلــيــة لــــلأفــــراد والــــشــــركــــات، بحسب 
مركز بايبارتيزان بوليسي للأبحاث، ما 
الــبــالــغ ٢٢  الإنــفــاق  يــتــجــاوز بكثير مبلغ 

مليار دولار.
ومن شأن ذلك أن يبث حياة جديدة 
الحكومة، وإبعاد المشكلة عن  في خزائن 
الــخــزانــة لــفــتــرة أطـــــول، شـــرط عـــدم بـــروز 
حـــاجـــة غـــيـــر مــتــوقــعــة لمـــدفـــوعـــات مــالــيــة 

كبيرة.
إلــى أن حجم عــائــدات  ولــكــن بالنظر 
تنفقه  مما  أقــل  يكون  ما  دائما  الضرائب 
ــــــإن هــــــــذه الــــخــــطــــة لــيــســت  الــــحــــكــــومــــة، فــ

مستدامة.
ــان  ــيـ ــي بـ ــ ــــض فــ ــيــ ــ ــيــــت الأبــ ــبــ وقـــــــــال الــ
مـــــؤخـــــرا: «الـــتـــخـــلـــف عـــــن الـــــســـــداد لــيــس 
خيارا، وكل المشرعين المسؤولين يفهمون 
ــتـــعـــين عـــلـــى الـــجـــمـــهـــوريـــين  ــيـ ذلـــــــــك». وسـ
والــديــمــقــراطــيــين فــي مــرحــلــة مــا التوصل 
إلـــى اتــفــاق لــرفــع ســقــف الـــديـــن، أو إجـــراء 

تخفيضات كبرى في الإنفاق.

رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي يتحدث لوسائل إعلام حول مفاوضات رفع سقف الدين في مبنى الكابيتول بواشنطن (أ.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

«النقد الدولي» يأمل التوصل لحل في أزمة سقف الدين خلال ١٢ ساعة

قـــال «صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي»، 
إنـــه يــأمــل أن يــتــم الــتــوصــل إلـــى حل 
«في غضون ١٢ ساعة» لأزمة سقف 
الــــديــــون الأمـــيـــركـــيـــة فـــي واشــنــطــن، 
لــتــفــادي تــعــثــر كــارثــي مــن شــأنــه أن 
يــضــيــف المـــزيـــد مـــن الـــصـــدمـــات إلــى 

الاقتصاد العالمي.

ــة  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــ وقــــــــــالــــــــــت المـــــــــــديـــــــــــرة ال
«صـــــــنـــــــدوق الـــــنـــــقـــــد الــــــــدولــــــــي»،  لــــــــ
ــا، فـــي  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــــورغـ ــا غـ ــنــ ــيــ ــالــ ــتــ ــريــــســ كــ
مــؤتــمــر صــحــافــي مـــســـاء الــجــمــعــة، 
إلى  بحاجة  الأميركية  الحكومة  إن 
تــقــلــيــل الــعــجــز، لا ســيــمــا مـــع زيـــادة 

عائدات الضرائب.
وأضــــافــــت أن «أســــعــــار الــفــائــدة 
الأميركية ستحتاج على الأرجح إلى 

البقاء مرتفعة لفترة أطول لترويض 
الـــتـــضـــخـــم»، مــضــيــفــاً أن واشــنــطــن 
بحاجة إلى تشديد السياسة المالية 

لخفض ديونها الاتحادية.
وذكر «صندوق النقد» في بيان 
الرابعة»  صــدر بعد مراجعة «المــادة 
لـــســـيـــاســـات الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أن 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي أثــبــت مرونته 
ــة الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة  ــهــ ــــي مــــواجــ فـ

ــر تــــشــــدداً، لـــكـــن هـــذا  ــثــ ــالـــيـــة الأكــ والمـ
ثباتاً  أكــثــر  كـــان  التضخم  أن  يعني 

عاً.
ّ
مما كان متوق

«الــصــنــدوق»  مراجعة  تضمنت 
تــوقــعــات الــنــمــو لــلــعــام بــأكــمــلــه في 
الولايات المتحدة عند ١٫٧ في المائة 
لعام ٢٠٢٣، أعلى بقليل من توقعاته 
ــائــــة فــــي أبـــريـــل  الـــبـــالـــغـــة ١٫٦ فــــي المــ
(نيسان)، وانخفاض الإنتاج بنسبة 

١٫٢ في المائة على أساس المقارنة في 
الربع الأخير من العام.

وقـــــــال «الـــــصـــــنـــــدوق»: «بــيــنــمــا 
ـــع أن يــســتــمــر انــخــفــاض 

َّ
مـــن المـــتـــوق

تضخم إنفاق المستهلكين الأساسي 
والرئيسي خلال عام ٢٠٢٣، فإنهما 
ســيــظــلان أعــلــى مـــن هـــدف (مجلس 
البالغ ٢ في  الاحتياطي الاتحادي) 

المائة خلال ٢٠٢٣ و٢٠٢٤».

لندن: «الشرق الأوسط»

أكثر من ثلثي سكان ألمانيا يتشككون في «اليورو الرقمي»
كــشــفــت نــتــائــج اســتــطــلاع لــلــرأي 
جْري في ألمانيا عن أن غالبية سكان 

ُ
أ

الـــبـــلاد يــتــشــكــكــون فـــي الأعـــمـــال الــتــي 
ــــي  يــقــوم بــهــا الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبـ

لإعداد «يورو رقمي».
ــك فـــي الاســـتـــطـــلاع الـــذي  ــاء ذلــ جــ
جــــــري لــصــالــح الـــرابـــطـــة الاتـــحـــاديـــة 

ُ
أ

شِرَت 
ُ
للبنوك الألمانية (بي دي بي) ون

نــتــائــجــه الــســبــت. وأظـــهـــرت الــنــتــائــج 
أن ٧٦ فــي المــائــة مــن المــشــاركــين يــرون 
أن «الـــيـــورو الــرقــمــي» غــيــر ضـــروري 
«للغاية» أو «إلى حد ما» لأن إمكانات 

الدفع الحالية كافية تماماً.
ــع ذلـــــــك، أوضــــحــــت الــنــتــائــج  ــ ومــ
مَـــــــن لــــديــــهــــم تــــصــــور عــن  ــة  ــبـ أن نـــسـ
للعملة  رقــمــي  شــكــل  تصميم  كيفية 
الأوروبية الموحدة أو كيفية استخدام 
«الــيــورو الرقمي» بلغت أقــل من ثلث 

المستطلعة آراؤهم (٢٩ في المائة).
الرئيس  نائبة  رأت  جانبها،  من 
الــتــنــفــيــذي لــلــرابــطــة هــنــريــتــه بــويــكــر 
المــركــزي  البنك  المــهــم أن يصل  أن مــن 
ــي إلـــى الــنــاس «ويــجــيــب عن  ــ الأوروبــ
هذه الأسئلة المحورية من قبيل كيف 
سيبدو الــيــورو الــرقــمــي؟ ومــا المــزايــا 
التي سيحققها وما مخاطره؟ حتى 

يصل المشروع إلى قلب المجتمع».
ــى أن الــبــنــك  ــ تــــجــــدر الإشــــــــــارة إلــ

التطبيق  يــــدرس  ــــي  المـــركـــزي الأوروبــ
العملة  مــن  رقــمــيــة  لنسخة  المــحــتــمــل 
ــك رد فعل  ــ ــدة، وذلـ ــوحــ ــة المــ ــيــ الأوروبــ
مــنــه عــلــى الارتـــفـــاع الــقــوي مــنــذ فترة 
في العملات المشفرة مثل «بيتكوين» 

و«إيثر».
وكــان البنك قد قرر في منتصف 
يونيو (حــزيــران) ٢٠٢١ رفــع الأعمال 
الــتــحــضــيــريــة إلــــى المـــســـتـــوى الــتــالــي 
والمــتــمــثــلــة فــــي مـــرحـــلـــة بـــحـــث بــــدأت 

مــن  الأول)  (تــــشــــريــــن  ــتــــوبــــر  أكــ مـــنـــذ 
العملية  هـــذه  وتتعلق  نــفــســه،  الــعــام 
البيانات  وحماية  التقني  بالجانب 
ــــي».  ــمـ ــ ــرقـ ــ ــورو الـ ــ ــ ــيــ ــ ــ ــ ــيـــق «ال ــبـ ــطـ ــي تـ ــ فــ
بــعــد مـــا إذا كــــان سيتم  يــتــقــرر  ولــــم 
لكنه في  الــرقــمــي»،  «الــيــورو  تطبيق 
ــوال ســيــكــون مــكــمــلاً للعملة  ــ كــل الأحـ
الــنــقــديــة ولــيــس بـــديـــلاً لــهــا. وتشير 
الــتــوقــعــات إلـــى أن تــطــبــيــق «الـــيـــورو 
الرقمي» يمكن أن يتم في ٢٠٢٦ على 

أقرب تقدير. ورأت بويكر أن «اليورو 
الرقمي لن يكون ناجحاً إلا إذا تقبله 
الشعب الأوروبي واستخدمه. وطالما 
بقيت المنافع والمخاطر غير معروفة، 
مهتزاً، وسيظل  المشروع سيظل  فإن 
المــســتــهــلــكــون يــســتــخــدمــون إمــكــانــات 
الدفع الرقمية التي يعرفونها بالفعل 

ويثقون بها في الوقت الحالي».
كانت الرابطة أعلنت عن موقفها 
ــــي بـــيـــان  ــــي»، فـ ــمـ ــ ــرقـ ــ ــورو الـ ــ ــيــ ــ ــ ــن «ال ــ مـ

ــــاط)، وقـــالـــت  ــبـ ــ ــبـــرايـــر (شـ نـــشـــر فــــي فـ
فــيــه إن «الــــيــــورو الـــرقـــمـــي» يــمــكــن أن 
يعطي دفــعــة مهمة فــي مــجــال الــدفــع 
ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــســــوق الأوروبـ ــلــ ــي لــ ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الإلـ

المجزأة.
ــــن شــمــلــهــم  ــــين مـ ــن بـ ــ ــر أن مـ ــذكــ يــ
رأى  أشــــخــــاص)   ١٠٠٨) الاســـتـــطـــلاع 
ــن المــمــكــن  ــة مــنــهــم أن مــ ــائــ المــ ٢١ فــــي 
«الــيــورو الــرقــمــي» أن يجعل الــدفــع  لـــ

أسهل «للغاية» أو «إلى حد ما».

برلين: «الشرق الأوسط»

توقعات ببلوغ معدلات الفائدة 
في بريطانيا ٦ ٪

ـــضـــــــاء ســـــابـــــقـــــون بـــلـــجـــنـــة  حـــــــــذر أعــــ
الــســيــاســة الــنــقــديــة فـــي «بــنــك إنــجــلــتــرا»، 
مـــن أنـــه ســـوف تــكــون هــنــاك حــاجــة لــرفــع 
معدلات الفائدة لما يصل إلى ٦ في المائة 
للقضاء على التضخم، وهو مستوى قال 
البنك «إنه صعب على الأسر والشركات»، 

بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وقــال ويليم بوتر وأنــدرو سنتينس 
وديان جولياس، الذين كانوا في السابق 
أعــــضــــاء بــلــجــنــة الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة فــي 
إزاء  قلقهم  عــن  وأعــربــوا  إنجلترا»،  «بنك 

الأسعار المرتفعة، إن البنك المركزي سوف 
يـــكـــون بــحــاجــة لــلــمــضــي قـــدمـــاً فـــي مــزيــد 
مــن الـــزيـــادات فــي مــعــدلات الــفــائــدة طــوال 

الصيف.
وأضـــــاف بــوتــر فـــي مــقــابــلــة: «ســـوف 
بشكل  المــعــدلات  لرفع  هناك حاجة  تكون 
كــبــيــر»، مــتــوقــعــاً ذروة بــواقــع «لــيــس أقــل 
من ٦ في المائة» وأنه «لا يوجد سبيل أن 
يحقق مــعــدل فــائــدة بــواقــع ٤٫٥ فــي المائة 

النتيجة» المطلوبة.
تــأتــي هـــذه الــتــصــريــحــات بــعــد زيـــادة 
مــفــاجــئــة فــي قــيــاس الــتــضــخــم الــرئــيــســي، 
ــــذي يــســتــبــعــد أســـعـــار الــطــاقــة والـــغـــذاء  الـ

المتقلبة، إلى أعلى مستويات في أكثر من 
٣٠ عاماً. 

ـــارع المــســتــثــمــرون إلـــى الأخـــذ في  وسـ
الحسبان زيادة أخرى بواقع نقطة مئوية 
فــي المــعــدل الأســاســي للبنك المــركــزي إلى 
لــم يتحقق  المــائــة، وهــو مستوى  ٥٫٥ فــي 
منذ أوائل ٢٠٠٨ قبل الأزمة المالية العالمية.
ووفــــــــقــــــــاً لــــــتــــــوقــــــعــــــات «بـــــلـــــومـــــبـــــرغ 
إيكونوميكس» مساء الجمعة، من المرجح 
أن ينزلق الاقتصاد البريطاني إلى ركود 
في  الحالي  العام  الثاني من  النصف  في 
حـــال ظـــل الــتــحــول المــفــاجــئ فـــي تــوقــعــات 

الأسواق طول الصيف.

لندن: «الشرق الأوسط»

واجهة بنك إنجلترا المركزي (رويترز)

جانيت يلين قالت إن 
«وزارة الخزانة لن يكون 

لديها موارد كافية للوفاء 
بالتزامات الحكومة إذا 
لم يرفع الكونغرس أو 

يعلق سقف الدين بحلول 
الخامس من يونيو»
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خطوة على الطريق
بــدءاً مــن منتصف  الـــدول العربية  منذ استقلال 
القرن الماضي، والمثقفون العرب ينادون بدولة عربية 
واحـــدة، ولــم يكن بعض الساسة العرب أقــل حماساً 
من مفكريهم وشعرائهم ومثقفيهم في طلب الوحدة، 
وقد بذل الشعراء والمفكرون العرب جهوداً جبارة في 
تهيئة الأرضية لقيام هذه الوحدة، ولم تكن الشعوب 
أقل حماساً من مفكريها، بل أخذت زمام المبادرة لأنها 
الــحــدود والقيود، فبعد أن كانت تسافر من  ترفض 
مسقط إلى نواكشوط دون حدود أو قيود نشأ الجواز 

الوطني وختم المرور.
لتؤدي هذه المشاعر المتأججة مجتمعة إلى قيام 
وحدة بين سوريا ومصر، وتقول مصادر التاريخ إن 
السوريين هم من سعوا لطلب هذه الوحدة وبحماس 

منقطع النظير.
ولأن الوحدة جاءت نتيجة مشاعر عاطفية، كان 
معظمها ناتجاً عن بغض الاستعمار ورغبة بعودة 
الدولة العربية القوية، ولأن الوحدة لم تُبنَ على قواعد 
واضحة، لذلك لم تلبِّ الوحدة حاجة الشعوب، فكان 
الانفصال الذي كان هو النتيجة الطبيعية لوحدة لم 

ط لها.  يُخطَّ
منذ ذلك الحين وأحلام مفكري الأمة بدأت تنزل 
من أبراجها العاجية لتنادي بالاتحاد، وحتى هذا 
الحلم لم يكن قابلاً للتحقيق لأنه أصبح غير واقعي 

طرية.
ُ
مع قيام الدولة الق

بدأنا نكون أكثر واقعية لنحاول المطالبة بتعاون 
أكثر بين الدول العربية وبمشاريع مشتركة، وحتى 
هــذه على بساطتها بــدت غير قابلة للتطبيق، لأن 
السياسة في الأخير كانت تفسد كل شيء مع الأسف، 
فحتى المناطق الحرة المشتركة بين الدول العربية لم 

نرها حتى الآن!!!!!.
في مقابل كل هذا الواقع السوداوي، لا بد أن تظهر 
ومضة تجعلنا نتمسك بأمل قابل للتحقيق وقابل 
للتطور، فالتعاون السعودي - العراقي الاقتصادي 
خـــطـــوة عــلــى الـــطـــريـــق الــصــحــيــح، فــبــعــد أن مــهّــدت 
السياسة الطريق، شــق الاقتصاد سبيله للتعاون، 
الــعــراقــي  فــقــد أفـــرز المــجــلــس التنسيقي الــســعــودي - 
بــنــوكــاً مــشــتــركــة مــهــمــتــهــا الــتــمــويــل المــحــلــي، وأنــتــج 
الــعــراق تــوطــن بــهــا الصناعات  مــديــنــة صناعية فــي 
الــســعــوديــة الــتــي يحتاجها الـــعـــراق، أضـــف إلـــى ذلــك 
الربط الكهربائي ومشاريع الطاقة التي يحتاجها 
العراق، وبالتأكيد فإن هذا ليس كل شيء ولكنه أبرز 

المشاريع الاقتصادية المشتركة.
مــثــل هـــذه الــخــطــوة هــي المــطــلــوبــة؛ لأنــنــا جربنا 
الأحلام الكبيرة وفشلت، وعرفنا أن البناء الاقتصادي 
يــجــب أن يـــبـــدأ لــبــنــة لــبــنــة لــنــنــتــج مــشــاريــع ضخمة 
مرتبطة بمصالح الشعوب ليصبح السياسي غير 
قادر على وأدها لأنها ستغضب الشارع منه. ودمتم.

علي المزيد

ارتفاع تكلفة اللحوم في السعودية

الصين: التنمية الاقتصادية في آسيا لا تزال تواجه تحديات عدة

«الشرق الأوســط»  لـ كشف عاملون 
عــن ارتـــفـــاع طــفــيــف فــي أســعــار الــلــحــوم 
بالأسواق السعودية، منذ اندلاع الأزمة 
ــيــــة، مــشــيــريــن إلـــــى أن نــســبــة  الــــســــودانــ
صعود أســعــار اللحوم زادت بنحو ٣٠ 

في المائة.
ــال فـــهـــد الــســلــمــي المــــديــــر الـــعـــام  ــ وقــ
ــبـــان الــســلــمــي  ــيـ ــد بــــن سـ ــهــ لمـــؤســـســـة «فــ
للتجارة والتنمية الزراعية»، إن أسعار 
اللحوم السودانية ارتفعت من ٨٠٠ ريال 
(٢١٣ دولاراً) إلى ١١٠٠ ريال (٢٩٣ دولاراً) 
ــزايــــد مــعــدل  خــــلال الــشــهــر الـــحـــالـــي، وتــ
المــائــة منذ بدء  الأســعــار بنسبة ٣٠ فــي 

الأزمة السودانية.
وأضـــــاف الــســلــمــي أن الــتــوريــد من 
الــســودان توقف الفترة الماضية نتيجة 
الـــحـــاصـــلـــة، مــوضــحــاً أن وزارة  الأزمــــــة 
المياه والزراعة تمنع دخول الحيوانات 

الــحــيــة دون إذن اســتــيــراد، حـــال الخلل 
بــالمــتــطــلــبــات الـــتـــي وضــعــتــهــا الــــــوزارة، 
حيث تشترط على كل شحنة مستوردة 
تطبيق قانون الحجر البيطري، وأصل 
الشهادات الصحية البيطرية وشهادة 
المنشأ الصادرة عن السلطات الحكومية 
فـــــي الــــبــــلــــدان المــــــصــــــدرة، وتـــصـــديـــقـــهـــا 

بالسفارة السعودية في الخرطوم.
وتـــابـــع الــســلــمــي أن الـــســـوق بـــدأت 
تستعيد حالتها مؤخراً، مع التحركات 
السعودية لتهدئة الأوضاع، مضيفاً: «لا 
يزال هناك نقص في اللحوم السودانية».

وأفاد بأنه بجانب وقف الاستيراد، 
لا يــزال زيـــادة الطلب على نــوع الأغنام 
«السواكن» التي تُستورد من السودان، 
أحــــد الـــتـــحـــديـــات، تــجــهــيــزاً لمـــوســـم عيد 
الأضــحــى، حيث عــدد الحجاج المتزايد 

سنوياً بعد العودة من «كورونا».
القائمة  ويرى السلمي أن الظروف 
في السودان قد تؤثر على سد الاحتياج 

لــلــفــتــرة المــقــبــلــة، مــســتــطــرداً أن الأغــنــام 
الأوروبــــيــــة بـــديـــل مــمــتــاز لــســد الــفــجــوة 
الــحــاصــلــة الآن، حــيــث يــســتــورد تــجــار 
كثيرون من إسبانيا ورومانيا، وتعتبر 

خياراً أمثل.
ــثـــر مــــن ١٠٧  ــــودان أكـ ــــسـ ويــمــتــلــك الـ
مــلايــين رأس مــن المــاشــيــة، وفــق بيانات 
وزارة الثروة الحيوانية، في الوقت الذي 
الــثــروة الحيوانية أحــد مصادر  تعتبر 
الــســودان، بمتوسط  النقد الأجنبي في 
عائدات سنوي يبلغ نحو مليار دولار، 

وفق إحصاءات حكومية.
وأوضح فايز الرحيلي المدير العام 
لــشــركــة «الـــرحـــيـــلـــي لـــتـــجـــارة المـــواشـــي» 
أن وقـــف الاســتــيــراد كـــان بسبب توقف 
الإجـــــــــراءات الــحــكــومــيــة فـــي الــــســــودان، 
بالإضافة إلى عدم ضمان وصول الأغنام 
لبورتسوان على البحر الأحمر؛ ما نتج 
عنه تخوف بعض الموردين السودانيين 
في التعامل مع هــذه الأزمــة دون ضرر، 

وهو ما يؤدي إلى تراجع بعض التجار 
عن الاستيراد بسبب الوضع الراهن.

«الشرق الأوسط»  لـ وأفاد الرحيلي 
بأنه، رغم الجهود الدولية، لا تزال الرؤية 
ضبابية حــول مستقبل الاســتــيــراد من 
الــســودان، مبيناً أنــه فــي حــال استمرت 
ــة»،  ــيــ ــالــ ــحــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــــودانـ ــسـ ــ «الأوضــــــــــــــاع الـ
فــســتــســبــب إشــكــالــيــة لا بـــد مـــن حــلــهــا، 
خـــصـــوصـــاً فــيــمــا يــتــعــلــق بـــــالإمـــــدادات 
اللوجستية المتوقفة حيث كانت واردات 
الأغــنــام قبل الأزمــة «تُحمل في عربات، 
وتنطلق من غرب السودان حتى تصل 
إلى بورتسودان، ولكن بعد اندلاع الأزمة 

أصبح هذا صعباً».
إلــــــى أن حــجــم  الـــرحـــيـــلـــي  وأشـــــــــار 
استيراد الأغنام السودانية في الأسواق 
السعودية يصل في مواسم من العام إلى 
نسبة ٦٠ في المائة، وهذا ما يعطي قيمة 
وتأثيراً واضحاً على السوق، منها زيادة 

في تكاليف الشحن وارتفاع الأسعار.

قال وزير التجارة الصيني وانغ ون 
تاو، إن التنمية الاقتصادية والتجارية 
فــي منطقة آســيــا والمــحــيــط الـــهـــادئ لا 
تـــزال تــواجــه الكثير مــن الاضــطــرابــات 

والتحديات.
جــــــاءت تـــصـــريـــحـــات وانــــــغ خـــلال 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي  مــؤتــمــر منظمة 
فــي آسيا والمحيط الــهــادئ (أبــيــك) في 
مدينة ديترويت، حيث التقى عدداً من 
الـــقـــادة وتـــبـــادل مــعــهــم وجــهــات النظر 
حول القضايا الاقتصادية والتجارية 
الــثــنــائــيــة ومـــتـــعـــددة الأطــــــــراف وســـط 
انقسامات تجارية وحالة من الضبابية 

على مستوى العالم.
وقـــال وانـــغ إنــه يـــدرك الصعوبات 
التي تواجهها المنطقة، لكنه أضاف أن 
الصين، باعتبارها دولة نامية كبرى، 

مستعدة لتقديم المساهمات الواجبة.
لـــبـــيـــان صــــــادر عــــن وزارة  ــاً  ــقــ ووفــ
التجارة الصينية، قال وانغ إن «منطقة 
آسيا والمحيط الهادئ هي دائماً المنطقة 
الأكثر حيوية للنمو وإمكانات التنمية 
والمـــتـــانـــة الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الاقــتــصــاد 
الـــعـــالمـــي، لـــكـــن الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 

والــتــجــاريــة لا تـــزال تــواجــه الكثير من 
الاضطرابات والتحديات».

تـــدعـــو  وأردف وانــــــــــغ: «الـــــصـــــين 
اقتصادات (أبيك) إلى مواصلة تعزيز 
عملية التكامل الاقــتــصــادي الإقليمي 
ــات، وزيـــــــــــادة تـــعـــمـــيـــق الـــتـــعـــاون  ــبــ ــثــ بــ
ــاري، وتـــقـــاســـم  ــمــ ــثــ ــتــ ــاري والاســ ــجــ ــتــ الــ
الفرص والمكاسب الناتجة عن التنمية 
المتكاملة للسلاسل الصناعية الإقليمية 

وسلاسل الإمداد».
ويـــبـــحـــث قــــــادة الـــعـــالـــم عــــن طـــرق 
لتعزيز سلاسل الإمداد العالمية التي لا 

تزال غير مستقرة بعد الجائحة.
ــصـــــاد الـــصـــيـــنـــي  ــح الاقـــــتـــ ــ ــافـ ــ ــكـ ــ ويـ
ــادة مـــكـــانـــتـــه الـــقـــويـــة بـــعـــد أن  ــعــ ــتــ لاســ
المــتــعــلــقــة  ــة  ــارمـ الـــصـ الـــســـيـــاســـات  أدت 
«كوفيد–١٩» التي استمرت ٣ سنوات  بـ
إلــى إعــاقــة النمو. ورُفــعــت القيود إلى 
حد كبير في ديسمبر (كانون الأول)، 
وكثفت الحكومة إجراءات عدة لتحفيز 
الــتــوســع الاقـــتـــصـــادي.  وبــحــث وزيـــرا 
التجارة الكوري الجنوبي والصيني، 
في لقاء على هامش المنتدى في أميركا، 
ضمان تأمين استقرار سلاسل الإمداد.

وطبقاً لقناة «وي تشات» الرسمية 
ــكـــوريـــة  ــارة الـ ــتــــجــ ــوزارة الــ ــة لـــــــ ــابـــعـ ــتـ الـ

الجنوبية، أجرى وزير التجارة الكوري 
الــجــنــوبــي، آن دوك-جـــيـــون، محادثات 
ــيـــره الـــصـــيـــنـــي وانــــج  ثـــنـــائـــيـــة مــــع نـــظـ
وينتاو، وأضافت الوزارة أن الجانبين 
اتــفــقــا عــلــى تــعــزيــز الـــحـــوار والــتــعــاون 
فــــي مـــجـــال ســـلاســـل الإمـــــــــداد لأشـــبـــاه 

الموصلات.
وذكــــــــر وزيــــــــر الــــتــــجــــارة الــــكــــوري 

الجنوبي أن أهمية العلاقات التجارية 
بــــين الـــبـــلـــديـــن تــــزايــــدت فــــي الـــســـنـــوات 
الأخيرة، ولعبت العلاقة الوثيقة دوراً 
رئيسياً فــي ضــمــان عمليات مستقرة 
وهــــادئــــة لــســلــســلــة الإمــــــــداد الــعــالمــيــة. 
وأضـــــــــاف: «تــــأمــــل ســـيـــول فــــي تــعــزيــز 
ــاديـــة  ــتـــصـ ــجـــاريـــة والاقـ ــتـ الــــعــــلاقــــات الـ

وتوسيع التعاون الشامل مع بكين.

وقال المسؤول الصيني إن انفتاح 
سوق بلاده يقدم فرصاً جديدة لدول، 
بما في ذلــك كوريا الجنوبية، وأعــرب 
عن أمله في أن يوسع الجانبان التعاون 
فــي الــتــجــارة والاستثمار والــدفــاع عن 
ــقـــاء  اســتــقــرار ســلــســلــة الــتــوريــد والارتـ
الثنائي والإقليمي ومتعدد  بالتعاون 
الأطـــــراف إلـــى مــســتــوى جــديــد. ويثير 

الـــوزاري الانتباه، حيث إنه  الاجتماع 
يأتي وسط احتجاج من قبل بكين على 
تــعــزيــز الــعــلاقــات الأمــنــيــة بـــين ســيــول 
وواشنطن وطوكيو. في غضون ذلك، 
أظـــهـــرت بــيــانــات رســمــيــة، الــســبــت، أن 
أربــــاح شــركــات الــقــطــاع الــصــنــاعــي في 
الــصــين تــراجــعــت فـــي الأشـــهـــر الأربــعــة 
الأولـــــــى مــــن عـــــام ٢٠٢٣ مــــع اســـتـــمـــرار 
معاناة الشركات من ضغوط هوامش 
الأرباح وكذلك من ضعف الطلب وسط 

تعثر التعافي الاقتصادي.
وأشارت بيانات من المكتب الوطني 
للإحصاء إلى أن الأرباح انخفضت ٢٠٫٦ 
في المائة من يناير (كانون الثاني) إلى 
أبريل (نيسان) مقارنة بالفترة نفسها 
من العام الماضي، كما انخفضت ٢١٫٤ 

في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى.
وفي أبريل وحده، تراجعت أرباح 
الــقــطــاع الــصــنــاعــي ١٨٫٢ في  شـــركـــات 
المائة على أساس سنوي، وفقاً للمكتب 
الــذي يقدم بيانات  الوطني للإحصاء 
شهرية فقط في بعض الأحيان. وكانت 
الأرباح قد انخفضت ١٩٫٢ في المائة في 

مارس (آذار).
وتعاني الشركات الصينية وسط 
ضعف الطلب في الداخل وفي الأسواق 

الرئيسية لصادرات البلاد.
ــالــــت «لـــيـــنـــوفـــو»، أكـــبـــر شــركــة  وقــ
لتصنيع أجهزة الكومبيوتر الشخصي 
في العالم، هذا الأسبوع، إن الإيــرادات 
والأربــاح الفصلية تراجعت في الفترة 
من يناير إلى مارس، وخفضت الشركة 
إلــى ٩ في  القوة العاملة بها بنسبة ٨ 
المائة لخفض التكاليف، مع استمرار 
تــــراجــــع الـــطـــلـــب الـــعـــالمـــي عـــلـــى أجـــهـــزة 

الكومبيوتر الشخصي.
ــيـــة  ــنـــبـ ــــات الأجـ ــركـ ــ ــــشـ ــلــــت الـ وســــجــ
انــخــفــاضــاً فــي أربــاحــهــا بــلــغ ١٦٫٢ في 
ــائـــة مـــن يــنــايــر إلــــى أبـــريـــل، مــقــارنــة  المـ
بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما 
تراجعت أرباح شركات القطاع الخاص 

٢٢٫٥ في المائة، وفقاً للبيانات.
جـــــاءت قـــــــراءات الأربـــــــاح الــقــاتــمــة 
لمّــحــت مجموعة مــن المــؤشــرات  بعد أن 
الاقتصادية لشهر أبريل، التي تشمل 
الإنــتــاج الصناعي ومبيعات التجزئة 
والاستثمار العقاري، إلى أن التعافي 
ــاد فــــي الــعــالــم  ــتـــصـ فــــي ثـــانـــي أكـــبـــر اقـ
الــزخــم. وتغطي بيانات الأربــاح  يفقد 
الصناعية شركات يبلغ دخلها السنوي 
يـــوان (٢٫٨٩ مليون دولار)  ٢٠ مليون 

على الأقل من عملياتها الأساسية.

الرياض: «الشرق الأوسط»

بكين: «الشرق الأوسط»

عامل في أحد محال بيع اللحوم في السعودية (الشرق الأوسط)

حاويات ورافعات عملاقة في أحد الموانئ الصينية (رويترز)

القاهرة أول عاصمة أفريقية تستفيد من ضمانة بريطانيا لمشروعات البنك الأفريقي

 مصر تتوقع زيادة «ملحوظة» في استقبال التدفقات الاستثمارية المباشرة
توقع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي 
للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة 
المصرية، أن السوق المصرية تتجه لتحقيق 
ــادات ملحوظة فــي اســتــقــبــال التدفقات  ــ «زيـ
الاستثمارية المباشرة خلال الفترة المُقبلة»، 
وذلك بعد أن شهدت دعماً رئاسياً وحكومياً 

كبيراً للاستثمار.
وأقرت الحكومة المصرية مؤخراً وثيقة 
ــامـــت بــتــشــكــيــل المــجــلــس  ــة، وقـ ــدولــ مــلــكــيــة الــ
الأعــلــى لــلاســتــثــمــار، بــالإضــافــة إلـــى إنــشــاء 
وحـــدة الــرخــصــة الــذهــبــيــة، وذلـــك بــالــتــزامــن 
مــع تحقيق طــفــرة غــيــر مسبوقة فــي مجال 
البنية التحتية، والترويج للاستثمار عبر 
الــتــحــديــث المــســتــمــر لــلــفــرص الاســتــثــمــاريــة 

المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية.
وفي هذا الإطار سلم الرئيس التنفيذي 
للهيئة، رخصتين ذهبيتين في قطاع إنتاج 
الأجــهــزة المــنــزلــيــة والــســلــع المُــعــمــرة بمدينة 
العاشر من رمضان، ليصبح إجمالي عدد 
الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية 

١٥ شركة.
وأكد هيبة في هذا الصدد، أن «الهدف 
المــســتــقــبــلــي (لـــلـــهـــيـــئـــة) أن يــحــصــل جــمــيــع 
المستثمرين على الرخصة الذهبية، ليبدأ 
ضخ الاستثمارات وإنشاء المصانع في أقل 

وقت مُمكن».
وأوضح بيان صادر عن الهيئة العامة 
للاستثمار، السبت، أن «الرخصة الذهبية 
الأولـــــى (تــســلــمــهــا) أومـــيـــت جــونــيــل، المــديــر 
العام لشركة (بيكو مصر) للأجهزة المنزلية، 
إنــشــاء مــصــنــع لتصنيع وتجميع  بــغــرض 
الـــســـلـــع الاســـتـــهـــلاكـــيـــة المُــــعــــمــــرة والأجــــهــــزة 
الكهربائية، بينما تسلم الرخصة الذهبية 
ألــفــاريــز، الرئيس التنفيذي  الثانية لويس 
لــشــركــة (بـــي إس إتـــش إيــجــيــبــت) لــلأجــهــزة 
المنزلية، المالكة للعلامة التجارية (بــوش)، 
بغرض إنشاء مصنع بوتاجازات ومبردات».
البيان: «تخطط شركة (بيكو  وأضــاف 
مصر) للانتهاء من المرحلة الأولى من المصنع 
بنهاية العام الحالي، بتكلفة استثمارية ١٠٧ 
ملايين دولار، وسيوفر المصنع ١٣٠٠ فرصة 
عمل مــبــاشــرة، بينما ستنتهي شــركــة (بي 
إس إتش إيجيبت) من تشغيل المرحلة الأولى 
من مشروعها الصناعي في الربع الأخير من 
العام المقبل، بتكلفة استثمارية ٥٠ مليون 
يـــورو (٥٣٫٥ مــلــيــون دولار)، وســيــوفــر ٥٠٠ 

فرصة عمل».
والرخصة الذهبية هي موافقة واحدة 

ــه بما  المــشــروع وتشغيله وإدارتـ على إقامة 
ــنــــاء، وتــخــصــيــص  ــبــ فــــي ذلـــــك تـــراخـــيـــص الــ
العقارات اللازمة له، وتُمنح بقرار من مجلس 
الـــوزراء للشركات التي تؤسس مشروعات 
استراتيجية أو قــومــيــة تسهم فــي تحقيق 

التنمية.
وتم إنشاء وحدة لمنح الرخصة الذهبية 
بــالــهــيــئــة الــعــامــة لــلاســتــثــمــار نــهــايــة الــعــام 
المـــاضـــي، بـــغـــرض دراســـــة المـــشـــروعـــات قبل 
الــوزراء. وقامت الهيئة  إقرارها من مجلس 
الــبــيــان، بتسهيل  الــعــامــة للاستثمار، وفــق 
ــــف شـــركـــة،  إجـــــــــراءات تـــأســـيـــس نـــحـــو ٣١ ألـ
بالإضافة إلى إجراءات زيادة رأس المال لألفي 
شركة أخرى خلال العام المالي الماضي ٢٠٢١ 
- ٢٠٢٢ بزيادة ٩٫٤ في المائة بعدد الشركات.
الــتــنــفــيــذي للهيئة  الـــرئـــيـــس  وأوضــــــح 
ــرة، أن  ــنـــاطـــق الــــحــ الـــعـــامـــة لــلاســتــثــمــار والمـ
«الــعــوامــل الرئيسية التي أسهمت فــي قــرار 
ــيـــة لـــلـــشـــركـــتـــين هــي  ــبـ ــنـــح الـــرخـــصـــة الـــذهـ مـ
خــطــطــهــمــا لـــتـــوطـــين تــكــنــولــوجــيــا صــنــاعــة 
ــة،  ــريــ ــــوق المــــصــ ــسـ ــ ــالـ ــ ــة بـ ــيــ ــزلــ ــنــ ــزة المــ ــ ــ ــهـ ــ ــ الأجـ
والــتــشــغــيــل الــكــثــيــف لــلــعــمــالــة، واســتــهــداف 
تصدير جــزء كبير مــن المنتجات لــلأســواق 
الــخــارجــيــة وتــوفــيــر الــنــقــد الأجــنــبــي، وهــي 
عوامل تتفق مع رؤية مصر ٢٠٣٠، وتحقق 

مكاسب كبيرة للاقتصاد المصري».
في الأثناء، عبرت وزيرة التعاون الدولي 
المصرية رانيا المشاط، عن تقديرها للجهود 
المبذولة مــن بنك التنمية الأفريقي لتعزيز 
جهود التنمية في مصر، لا سيما الضمانة 
التي تم الإعلان عنها من قبل المملكة المتحدة 
لضمان مشروعات البنك في القارة لتعزيز 
الــعــمــل المــنــاخــي، واخــتــيــار مــشــروع محطة 
ــبـــل الأصــــفــــر كـــــــأول المـــشـــروعـــات  ــيــــاه الـــجـ مــ
الــقــارة، ما يعد  المستفيدة من الضمانة في 
ــالاً عــلــى الـــشـــركـــات الــتــنــمــويــة الـــبـــنـــاءة،  ــثـ مـ
وتــأكــيــداً عــلــى ريــــادة المــشــروعــات التنموية 
الــتــي تنفذها مــصــر وأثــرهــا عــلــى المــواطــن، 
موضحة أن تركيز كلمة أديسينا في افتتاح 
ي»، وإعلانه 

ِّ
وَف

ُ
الاجتماعات على برنامج «ن

زيـــادة الــتــمــويــلات المــتــاحــة لمــحــور المــيــاه في 
البرنامج لنحو ٢٫٢ مليار دولار، يعكسان 
أهمية الشراكة بين الجانبين، وأهمية المنصة 
الــوطــنــيــة لــلــمــشــروعــات الــخــضــراء كنموذج 
ومنهج إقليمي ودولي لتحفيز التحول إلى 

الاقتصاد الأخضر.
وقــالــت المــشــاط إنــه مــن خــلال الــلــقــاءات 
والمــبــاحــثــات الــتــي تــمــت خـــلال الاجــتــمــاعــات 
السنوية للبنك بمدينة شرم الشيخ، «سمعنا 
كــثــيــراً مــن الــــدول الأفــريــقــيــة الــصــديــقــة حــول 

اهتمامهم بتجربة مصر في تدشين منصة 
وطنية تقوم على ملكية وأولــويــات الدولة 
الــعــادل، وحشد  المــنــاخــي  لتحفيز التمويل 
التمويلات المختلط والاستثمارات لتعزيز 
التحول الأخضر، مشددة على حرص مصر 
عــلــى تـــبـــادل الــخــبــرات والـــتـــجـــارب مـــع دول 
القارة من خلال التعاون مع شركاء التنمية، 

لا سيما بنك التنمية الأفريقي».
وأوضـــحـــت أن الــبــنــك الأفــريــقــي يرتبط 
بــكــثــيــر مـــن الـــشـــراكـــات مـــع مــصــر فـــي مــجــال 
الهيدروجين الأخــضــر، وكــذا محور الطاقة 
ي»، لافتة إلى أنه خلال 

ِّ
وَف

ُ
ضمن برنامج «ن

الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبـــي في 
أوزبــكــســتــان، حــرصــت أيــضــاً رئــيــســة البنك 
ــادة بمحور  ــ ــل ريــنــو بــاســو، عــلــى الإشـ أوديــ

الطاقة وتعاونها مع مصر في هذا المجال.
ويعد بنك التنمية الأفريقي، أحد شركاء 
التنمية الرئيسيين مصر، حيث أسهم البنك 
منذ إنشائه في تمويل عدد من المشروعات 
الــتــنــمــويــة المــهــمــة فـــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات، 
وذلك من خلال التمويلات الإنمائية والمنح 
والمساعدات الفنية المقدمة منه، وقدم البنك 
مـــا يــزيــد عــلــى ٦ مــلــيــارات دولار تــمــويــلات 
إنمائية، من بينها ما يزيد على مليار دولار 

لتمويل ٢٤ عملية للقطاع الخاص.

حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار المصرية (يتوسط الحضور) بعد تسليمه رخصة ذهبية لإنشاء مصنع أجهزة منزلية (الشرق الأوسط)

القاهرة: صبري ناجح

تخطط شركة 
بيكو ــ مصر للانتهاء 
من المرحلة الأولى 
من المصنع بنهاية 

العام الحالي، بتكلفة 
استثمارية ١٠٧ 

ملايين دولار
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بعد نجاحه عالمياً يحلم الشيف اليوم بافتتاح مطعم في وطنه الأم

أنطونيو بشور وُلدَ في بورتوريكو لكن لبنان ومطبخه في قلبه
يــعــدّ الــشــيــف أنــطــونــيــو بــشــور 
ــداً مــن أهـــم وأشــهــر الطباخين  واحــ
ــي الـــعـــالـــم،  ــلـــويـــات فــ ــاع الـــحـ ــنــ وصــ
حــصــد عــــدة جـــوائـــز مـــرمـــوقـــة كــان 
فـــي عــــام ٢٠١٨. اســتــطــاع  أحــدثــهــا 
ــحــــــصــــــول عـــــلـــــى لـــــقـــــب «أفـــــضـــــل  الــــ
حلوانجي» من قبل منظمة جوائز 
لجوائز  منصة  وهــي   .Best Chefs
وقبلها  العالم.  في  الــرائــدة  الطهي 
فــي عـــام ٢٠١١ تــم اخــتــيــاره واحـــداً 
من «أفضل ١٠ طهاة حلويات» في 

أميركا.
خلال معرض «هوريكا ٢٠٢٣» 
الــــــــذي أقــــيــــم مـــــؤخـــــراً فـــــي بــــيــــروت 
الــتــقــت «الـــشـــرق الأوســـــط» الشيف 
لبنانية  جــذور  مــن  فهو  أنطونيو. 
ولد  عكار.  منطقة  من  وبالتحديد 
فـــي بـــورتـــوريـــكـــو ولــفــتــتــه صــنــاعــة 

الحلويات منذ صغره.
كـــــان مــــع عـــائـــلـــتـــه الــــتــــي تــمــلــك 

ســوبــر مـــاركـــت بــالــقــرب 
مــــــــــــــــــــــن مــــــــخــــــــبــــــــز 

حــــــــــلــــــــــويــــــــــات، 
ــــق لا  ــحـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ فـ
ــاً  ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــعـ ــ ــ شـ
رائـــــــــــــــحـــــــــــــــة 
الــحــلــويــات 
الــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــي 

تــــــــتــــــــســــــــلــــــــل 
إلـــــــــــــــى أنــــــــفــــــــه. 

«نــــحــــن ٧ إخــــوة 
وكـــــــــنـــــــــت الــــــوحــــــيــــــد 

الـــــذي يــنــظــر إلــــى أمــــي بـــدقـــة وهــي 
تصنع لنا الــحــلــوى». هــذه الــعــادة 
فكان  جيرانه،  مخبز  إلــى  أوصلته 
يـــدخـــلـــه لـــيـــشـــاهـــد مــعــلــمــي الــخــبــز 
كخلية  فيه  يشتغلون  والحلويات 
نحل. «اندهشت بهذا المشهد الذي 
شــــدنــــي وطــــبــــع ذاكـــــرتـــــي. إخـــوتـــي 
ــانـــوا يــذهــبــون لمــمــارســة ريــاضــة  كـ
كرة السلة. أما أنا فكنت أمكث في 
ــوم بــتــجــاربــي الــخــاصــة  ــ المــطــبــخ أقـ

بصناعة الحلويات».
بمثابة  الصناعات  هــذه  بقيت 
الطفل  لأنطونيو  المفضلة  الهواية 
ـــ١٧ مـــن عــمــره.  ــ إلــــى حـــين بــلــوغــه الــ
للسكن  انتقلت  قــد  عائلته  وكــانــت 
مدينة  فــي  وبالتحديد  أميركا  فــي 
بمرض  أصــبــت  «هــنــاك  فيلادلفيا. 
عـــضـــال وبـــعـــد مـــشـــوار مـــع الــعــلاج 
تـــمـــكـــنـــت مــــــن الـــــشـــــفـــــاء. وعـــنـــدمـــا 
ــررت أن أصــبــح  ــ اســتــعــدت قـــوتـــي قـ
شــــيــــفــــاً ويـــــــكـــــــون مــــــجــــــال الـــطـــهـــي 

مملكتي».
انطلاقته بدأت من أحد فنادق 

بــــــورتــــــوريــــــكــــــو كــــمــــســــاعــــد شـــيـــف 
حــلــويــات. بــعــدهــا عــمــل فــي مطعم 
«تالولا» في ولاية ميامي. في عام 
٢٠٠٩ طلبت منه إحدى أهم شركات 
الــطــعــام «كــي إن أر» فــي ميامي أن 
يــكــون جــــزءاً مــن فــريــقــهــا. وبــعــدهــا 
ــام الإشـــــــراف  ــهــ ــبــــاشــــرة تـــســـلـــم مــ مــ
ــنــــاف الــحــلــويــات  عـــلـــى جــمــيــع أصــ
ــرمــــب  ــــدق «تــ ــنـ ــ ــــي فـ والمــــعــــجــــنــــات فــ
ــويــــورك،  ــيــ ــي نــ ــ ــل» فـ ــ ــيــ ــ ــو أوتــ ــوهــ ســ
وليشارك بعدها في دورة تدريبية 
ــيـــف الـــعـــالمـــي  ــا مــــع الـــشـ ــرنـــسـ فــــي فـ
فالورنا  مــدرســة  فــي  جيفر  فيليب 
للطهي. وفي العام نفسه ٢٠١١ بدأ 

نجمه يلمع بقوة.
«الشرق  يقول لـ

الأوســـــــــــــــــــــــــــــــــــط»: 
«جــــــــــــاهــــــــــــدت 

ومــــــــــــــــررت 

بتجارب 
عـــــــديـــــــدة، 

ســـــــــــافـــــــــــرت 
ــراً وتـــعـــلـــمـــت لــغــات  ــيـ ــثـ كـ
ــم  ــهــ ــــت أفــ ــنـ ــ ــة. كـ ــفــ ــلــ ــتــ ــخــ مــ
الــعــربــيــة بــســبــب والـــدتـــي، 
ولــكــنــنــي لا أجـــيـــد الــتــحــدث 
فــي صناعة  بها. وبـــدأت أعمل 
الحلويات أولاً، ومن ثم في الطبخ. 
فحفظت من والدتي وصفات طعام 
بتحضيرها  تتمسك  كانت  كثيرة 
هكذا  اللبناني.  مخزونها  مــن  لنا 
ــــرت مــطــلــعــاً بــشــكــل كــبــيــر عــلــى  صـ

مـــطـــابـــخ عـــالمـــيـــة بــيــنــهــا الإيـــطـــالـــي 
والأميركي والفرنسي واللبناني».

حــالــيــاً يــمــلــك أنــطــونــيــو بــشــور 
ــتـــوزع بـــين أمــيــركــا  ــــدة، تـ مــطــاعــم عـ

والمـــكـــســـيـــك، وأحـــدثـــهـــا «حــبــيــبــي» 
ــــاق الــلــبــنــانــيــة.  ــبـ ــ الــــــذي يـــقـــدم الأطـ
ــو بــمــثــابــة طــفــلــي  «هــــــذا المـــطـــعـــم هــ
الــــصــــغــــيــــر الـــــــــذي أردتـــــــــــه تـــكـــريـــمـــاً 

لــــــجــــــذوري الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. الـــجـــالـــيـــة 
جداً،  كبيرة  المكسيك  في  اللبنانية 
ــتـــطـــعـــت نـــشـــر ثـــقـــافـــات  ــــك اسـ ــذلـ ــ ولـ
وفنون المطبخ اللبناني عند عموم 

افتتحت  المنطلق  الناس. ومن هذا 
ــدم أطـــبـــاقـــاً  ــ ــقـ ــ ــبــــي» الـــــــــذي يـ ــيــ ــبــ «حــ

لبنانية، بأسمائها المعروفة بها»
«حــبــيــبــي»  زرت  إذا  وبــالــفــعــل 

ــقــــرأ عــــلــــى لائـــــحـــــة الــــطــــعــــام:  ــتــ فــــســ
«كلاماتا لبنة» و«بطاطا حلوة مع 
الــحــمــص» و«بــابــا غــنــوج بالجزر» 
و«ســـيـــغـــار الـــفـــلافـــل» و«كـــبـــة نــيــة» 
وغــيــرهــا. وتــقــدم هــذه الأطــبــاق مع 
رغــــيــــف الـــخـــبـــز الـــلـــبـــنـــانـــي صــغــيــر 
ــلــــويــــات الـــتـــي  ــن الــــحــ ــم. ومــــ ــجــ ــحــ الــ
البقلاوة  «حبيبي»  مطعم  يقدمها 
والـــكـــنـــافـــة بـــالـــجـــبن و«تـــشـــيـــز كــيــك 
بـــالـــلـــبـــنـــة» وقــــالــــب «الـــشـــوكـــولاتـــة 

بالطحينة».
وعن زيارته الأخيرة إلى لبنان 
بعد  بها  كثيراً  «استمتعت  يــقــول: 
غياب عن أرضــي الأم. قمت بزيارة 
أكثر  وانغمست  عكار  فــي  أقربائي 
فــأكــثــر فـــي الـــتـــعـــرف إلــــى الأطـــبـــاق 
رائـــع لا  مـــذاق  إنــهــا ذات  اللبنانية. 

نجدها في أي مطبخ عالمي آخر».
ــبـــخ الــلــبــنــانــي  ــن المـــطـ ــ ــقــــول عـ يــ
ــاً» لأنـــــه بـــرأيـــه  ــيــ ــبــــح «عــــالمــ إنـــــه أصــ
ــتــــاح الـــــكـــــرة الأرضـــــيـــــة.  صـــــــار يــــجــ
عالمية  مطابخ  بــشــدة  ينافس  «إنـــه 
المكسيكية.  مقدمتها  وفـــي  كــثــيــرة 
فالطعام اللبناني يمتاز بمكوناته 
أنه صحي  الطازجة والمنوعة. كما 
ولـــذيـــذ وصــيــتــه ذاع فـــي واشــنــطــن 

ونيويورك وكاليفورنيا».
أنطونيو  الشيف  تسأل  عندما 
المستقبلية  مــشــاريــعــه  عـــن  بـــشـــور 
يـــبـــادرك: «أفــكــر فــي افــتــتــاح مطعم 
فــي لــبــنــان قــبــل كــل شــــيء. البعض 
ــأن تــكــون دبـــي أو قطر  نــصــحــنــي بـ
للدخول  المستقبليتين  الــوجــهــتــين 
ولكني وجدت  العربي.  العالم  إلــى 
أن لـــبـــنـــان هـــــو الأفـــــضـــــل فـــــي هـــذا 
ــيـــاق. فــأهــلــه ذواقــــــة ويــحــبــون  الـــسـ
ــيــــاد المـــطـــاعـــم. فطيلة  الــحــيــاة وارتــ
وجودي في لبنان في هذه الزيارة 
فــــاجــــأ بــالمــطــاعــم 

ُ
الـــقـــصـــيـــرة كـــنـــت أ
المكتظة بروادها».

يفتخر الشيف بشور بإنجازاته 
«لقد  التي يختصرها:  اليوم  حتى 
اســتــطــعــت افـــتـــتـــاح ٦ مـــطـــاعـــم بــين 
أميركا والمكسيك وبينها «تابليه» 
و«بـــشـــور» و«حــبــيــبــي». وأصــــدرت 
٤ كــتــب: «بــشــور» و«بــســاطــة بشور 
ــة بـــشـــور»  ــ ــولاتـ ــ ــوكـ ــ ــوة» و«شـ ــلــ ــحــ الــ

و«مخبز بشور».
حالياً يجول الشيف بشور في 
أصقاع العالم يعلّم خبراته لطلاب 
ــعــــاهــــد المــخــتــصــة  الـــجـــامـــعـــات والمــ
بــالــطــبــخ وبـــصـــنـــاعـــة الـــحـــلـــويـــات. 
ــه بــــكــــلام يـــتـــوجـــه  ــثــ ــتــــم حــــديــ ويــــخــ
ــى الـــلـــبـــنـــانـــيـــين: «لا تــفــقــدوا  ــ ــه إلـ بــ
إيجابيين  نــكــون  أن  وعلينا  الأمـــل 
وندعم الطعام اللبناني في العالم 

أجمع».

بيروت: فيفيان حداد

الشيف بشور مع فريق عمله في المطبخ

طبق الحمص بالطحينة بأنامل الشيف بشوراشتهر بشور كأفضل «حلواني» في أميركا

يعدّ بشور واحداً 
من أشهر الطباخين

 وصناع الحلويات
 في العالم وحصد 

عدة جوائز مرموقة 

سفرة 
مطعم 

«حبيبي» 
الشهية

فنون الطهي وطقوسه لدى الكُتّاب
كيف ربطوا ما بين «التسبيكة» و«الثرثرة» و«اللّت والعجن»؟

تـــبـــدو حـــاســـة الــــتــــذوّق واحــــدة 
ترتبط  التي  الأصيلة  الحواس  من 
بــاكــتــشــاف الــحــيــاة، وطــالمــا ألهمت 
تــلــك الــحــاســة بــمــا يــرتــبــط بــهــا من 
ــقــــوس الـــطـــعـــام،  فـــنـــون الـــطـــهـــي وطــ
كثيراً مــن الــكُــتــاب حــول الــعــالــم في 
مـــحـــاولـــة لـــلإمـــســـاك بــتــلــك الــرابــطــة 
الخفيّة والحسيّة بين فنون الطعام 

والكتابة وتأملات الحياة.
الأمريكية  الكاتبة  فاستطاعت 
إلـــــــيـــــــزابـــــــيـــــــث جـــــيـــــلـــــبـــــرت تــــقــــديــــم 
تــجــربــة تــعــافــي مــدهــشــة مـــن خــلال 
، أحــب»  الذاتية «كــل، صــلِّ سيرتها 
ــالـــهـــا رواجــــهــــا إلـــــى فــيــلــم  ــي أحـ ــتـ الـ
سينمائي، إنتاج ٢٠١٠، من بطولة 
جـــولـــيـــا روبــــــرتــــــس، الــــتــــي قـــدّمـــت 
فــي الــفــصــل الأول مــن رحــلــتــهــا في 
ة الطعام 

ّ
التعافي علاقة خاصة بلذ

العاطفي،  انتكاسها  مــواجــهــة  فــي 
فــكــانــت «الـــبـــاســـتـــا» و«الــجــيــلاتــو» 
الذي  للنعيم  بواباتها  و«البيتزا» 
ــان الـــتـــهـــام أنــــواعــــه المــخــتــلــفــة في  كــ
إيـــطـــالـــيـــا مـــــع الأصـــــــدقـــــــاء، كــفــيــلاً 
بــاســتــعــادة جــانــب مــن الـــتـــوازن في 
حــيــاتــهــا، وكـــمـــا فـــي الــفــيــلــم كــانــت 
ــزي» تــلــتــهــم الــبــيــتــزا  ــ ــيـ ــ الـــبـــطـــلـــة «لـ
بــحــالــة مــن الــنــهــم أكــثــر مــنــه طقس 
تناول طعام عادي، تلتهم شريحة 
«المــوتــزاريــلا»  بــجــبن  تفيض  منها 
وتــقــول : «لـــديّ الآن علاقة عاطفية 
مــع الــبــيــتــزا» كــاســتــعــاضــة ســاخــرة 
التي  العاطفية  علاقتها  عــن  منها 

انتهت بالطلاق.
وفي الرواية المكسيكية الذائعة 
البطلة  تجد  للشوكولاته»،  «كالماء 
ــنـــون الـــطـــبـــخ تــحــديــاً  (تـــيـــتـــا) فــــي فـ
لاجــتــذاب قلب (بــيــدرو) عبر المــذاق 

الأطباق،  عرض  وطريقة  والرائحة 
وكذلك في التواصل مع الحياة من 
لديها  التي تتحوّل  وجهة نظرها، 
ــقــــاديــــر،  ــيّـــة ومــ ــهـ ــات شـ ــ ــفـ ــ ــــى وصـ إلــ
«فيما  للماضي  تــذكــرهــا  فــي  حتى 
ــكــــون مــبــهــجــاً  ــاح، يــ ــ ــرتـ ــ الـــحـــشـــوة تـ
الاســتــمــتــاع بــالــرائــحــة الــتــي تفوح 
مــنــه، لأن لــلــروائــح خــاصــيــة إعـــادة 

إنتاج أزمنة غابرة».
أمــــــــا فــــــي روايــــــــــــة «صــــانــــعــــات 
ــلــــوى» لـــلـــكـــاتـــبـــة المـــالـــطـــيـــة لــو  الــــحــ
دورفــيــنــيــك، نــرصــد تــاريــخ الأســرة 
ــــذي ورثــتــه  عــبــر حــكــايــة المــخــبــز الـ
ما  بكل  الــوالــد  عــن  العائلة  فتيات 
فـــيـــه مـــن طــــرق «عـــجـــن» تــقــلــيــديــة، 
وصــــولاً لإدخــالــهــم صــنــف «الكعك 
في وقتها  كــان  الــذي  الإسفنجي»، 
يمثل طــفــرة فــي عــالــم المــخــبــوزات، 
ــز» إلــــى  ــبــ ــخــ ــن «مــ ــ حــــتــــى تـــــحـــــوّل مـ
الحرب  مطلع  مع  «حلواني»  محل 
الــعــالمــيــة الأولــــــى، بــكــل مـــا يحمله 
ــن تــــداخــــل  ــ ــــي» مـ ــوانـ ــ ــلـ ــ ــــحـ مــــحــــل «الـ
التوسع في  الكعك وأحــلام  روائــح 
تـــجـــربـــة صـــنـــع حـــلـــويـــات جـــديـــدة، 
ــه مــــن تــــوسّــــع لأحــــلام  ــ ــوازيـ ــ ومـــــا يـ
الــعــائــلــة وتـــــراوح مــصــائــرهــا على 

امتداد أجيالها.
ــا الــــعــــربــــي اتـــســـع  ــنــ ــالمــ وفـــــــي عــ
ــهـــي  ــطـ الاســـــتـــــلـــــهـــــام مــــــن فـــــنـــــون الـ
ــــي الـــثـــقـــافـــة  وطــــقــــوســــه الــــــزاخــــــرة فـ
ــة  ــيــ ــروائــ ــــي الـــكـــتـــابـــة الــ الـــعـــربـــيـــة فـ
والنثرية، ولعل أحدثها ما يطرحه 
القمحاوي،  المــصــري عــزت  الــكــاتــب 
الكاتب  يقتل  «الــطــاهــي  كــتــابــه  فــي 
ينتحر»، الصادر عن الدار المصرية 
ــه يــؤســس  ــيـ ـــراً، وفـ ــيـ الــلــبــنــانــيــة أخــ
ــة بــين  ــلــ ــيــ ــة أصــ ــ ــلاقـ ــ ــاوي عـ ــحــ ـــمــ ــقـ الــ
ــة، عــبــر  ــابـ ــتـ ــكـ ــام والـ ــارات الـــطـــعـ ـــهــ مـ
التقاطه لتفاصيل تخص «المطبخ» 

أو  الكتابة  بها  تمر  التي  والطهي، 
التذوق  «الطبخة»، وصــولاً لمرحلة 
الــــذي يُــســتــخــدم لــوصــف الانــطــبــاع 

عن قراءة عمل أدبي أو «أكلة».
يـــقـــول الـــقـــمـــحـــاوي فـــي كــتــابــه: 
«الــفــواكــه والـــخـــضـــروات الــنــيــئــة أو 
مجرد  بسيطة،  بطريقة  المطبوخة 
ــد الـــجـــوع  نــــصــــوص ســــاذجــــة تـــصـ
منذ  العكس  على  وهــنــاك  فحسب. 
ذلــك، طبخ يُخاطب الحواس كلها. 
ــسّــــاس  ــيــــه الآكــــــــل الــــحــ يـــســـتـــمـــتـــع فــ
ــات  بـــالأســـلـــوب، حــيــث تــتــعــدد درجـ
ظــــلال المـــالـــح والـــحـــلـــو والــحــامــض 
بــالمــقــاديــر الـــتـــي تــحــافــظ عــلــى أثــر 
ــكــــون مــــن مـــكـــونـــات الـــطـــبـــق.  كــــل مــ
تــســتــطــيــع حـــاســـة الـــشـــم أن تــتــنــزه 
بـــين نــســائــم الــقــرفــة والــــــروز مـــاري 
والزعفران، مع إثارة الفلفل الأسود 
بــيــنــمــا تستمتع  الـــطـــيـــب،  وجــــــوزة 
العين بــالــتــوازن فــي ألـــوان الطبخة 

مــثــلــمــا تــســتــمــع بـــمـــشـــاهـــدة لــوحــة 
فنية، ويتذوق اللسان ظلال الحلو 

والمالح والحامض».
أن  الـــــــقـــــــمـــــــحـــــــاوي  ــر  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــعــ ــ ويــ
الــــوقــــت الــــــذي يُـــنـــفـــقـــه الـــكـــاتـــب فــي 
المـــطـــبـــخ ضـــــــروري لـــبـــنـــاء مـــهـــاراتـــه 
فــي الــكــتــابــة، مــشــيــراً إلـــى أنـــه وقــت 
لــلــتــأمــل وتــفــريــغ الــتــوتــر والــخــوف 
مــن الــكــتــابــة بـــالأســـاس، والــوصــول 
ربــمــا لــتــلــك الــتــركــيــبــة الــتــي يُــطــلــق 
التناغم  «الانــســجــام»، وهــو  عليها 
الـــــــذي يُــــعــــدُّ فــــي حــــد ذاتـــــــه طــمــوح 
الطبخ والإبداع الأدبي والفني على 
الــــســــواء. فــكــلــمــة «تــســبــيــكــة» الــتــي 
ــتـــزاج  نــســتــخــدمــهــا تــعــبــيــراً عــــن امـ
هي  تسبيكة،  فــي  الطبخة  عناصر 
نفسها التي نصف بها نصاً جيداً. 

حسب القمحاوي.
ويـــســـتـــعـــيـــر الــــكــــاتــــب مــــن عــالــم 
صـــنـــاعـــة الـــحـــلـــوى أبـــــــرز مــحــطــاتــه 

وهي «اللّت والعجن»، وهو التعبير 
الــذي يُــضــرّب فــي وصــف «الثرثرة» 
ــابـــة والـــــــروايـــــــة، ويــعــتــبــر  ــتـ ــكـ فــــي الـ
القمحاوي في كتابه أنها استعارة 
«غــيــر مــوفــقــة»، بــاعــتــبــار أن «الــلّــت 
ــبــــوزات  ــخــ المــ روح  ــو  ــ هـ ــــن»  ــجـ ــ ــعـ ــ والـ
ــــن ضـــــــرورات  نــفــســهــا وضــــــــــرورة مـ
صــنــاعــتــهــا: «حـــيـــث يــنــبــغــي تــكــرار 
ــولاً إلــى  ــ ــ ــدم الــعــجــين وصـ ــ بـــنـــاء وهــ
الـــســـبـــك الـــجـــيـــد. عـــــدد مــــــــرّات الــلــت 
والـــفـــرد والــثــنــي يــحــدد مــا ستكون 
عليه العجينة عندما تنضج، فإما 
أن تصبح خبزاً أو فطيراً مشلتتاً. أو 

كرواسون أو ميلفيّ».
الناقد الأدبــي محمود  وحسب 
عــبــد الــشــكــور، فــقــد اســتــفــاد الأدب 
المُكونات  ولعبة  الطعام  فــنــون  مــن 
ــذاقــــات فـــي الـــســـرد، ويـــقـــول في  والمــ
«الشرق الأوسط»: «الطعام  حديثه لـ
ــــواد الــحــيــاة،  ــادة مـــن مـ ــ والــطــهــي مـ
وتوظيفها يجب أن يعني دلالة في 
الــســرد، هناك مثلاً توظيف ممتاز 
في روايــة (خبز على طاولة الخال 
مـــيـــلاد) لــلــخــبــز كــعــنــصــر أســاســي 
فــي الــحــبــكــة، واســتــخــدمــت الــروايــة 
ــاً ورمــــــزيــــــاً، كـــمـــا تـــدل  ــيــ ــعــ ذلــــــك واقــ
الشخصية،  عــالــم  عــلــى  التفاصيل 
وعــلاقــتــه بــمــادة صنعته وحــيــاتــه، 
الأعمال  في  الطهي  فتوظيف  لذلك 
ــاداً  ـــعــ ــة يـــضـــيـــف لـــلـــعـــمـــل أبـ ــ ــيــ ــ الأدبــ
ــــزءاً أســاســيــاً  واســـعـــة طـــالمـــا كــــان جـ

موظفاً ضمن أحداثه».
وظــهــرت فــي روايـــة «خــبــز على 
ــن (دار  ــــلاد»، عــ ــيـ ــ ــال مـ ــخــ ــة الــ ــاولــ طــ
مسكلياني)، للروائي الليبي محمد 
ــائـــزة  ــلـــى جـ ــائــــزة عـ ــعــــاس، الــــحــ ــنــ الــ
ــي،  ــاضــ ــة الــــعــــام المــ ــ ــيـ ــ الــــبــــوكــــر الأدبـ
خبازاً،  يعمل  الــذي  الأب  شخصية 
الخبز  صناعة  مهنة  البطل  وورث 

بأنواعه عن والده الذي تتلمذ على 
يـــد خـــبـــاز إيـــطـــالـــي مـــحـــتـــرف، مما 
جعل الأب يتعلّم أصول «فك شيفرة 
ــبــــوزات» ويـــورثـــهـــا  ــلــــذة فــــي المــــخــ الــ

لابنه فيما بعد.
وفــــي روايـــتـــه الــــصــــادرة أخــيــراً 
فــي مصر  للنشر  «الـــعـــين»  دار  عــن 
«غــــــداء فـــي بــيــت الـــطـــبـــاخـــة» يــقــول 
ــفــــخــــرانــــي، فــي  ــــي مـــحـــمـــد الــ ــــروائــ الــ
«الشرق الأوسط»: «بمجرد  كلمته لـ
أن تظهر كلمة «بيت الطباخة» في 
ــه داخـــل  ــة يــشــعــر الـــقـــارئ أنــ ــروايــ الــ
ــــدفء،  ــ ــن، بــــه الـــطـــعـــام والـ ــ ــ مـــكـــان آمِـ
ــراءة تلك  يــتــوقــع الـــقـــارئ بــمــجــرد قــ
أمــامــه بيت دافــئ،  أن يَظهر  الكلمة 

وأمٌّ تطبخ الطعام على مهل».
الذي يسري  الدفء  وكما يظل 
مـــــن روائــــــــــح «خـــــبـــــز» الــــبــــيــــوت لــه 
الأدبــيــة،  الــذاكــرة  فــي  خصوصيته 
العائلي  المــوائــد والــتــحــلّــق  وكــذلــك 
الــحــمــيــم حــولــهــا، نــجــد فـــي الأدب 
ــام  ــعــ ــطــ ــالــ ــة بــ ــ ــ ــول ــ ــــوصــ ـــاً مــ ــونــ ــ ــجـ ــ شـ
وطـــقـــوســـه، كـــمـــا نـــذكـــر فــــي ســيــرة 
ــــذي ينسج  الـــراحـــل طـــه حـــســـين، الـ
حول الطعام هوامش من معاناته 
ــع الـــعـــمـــى،  ــرة مــ ــكــ ــبــ ــه المُــ ــاتـ ــديـ ــحـ وتـ
فــيــروي عــن نفسه أنــه بعد إحــراج 
ألــــمّ بـــه وســــط أســـرتـــه عــنــد تــنــاول 
م  ــرَّ ــك الـــوقـــت حَـ الــطــعــام : «ومــــن ذلـ
عــلــى نــفــســه ألـــوانـــاً مـــن الــطــعــام لم 
تُبح له إلا بعد أن جاوز الخامسة 
ــلــــى نــفــســه  م عــ ــن؛ حـــــــــرَّ ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــعـ ــ والـ
التي  الألــوان  وكــلَّ  الحساءَ والأرز، 
تُـــؤكـــل بــالمــلاعــق؛ لأنـــه كـــان يــعــرف 
أنـــه لا يُـــحْـــسِـــنُ اصــطــنــاع المِــلْــعــقــة، 
وكــان يــكــره أن يضحك إخــوتــه، أو 
مه أبوه في هدوء  مّه، أو يُعَلِّ

ُ
تبكي أ

ــي ســيــرتــه  ــروي فــ ــ حــــزيــــن». كـــمـــا يــ
الخالدة «الأيام».

القاهرة : منى أبو النصر

رواية صانعات الحلوى 
(الشرق الاوسط)

خبز على طاولة الخال ميلاد 
(الشرق الأوسط)

غلاف كتاب عزت القمحاوي 
(الشرق الأوسط)

حاسة التذوّق 
من الحواس التي ترتبط 

باكتشاف الحياة 
ولطالما ألهمت الكتّاب 
المهتمين بفنون الطهي
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بيت الشعر المصري يحتفي بمئويتها

شعراء ونقاد ودبلوماسيون: الاحتفال بنازك هو احتفال باللغة العربية
دعـــا شــعــراء ونــقــاد ومــبــدعــون 
مصريون وعــرب للاحتفاء بمنجز 
الشاعرة العراقية نازك الملائكة من 
خلال دراسة أعمالها والاهتمام بها 
ونشرها، وإبراز مكانتها في الشعر 
العربي الحديث. وقال الشاعر أحمد 
عبد المعطي حجازي في احتفالية 
أقامها أول من أمس «بيت الشعر» 
بــالــقــاهــرة بمناسبة مــرور  الــعــربــي 
مائة عــام على ميلاد الملائكة إنها 
تستحق تــقــديــراً فــي كــل الــعــواصــم 

العربية يليق بإبداعاتها.
وتـــحـــدث حـــجـــازي عـــن الــبــيــئــة 
التي نشأت فيها الشاعرة العراقية، 
مشيراً إلى أنها كانت تنتمي لعائلة 
شعرية، يكتب كل أفرادها الشعر، 
ــو مـــا يــشــيــر إلـــى أن قـــرابـــة الـــدم  وهـ
ــانـــت هــــي نــفــســهــا  بــالــنــســبــة لـــهـــا كـ
قرابة الشعر، وقد كان جدها لأمها 
وأبوها واثنان من أخوالها يكتبون 
الشعر، ولــم يكن عجيباً مــن خلال 
نــازك الملائكة  هــذه النشأة أن تبدأ 
كتابة الشعر وهــي فــي ســن مبكرة 
ــداً، وقـــد نظمت أولـــى قصائدها  جـ
وهي في العاشرة من عمرها، وقد 
ظلت على اهتمامها بنظم الشعر 
ــبـــح شــاغــلــهــا الأســـاســـي  حـــتـــى أصـ
وهي في الثامنة عشرة من عمرها.
وذكر حجازي أن الملائكة التي 
تــوفــيــت فـــي ٢٠ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
٢٠٠٧ فـــي الــقــاهــرة عـــن عــمــر نــاهــز 
٨٣ عـــامـــاً ارتـــبـــطـــت بــعــلاقــة وثــيــقــة 
بــمــصــر وثــقــافــتــهــا، وقـــد تــواصــلــت 
هذه العلاقة حتى رحيلها، مشيراً 
ــال بـــهـــا يــعــنــي فــي  ــــى أن الاحـــتـــفـ إلـ
صميمه الاحتفال باللغة العربية، 
«ونـــحـــن نــحــتــفــل بــمــن مــضــى ومــن 
يأتون، نازك جمعتنا جميعاً». ولم 
يقتصر الاحتفال بمئوية الملائكة 
على المبدعين فقط، لكن كان هناك 
حضور دبلوماسي لافت تمثل في 
السفير العراقي بالقاهرة الدكتور 
ــد الــــدلــــيــــمــــي،  ــ ــيـ ــ ــــف رشـ ــايـ ــ ــد نـ ــ ــمـ ــ أحـ
ومندوب بغداد الدائم لدى جامعة 
الـــدول العربية، الـــذي قــال إن نــازك 

الملائكة رمز للشعر الحر، واحتفاء 
مصر بها يدل على عمق العلاقات 
التاريخية التي تربط العراق ومصر 
على كافة المستويات وعلى رأسها 

الجانب الثقافي.
ــيــــادة  ــقــ الــ ــلــــمــــي إن  الــــديــ وقــــــــال 
الـــعـــراقـــيـــة تـــولـــي اهـــتـــمـــامـــاً خــاصــاً 
بالرموز الأدبية والثقافية، عرفاناً 
منها لمنزلتهم الكبيرة وتأثيرهم في 
الوعي الحضاري العراقي والعربي، 
وقد جرى احتفال رسمي بمئويتها، 
وتخصيص يوم لها لتعريف الجيل 
ــبـــارزة في  الــجــديــد بــإســهــامــاتــهــا الـ

الثقافتين العربية والعراقية.

احـــتـــفـــاء بــيــت الــشــعــر بــمــئــويــة 
الــذي حضره نجلها  نــازك الملائكة 
ــادي،  ــ ــهـ ــ الــــدكــــتــــور الــــــبــــــرّاق عـــبـــد الـ
ــة،  ــكــ ــلائــ ــون المــ ــســ ــيــ ــا مــ ــهـ ــتـ ــقـ ــيـ ــقـ وشـ
ــار الاحـــتـــفـــال بــالــيــوم  ــ يـــأتـــي فـــي إطـ
العربي للشعر الذي أقرته المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم 
ــكــــســــو)، وقــــد تــضــمــن قـــــراءات  (الألــ
شعرية لبعض قصائد نازك الملائكة 
قــدمــهــا شــعــراء مــن مــصــر وســوريــا 
ــلاً عــلــى  ــر، فـــضـ ــزائــ ــــراق والــــجــ ــعـ ــ والـ
شهادات شخصية ونقدية حولها 
تـــركـــزت عــلــى دورهـــــا الــــريــــادي في 
حركة الشعر الحديث والسياقات 

التي أفرزت هذه الحركة وروادها.
وفي هذا السياق تحدث الباحث 
والــنــاقــد الــدكــتــور حــســين هــنــداوى 
الأمين العام المساعد لجامعة الدول 
نـــازك الملائكة  العربية عــن مسيرة 
الـــشـــعـــريـــة مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــهـــا تــعــد 
رمزاً من رموز الشعر العربي، وقد 
جعلها عطاؤها الشعري لا سيما 
في فترتي الخمسينات والستينات 
من القرن الماضي من أبرز الأصوات 
ــرت فــــي الــشــعــر  ــ ــ ـ

ّ
ــتـــي أث الـــشـــعـــريـــة الـ

ــربـــي الــــحــــديــــث، وهـــــي لــــم تــكــن  ــعـ الـ
شاعرة مبدعة فقط إنما كانت كاتبة 
ونــاقــدة واســعــة الثقافة حــاولــت أن 

تجمع بين الفكر والفن.
ــراقــــي عــبــد  ــعــ  وقـــــــال الـــنـــاقـــد الــ
الــرحــمــن عــبــد الـــوهـــاب فـــي كلمته 
إن نــازك الملائكة «تميزت بأسلوب 
خاص في كتابة القصيدة، وقدمت 
إســهــامــاً عــظــيــمــاً لــلــشــعــر الــعــربــي، 
وســـــــوف تـــظـــل مـــســـيـــرتـــهـــا مــصــدر 
إلهام للأجيال الجديدة من الشعراء 
والأدباء، تذكرهم دائماً بأن للشعر 
العربي تراثاً ثرياً ومتنوعاً تجب 

المحافظة عليه وتطويره».
ومـــــن جـــهـــتـــه، وصـــــف الــشــاعــر 
سامح محجوب مدير بيت الشعر 
نـــــازك المـــلائـــكـــة بــأنــهــا «الــتــحــويــلــة 

الــفــنــيــة الــقــويــة والــدقــيــقــة جــــداً في 
مسيرة القصيدة العربية الطويلة، 
من الجماعة للذات، ومن الموضوع 
للتجربة، ومن القصيدة للنص، من 
الــبــارودي وشوقي القابضين على 
المقولات الكبرى للقصيدة العربية، 
إلى نازك الملائكة ومعاصريها أبناء 
عصر سقوط تلك المقولات الكبرى؛ 
ذلــــــك الـــجـــيـــل الـــــــذي نـــظـــر بـــداخـــلـــه 
ملياً ليكتب العالم من خــلال ذاتــه، 
بطريقته التي تعكس روحه وروح 

عصره».
يذكر أن نازك الملائكة وُلدت في 
بـــغـــداد عـــام ١٩٢٣، وحــصــلــت على 
شــهــادة دار المــعــلــمــين الــعــالــيــة عــام 
١٩٤٤. مثلما حصلت على شهادة 
معهد الفنون الجميلة عــام ١٩٤٩، 
وفي عام ١٩٥٩ حصلت على شهادة 
المـــقـــارن من  فـــي الأدب  المــاجــســتــيــر 
جــامــعــة ويــســكــونــســن - مــاديــســون 
ــامــــت بــالــتــدريــس  فــــي أمــــيــــركــــا، وقــ
ــداد، والـــبـــصـــرة،  ــغــ فــــي جـــامـــعـــات بــ

والكويت.
ومــن المعروف أن نــازك الملائكة 
ــام ١٩٩٠  ــ ــ اخــــــتــــــارت مــــصــــر مــــنــــذ عـ
لتعيش فيها فــي عــزلــة اختيارية، 
وتوفيت عام ٢٠٠٧ عن عمر يناهز 
٨٣ عاماً، ودفنت في مقبرة خاصة 

بالعائلة غرب القاهرة. 
نشرت الملائكة ثماني إصدارات 
شعرية مــن بينها «عاشقة الليل» 
عام ١٩٤٧، وهو أول دواوينها، بعده 
توالت دواوينها: «شظايا ورماد» 
عام ١٩٤٩، «قرارة الموجة» عام ١٩٥٧، 
«شجرة القمر» عام ١٩٦٨، «ويغير 
ألــوانــه البحر» عــام ١٩٧٧، «مأساة 
الحياة وأغنية الإنسان» عام ١٩٧٧، 

و«الصلاة والثورة» عام ١٩٧٨.
ــة  ــديــ ــقــ ــنــ ــا الــ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــفـ ــ ــؤلـ ــ ومــــــــــن مـ
الــحــديــث» (١٩٦٢)  «قــضــايــا الشعر 
و«التجزيئية في المجتمع العربي» 
الــشــعــر»  (١٩٧٤) و«ســيــكــولــوجــيــة 
ــة والـــشـــرفـــة  ــعــ (١٩٩٢) و«الــــصــــومــ
ــلاً عــلــى  الــــحــــمــــراء» (١٩٦٥)، فــــضــ
مـــجـــمـــوعـــة قــصــصــيــة صـــــــدرت فــي 
القاهرة بعنوان «الشمس التي وراء 

القمة» (١٩٩٧).

القاهرة: حمدي عابدين

جانب من الاحتفالية

نازك الملائكة

«رؤية ٢٠٣٠» جاءت لتحرّك المجتمع بسرعة تواكب التطور الاقتصادي

هل نضجت الحداثة في الخليج؟
اســتــكــمــالاً لمــا ســبــق طــرحــه حــول 
ــــذي  ــة، الـ ــ ــداثـ ــ ــحـ ــ ــهـــوم الـ ــفـ ــة مـ ــيـ ــالـ ــكـ إشـ
شغل المشهد الخليجي في العقدين 
الأخــيــريــن مــن الــقــرن المـــاضـــي، فإننا 
نبدأ من حيث انتهينا حول إشكالية 
ــــول الـــحـــداثـــة لــلــمــنــطــقــة. كــمــا هو  دخـ
ــــروف، فـــــإن المـــنـــطـــقـــة لــــم تــخــضــع  ــعـ ــ مـ
لاستعمار تقليدي من قبل الأوروبيين 
الذين كانوا ينقلون أدواتهم الحديثة 
ويجبرون السكان على تبني بعض 
ــهــــم. فـــحـــتـــى الـــحـــامـــيـــات  ــاتــ ــبــ مــــن أديــ
البريطانية فــي ســواحــل الخليج لم 
تكن تتدخل بشكل مباشر في حياة 
الـــنـــاس، والأمـــــر نــفــســه يــنــطــبــق على 
الشركات البريطانية والأميركية التي 
عملت في المنطقة وعزلت رعايا الدول 
الغربية عن سكان المنطقة الذين كانوا 
يحتكون بالأجانب في حدود العمل 

الضيقة.
الــخــلــيــجــي  ــن  ــ ــواطـ ــ المـ ــال  ــقـ ــتـ انـ إن 
للعمل في شركات النفط لم يكن وفق 
آليات الحداثة الغربية، ولا حتى في 
الدول التي تأثرت بالنمط الصناعي 
الغربي كالدول الشرق آسيوية. فكثير 
مــن المــواطــنــين الــذيــن عــمــلــوا فــي تلك 
الشركات احتفظوا بالنمط القروي/ 
الــــبــــدوي فــــي حــيــاتــهــم الـــيـــومـــيـــة لأن 
أداورهم كانت منحصرة في الأعمال 
التي تتطلب جهداً جسدياً، تماماً كما 
التقليدية  كانوا يفعلون في الأعمال 
في مجتمعاتهم، بمعنى أن دخولهم 
في ثقافة الوظيفة في الشركة تأخر 
كثيراً عن بداياتهم كعمال. لقد انتقل 
الخليجي من وظيفة الفلاح/ الراعي 
ــيـــر إلــــى عـــامـــل الــشــركــة الأجـــيـــر.  الأجـ
والمــقــصــود بــالأجــيــر هــنــا: الشخص 
الــــذي يــعــمــل ســـاعـــات طــويــلــة بــعــائــد 

زهيد بالكاد يكفي حاجته.
تأخرت آثار الثقافة الصناعية في 
المنطقة حتى زاد عدد المنخرطين في 
التدريب المهني، مما ساعد في ترقية 
العمال داخل الشركة، الذي مكّنهم من 
بناء بيوت الإسمنت، وإرسال أبنائهم 
للمدارس بشكل منظم بدلاً من أخذهم 
لــســوق الــعــمــل فــي مــرحــلــة مــبــكــرة من 
حياتهم. وعليه، ازداد عدد الملتحقين 
الــعــام وانتقل جزء  بــمــدارس التعليم 
منهم للدراسة في الجامعات، وجاء 

ذلــك نتيجة الثقافة الصناعية التي 
تذهب لكون الارتقاء في التعليم يعني 
ــاء فـــي الــســلــم الــوظــيــفــي، الـــذي  ــقـ الارتـ
يعني الارتقاء في المستوى الاقتصادي 
للأسرة بغض النظر عن كونها ليست 
من الأسر أصحاب الأملاك. هذا النوع 
من التحول الاقتصادي ذي الأساس 
ــكّــــل بــيــئــة  الــــرأســــمــــالــــي/ الــــغــــربــــي شــ
ــار الـــيـــســـاريـــة/  ــكــ خــصــبــة لــتــلــقــي الأفــ
الشرقية، وذلك لأن تغير نمط العمل 
والـــــدخـــــل فــــي الأســــــــرة لــــم تــصــاحــبــه 
ثقافة رأسمالية متكيّفة مــع الثقافة 
العربية/ الإسلامية. هنا جاءت أفكار 
اليسار، التي بــرع الناشطون العرب 
فيها بتكييف بعض القيم الإسلامية 
(الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، المـــســـاواة بين 
البشر، التواضع) لتناسب الخطابات 
الحماسية التي كانت تصل للخليج 
مـــن مــحــيــطــه الـــعـــربـــي. ولـــعـــل الــخــطــأ 
الأساسي الذي ارتكبه اليسار العربي 
كان يكمن في دخوله في مواجهة لم 

ل  تكن بالضرورية مع الدين، مما شكَّ
رفضاً له من الحاضنة الاجتماعية في 

الخليج.
ــة فــي  ــيـ ــطـ ــفـ ــنـ جـــــــــاءت الــــطــــفــــرة الـ
نـــهـــايـــة الـــســـتـــيـــنـــات لـــتـــرفـــع مــــن عـــدد 
أفـــراد الطبقتين المتوسطة والــثــريــة، 
مما أعطى للتعليم والثقافة فرصة 
كبيرة لــلازدهــار. وكما هو معروف، 
الــثــقــافــة العربية،  لُـــب  فـــإن الأدب هــو 
خصوصاً في مجتمعات كانت القراءة 
والكتابة فيها متركزة عند فئة طلبة 
العلوم الدينية الذين كانوا ينظرون 
لــلأدب بوصفه معيار الثقافة خارج 
ــي. لــذلــك  ــرعــ ــشــ إطـــــــار الـــتـــخـــصـــص الــ
لــم يكن مستغرباً أن تــزدهــر الثقافة 
ــة فــــي الـــخـــلـــيـــج بــــدخــــول عـــدد  ــ ــيـ ــ الأدبـ
الــذيــن تعلموا في  الــشــبــاب  كبير مــن 
الـــوقـــت للمطالعة  المــــــدارس ولــديــهــم 
والنقاش المعرفي. لم يكن يشغل هم 
الناس وقتها غير الأدب والسياسة، 
ولأن المجتمعات الخليجية محافظة 

تـــرحـــب  ــاً ولا  ــيــ ــيــــاســ ومــــســــتــــقــــرة ســ
حكوماتها باليسار الثوري، فقد شكّل 
الأدب ميداناً للتعبير عــن التغيرات 

الجديدة في المنطقة.
أصبح الأدباء - بشقيهم الإسلامي 
والمدني - فرسان الساحة الثقافية التي 
كان منبرها الرئيسي هو الصحافة. 
ولــــعــــل تــــزامــــن الـــصـــحـــوة مــــع عــــودة 
عــــدد كــبــيــر مـــن خــريــجــي الــجــامــعــات 
الغربية في مجال الدراسات الأدبية 
قد لعب دوراً في «علانية» الصراع. 
ــاتـــذة الــعــلــوم الــســيــاســيــة  لـــم يــكــن أسـ
ــــول فــي  ــــدخـ ــوارد الـ ــ ــ ــة بــ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ والاجـ
صراع مع الصحويين وذلك لأن عدد 
الكُتّاب من تلك الخلفيات أقل بكثير 
مــن عـــدد المــشــتــغــلــين بـــــالأدب. وحتى 
من كان يكتب في الصحافة منهم، لم 
يكن يتعاطى مع موضوعات تستفز 
ــإن الأدبــــاء  الــصــحــويــين. بــالمــقــابــل، فــ
والــنــقــاد الأدبـــيـــين كــانــوا يــتــصــدرون 
بــالــحــداثــة، محتفين  ســاحــة التبشير 

بأبرز رموز الشعر الحديث في الوطن 
العربي.

كــــــــان طــــــــرح أســــــمــــــاء مــــثــــل نــــــزار 
ـــاب،  قــبــانــي، ونـــــازك المـــلائـــكـــة، والـــســـيَّ
ــيــــس كــافــيــاً ليثير  والـــبـــيـــاتـــي، وأدونــ
الــذيــن أخضعوا  حفيظة الصحويين 
شعراء الحداثة لمحاكمات دينية ذات 
أفــــق ضــيــق يــخــتــصــر قــيــمــة المــبــدعــين 
في «تصور الصحويين» لعقائدهم. 
بـــالمـــقـــابـــل، دافـــــع الأدبـــــــاء عـــن «أدبـــيـــة 
الأدب» وعــدم محاكمة النص الأدبــي 
بناء على قيم غير أدبية، مهما كانت. 
لــن نــخــوض فــي تــاريــخ هــذا الــصــراع، 
كُــتــب حــولــه الكثير، فما يهمنا  الـــذي 
ــراع! أي  ــك الــــصــ ــا ســقــط مـــن ذلــ هــنــا مـ

الحداثة نفسها.
لـــم يــكــن بــــــوارد المـــتـــصـــارعـــين أن 
الحداثة تطور ثقافي يجيء نتيجة 
تطور مادي قائم على الصناعية، وهذا 
لــم يكن متجلياً فــي مجتمعاتنا.  مــا 
ــــغــــل المـــشـــهـــد الـــفـــكـــري 

ُ
ــقـــد ش لــــذلــــك، فـ

بالنزاع حول الحداثة في إطار ضيق 
الــصــراع بــين شرعية  يتمحور حـــول 
«أدبية الأدب» و «خطورة الأدب على 
الــعــقــيــدة». وكـــأن هـــذا الــصــراع يعيد 
الإشــكــالــيــة الــتــراثــيــة فــي الــنــزاع حول 

المبنى والمعنى.
فــي الــوقــت الـــذي كـــان الــغــرب فيه 
مـــشـــغـــولاً بــفــلــســفــة مـــا بــعــد الــحــداثــة 
والاقــتــصــاد بــعــد الــصــنــاعــي، انشغل 
مــشــهــدنــا الـــثـــقـــافـــي بـــاتـــهـــام وتــبــرئــة 
الشعر الحديث من إخلاله بالعقيدة. 
وحــتــى مــن أبـــدع مــن فــرســان المعركة 
كــان يــركّــز على الآلــيــات النقدية التي 
ترفع من مستوى جمالية تلقي النص 
الأدبي. وهذا أمر طبيعي، كون الفارق 
الزمني بين التحول من ركــوب الدابة 
إلى السيارة كان قياسياً، وقس على 
ذلك أموراً مثل الفارق الزمني القصير 
جداً بين انتشار التلفزيون في البيوت 
ودخــــول الــفــيــديــو والــفــضــائــيــات لها. 
لقد انتقل المواطن من موقع الفلاح/ 

الراعي إلى الموظف في فترة قياسية 
المــاديــة دون  جعلته «يــحــدّث» حياته 
وجـــود خــطــاب ثــقــافــي حــديــث يــواكــب 
المرحلة، حيث انشغل ذوو الأقلام في 
معركة ترف فكري لا تناغم احتياجات 
المــجــتــمــع ولا تــســبــر أغــــوار الــتــغــيــرات 
التي يمر بها. وعليه، فقد اختلطت 
مــفــاهــيــم الــحــداثــة بــمــا بــعــد الــحــداثــة، 
تماماً كما اختلطت مفاهيم الصناعية 
(الــتــحــول للعمل فــي وظــائــف الإنتاج 
بأجور) بما بعد الصناعية (التحول 
لــلأعــمــال الــخــدمــيــة غــيــر الإنــتــاجــيــة). 
حتى على مستوى الدراسات الأدبية، 
فقد اختلطت البنيوية بالتفكيك عند 
كثير من طلبة الأدب كونها مفاهيم 
ــلــــت فــــي فــتــرة  نـــقـــديـــة أكـــاديـــمـــيـــة دخــ
الفكرية  بالمرحلية  مقارنة  متزامنة، 

في الغرب.
ـــل الــنــفــط نعمة  خــتــامــاً، لــقــد شـــكَّ
ر المنظومة  كبيرة على منطقتنا بأن غيَّ
الاقتصادية التي أسهمت بشكل كبير 
في «تحديث» المجتمع. ولكن السرعة 
المهولة التي نما فيها الاقتصاد كانت 
أكبر بكثير من أن يستوعبها المجتمع، 
المــحــافــظــة الدينية  قــيــم  ولــذلــك بقيت 
والـــقـــبـــلـــيـــة تــحــكــم تـــصـــرفـــات الـــنـــاس 
ليبقى الــفــلاح/ الــراعــي كــمــا هــو وإن 
الــشــهــادات. لقد احتاجت  حمل أعلى 
تلك الــتــحــولات الاقــتــصــاديــة/ المــاديــة 
إلـــى قــــرارات جــريــئــة تــعــثــرت بمفهوم 
«خــصــوصــيــة المــجــتــمــع» حــتــى جــاءت 
«رؤية ٢٠٣٠» لتحرّك المجتمع بسرعة 
تواكب التطور الاقتصادي. لذلك، فإن 
الــجــيــل الــــذي ولـــد فـــي الـــقـــرن الــحــالــي 
ــة الــهــويــة  ــ ــتـــراب وأزمــ لا يــشــعــر بـــالاغـ
بمستوى جيل آبائه، فهو يعيش حياة 
الــتــطــور التقني ويعتز  متناغمة مــع 
بهويته الوطنية التي كانت مُختطفة 
بــشــعــارات أممية عــابــرة لــلــحــدود ولا 
تعبر عنه. نحن عرب دون الغرق في 
مــشــروع قــومــي تــوســعــي، ومسلمون 
ــراع تحت  الـــصـ ــرار لمــنــاطــق  ــجـ انـ دون 
ذريــعــة نــصــرة الأمــــة الإســلامــيــة. هي 
ذي الفترة التي يعيشها هــذا الجيل 
متصالحاً مع ما بعد الحداثة التي لا 

يشعر أنه تأخر فيها كثيراً.

* أستاذ علم الاجتماع بجامعة 
«غراند فالي»، وباحث غير مقيم في 
معهد الشرق الأوسط - واشنطن

د. عبد الله فيصل آل ربح *

بدر شاكر السيابنزار قباني

لقد انتقل المواطن 
من موقع الفلاح/ الراعي 

إلى الموظف في فترة 
قياسية جعلته «يحدّث» 

حياته المادية 

 نظمت نازك 
الملائكة أولى 
قصائدها وهي 

في العاشرة من 
عمرها، وقد ظلت 

على اهتمامها بنظم 
الشعر حتى أصبح 
شاغلها الأساسي 
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النقلة النوعية للمنافسات الرياضية قد تتطلب جهداً لإيجاد متخصصين في المهنة

قضية كنو... مركز التحكيم يوجه لكمة جديدة لـ «آراء القانونيين»
مــرة تلو الأخـــرى، تتساقط الآراء 
القانونية في القضايا الرياضية أمام 
ــرارات الـــرســـمـــيـــة، مــمــا يــفــتــح بــاب  ــ ــقـ ــ الـ
ــــدرات  ــــول مــــؤهــــلات وقــ الــــتــــســــاؤلات حـ
ــن الــــقــــانــــونــــيــــين  الـــــــســـــــواد الأعــــــظــــــم مــــ

والمحامين في الأندية السعودية.
ومــؤخــراً خسر النصر احتجاجه 
ضد قانونية مشاركة محمد كنو مع 
فريقه الهلال في المواجهة التي جمعت 
بينهما ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
وانتهت ٢ - ٢ ليصادق مركز التحكيم 
قـــرار لجنة الانضباط  الــريــاضــي على 

برفض الاحتجاج. 
ويعتبر مركز التحكيم الرياضي 
ــــور  ــل الـــتـــقـــاضـــي فــــي الأمـ ــراحــ ــلـــى مــ أعـ
ــو مــركــز  الــريــاضــيــة بــالــســعــوديــة، وهــ
ينطوي تحت مظلة اللجنة الأولمبية 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، وهــــــــو الــــجــــهــــة الـــعـــلـــيـــا 
ــنـــازعـــات  ــة لــلــفــصــل فــــي المـ والـــحـــصـــريـ
الــصــلــة  ــات ذات  ــازعــ ــنــ الـــريـــاضـــيـــة والمــ
بـــالـــريـــاضـــة عــــن طــــريــــق الــتــحــكــيــم أو 

الوساطة. 
ولــجــأ الــنــصــر إلــــى الــتــقــاضــي في 
مركز التحكيم الرياضي السعودي بعد 
رفــض احتجاجه في لجنة الانضباط 
وتــــأيــــيــــد لـــجـــنـــة الاســــتــــئــــنــــاف لــــقــــرار 
الانضباط، ليطلب الفريق العاصمي 
ــلاً فــــي الــقــضــيــة الــتــي  تــحــكــيــمــاً مُـــعـــجـ
تــرتــبــط بــمــســار تــحــقــيــق لــقــب الــــدوري 

السعودي للمحترفين. 
وأصــدر مركز التحكيم الرياضي 

الــســعــودي مــســاء يــوم الجمعة قــراراً 
برفض احتجاج النصر بالإجماع 
من المحكمين وتمت المصادقة على 
قرار لجنتي الانضباط والاستئناف 
بـــالاتـــحـــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــقــدم 

بنظامية مشاركة اللاعب. 
وتعرض محمد كنو لعقوبة 

إيقاف من غرفة فض المنازعات 
لمدة أربعة أشهر على خلفية 
توقعيه عقدين مــع النصر 
والـــــــــهـــــــــلال، بــــيــــنــــمــــا تـــمـــت 
الــعــاصــمــة  مــعــاقــبــة أزرق 
لعقوبة الإيقاف فترتين 

من التسجيل. 
وشارك محمد كنو 
مع المنتخب السعودي 
فــي نوفمبر المــاضــي 
ــن الـــثـــانـــي)  ــريــ ــشــ (تــ
فــي نهائيات كأس 

الــعــالــم، الــتــي أقيمت فــي قــطــر، قبل أن 
يــعــود إلــى المــشــاركــة مــع فريقه الهلال 

بدءاً من ديسمبر العام الماضي. 
واستند مركز التحكيم الرياضي 
السعودي في قراره إلى تطبيق لائحة 
ــتـــــراف وأوضــــــــاع الـــلاعـــبـــين، وأن  الاحـــ
مـــشـــاركـــة الـــلاعـــب كـــانـــت ســلــيــمــة بعد 
احــتــســاب أيـــام الــعــقــوبــة وفـــق اللائحة 
ــــراف»، كــمــا أكــــد الـــقـــرار  ــتـ ــ «لائـــحـــة الاحـ

إجماع المحكمين على الحكم. 
القانونية حيال  وتضاربت الآراء 
ــارت  ــ قــضــيــة الــــلاعــــب مــحــمــد كـــنـــو وأثــ
الجدل في الشارع الرياضي السعودي 
خاصة وسط تأكيدات بعض القانونين 
ــيــــة ســـيـــكـــســـبـــهـــا الـــنـــصـــر  بــــــــأن الــــقــــضــ
وسيضيف نقاط المباراة إلى رصيده، 
ذاهبين في هذا الرأي إلى لائحة لجنة 
الانضباط على عكس ما تم النظر فيه 

«لائحة لجنة الاحتراف». 
ويُــعــيــدنــا هـــذا الــجــدل الـــدائـــر إلــى 
أهمية اطلاع القانونيين على الأنظمة 
والـــقـــوانـــين الــريــاضــيــة فـــي الــســعــوديــة 
عــامــة ولــيــس فـــي كـــرة الـــقـــدم فحسب، 
خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده 
الــريــاضــة وتــضــاعــف عـــدد الاتـــحـــادات 
لـــواء اللجنة الأولمبية  المنطوية تحت 

والبارالمبية السعودية. 
الـــتـــخـــصـــص فــي  وبـــالـــتـــأكـــيـــد أن 
ــريـــاضـــي ســيــكــون إضــافــة  ــانـــون الـ ــقـ الـ

مــــــن  ــــونـــــين لأي  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
المــتــواجــديــن فــي الــســاحــة، إلا أن الأهــم 
من ذلك هو الاطلاع الدائم على اللوائح 
والأنظمة ومواكبة التغيرات المستمرة 
فــي لــوائــح الاحـــتـــراف والانــضــبــاط في 
الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم (الــفــيــفــا) 

وكذلك الاتحادات المحلية. 
وعادة ما تخسر الأندية السعودية 
الكثير من قضايا النزاعات الدولية في 
محكمة التحكيم الرياضي (الكاس)، 
وهـــي أعــلــى درجــــات الــتــقــاضــي في 
القضايا الرياضية ذات البعد 

الدولي. 
وتـــــــــــــبـــــــــــــعـــــــــــــات هـــــــــــذه 
الـــــــخـــــــســـــــارة لـــلـــقـــضـــايـــا 
ــة  ــ ــديـ ــ ــل الأنـ ــ ــاهـ ــ ــقـــل كـ ــثـ تـ
بملايين الريالات وربما 
الــحــرمــان مــن التسجيل 
أو التعاقدات وذلك لضعف 
الــــقــــراءة لــلــمــشــهــد الـــقـــانـــونـــي أحــيــانــاً 
ــفــــوات لا يــمــكــن  ولارتـــــكـــــاب الأنــــديــــة هــ
تعديلها، خاصة عند إنهاء العقود أو 
الإخلال ببنود العقود المتعلقة بصرف 

الرواتب والمكافآت. 
وأمـــام الــدعــم الــلامــحــدود للأندية 

الرياضية في السعودية «استراتيجية 
الــدعــم» بـــات الأمـــر بــحــاجــة إلـــى إعـــادة 
الــدوائــر القانونية للأندية  النظر فــي 
ورفع مستوى وآلية اختيار القانونيين 
الذين يعملون فيها خاصة مع رفع عدد 
ــادة الألــعــاب  ــ ــانـــب وزيــ المــحــتــرفــين الأجـ
المُــدرجــة في الأنــديــة، مما يعني زيــادة 
أعداد اللاعبين المحترفين التي ستكون 
عقودهم بحاجة إلى المراجعة والاطلاع 

على كافة نقاطها. 
وتــزخــر الساحة السعودية بعدد 
من القانونيين البارعين في مجالاتهم، 
كان آخرهم أحمد الشيخي، الذي نجح 
فــــي قـــــــراءة المـــشـــهـــد كــــامــــلاً فــــي قــضــيــة 
الــنــزاع  الــلاعــب محمد كنو منذ بــدايــة 
الــتــعــاقــدي بـــين الــطــرفــين، حــيــنــمــا أكــد 
إيقاع العقوبة على فريق الهلال قبل أن 
يشدد على عدم صحة احتجاج النصر 

الأخير. 
وتـــنـــاول الــشــيــخــي عــبــر حسابه 
فــي «تــويــتــر» بــعــد نــهــايــة الـــنـــزاع في 
ــيــــرة عـــــدداً مـــن الأمــــور  الــقــضــيــة الأخــ
التي تساهم في صحة قراءة المشهد 
الــقــانــونــي فــي الــقــضــايــا الــريــاضــيــة، 

ــي  ــونــ ــانــ ــقــ ــــس الــ ــيـ ــتـــــأســـ مـــــــؤكـــــــداً: «الـــ
الأكاديمي وممارسة المحاماة عملياً 
ــاً، بـــالإضـــافـــة إلــى  ــيـ ــارجـ داخـــلـــيـــاً وخـ
التدريس والبحث الأكاديمي، واللغة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة الـــتـــي تـــعـــين عـــلـــى فــهــم 
الــنــصــوص والأحـــكـــام واســتــيــعــابــهــا 
ــــروج بــاســتــنــتــاجــات ســلــيــمــة،  ــــخـ والـ
الخلفية الرياضية الحيادية والنظر 
في القضايا بكل موضوعية وبعيداً 

عن أي ميول (يعمي بصيرتنا)».
ــاء  ــ ــمـ ــ وتـــــبـــــرز الــــعــــديــــد مـــــن الأسـ

ــيـــة فــــي قــائــمــة  ــقـــانـــونـ الـــســـعـــوديـــة الـ
ــي مــحــكــمــة  المـــحـــكـــمـــين المـــعـــتـــمـــديـــن فــ
التحكيم الرياضي الدولية (الكاس)، 
حيث كــان آخــر هــذه الأســمــاء الشاب 
الــذي  أحــمــد بــن مــســاعــد العصيمي، 
رفع عدد القانونيين السعوديين في 
القائمة إلى سبعة أسماء، كمحكمين 
مــعــتــمــديــن فــــي مــحــكــمــة «الــــكــــاس»، 
النزاعات  التي تُعنى بــأدوار تسوية 

المتعلقة بالأنشطة الرياضية.
وتضم قائمة المحكمين المنشورة 
على موقع «كــاس» الإلكتروني، كلاً 
ــا الـــعـــلا، وأحـــمـــد أبــو  مـــن ســلــطــان أبــ
ــمــــارة، وســعــيــد الـــزهـــرانـــي وبــنــدر  عــ
الحميداني وسلطان الصامل وماجد 

بن خثيلة.
وبـــــحـــــســـــب الــــــســــــيــــــرة الـــــذاتـــــيـــــة 
ــم، فـــإن  ــكـ ــل مُـــحـ ــنــــشــــورة بــــجــــوار كــ المــ
سلطان بــن فيحان أبــا الــعــلا، يحمل 
الــقــانــون من  شــهــادة الماجستير فــي 
جامعة إنديانا في الولايات المتحدة 
الأميركية، ورئيس كلية الحقوق في 
جامعة الملك عبد العزيز وهو عضو 
مؤسس في الاتحاد العربي للتحكيم 

الدولي «السعودية - مصر»
أما المحكم أحمد عيسى أبو عمارة، 
فهو حاصل على شهادة الماجستير 
ــاوثـــرن  فــــي الـــقـــانـــون مــــن جـــامـــعـــة سـ
فـــي دالاس – تــكــســاس  مــيــثــوديــســت 
بــالــولايــات المتحدة الأمــيــركــيــة، عمل 
رئيساً للشؤون القانونية في اللجنة 

الأولمبية السعودية، ورئيساً للجنة 
الاســتــئــنــاف فــي الاتـــحـــاد الــســعــودي 
للرياضات البحرية، ورئيس للجنة 
ــاد الـــعـــربـــي  الاســـتـــئـــنـــاف فــــي الاتـــــحـــ

للسباحة.
الــزهــرانــي عضواً  ويعمل سعيد 
ــة المـــحـــامـــين،  ــعـــوديـ ــسـ ــي الـــهـــيـــئـــة الـ فــ
ورئيس لجنة الانضباط في الاتحاد 
السعودي للرماية وعضواً في لجنة 
الانتخابات بالاتحاد السعودي لكرة 
القدم، وعمل مُحكماً رياضياً في مركز 

التحكيم الرياضي السعودي.
ــي، فــهــو  ــدانــ ــيــ ــمــ ــحــ أمـــــــا بــــنــــدر الــ
حاصل على الماجستير في القانون 
ــاً لــلــجــنــة  ــســ ــيــ ــل رئــ ــمــ ــي، عــ ــ ــاضــ ــ ــريــ ــ ــ ال
الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة 
القدم، وعضواً في اللجنة القانونية 
لاتحاد الخليج العربي، ومُحكماً في 

مركز التحكيم الرياضي السعودي.
ويعتبر سلطان الصامل محكماً 
معتمداً في مركز التحكيم الرياضي 
السعودي منذ ٢٠١٧، وعمل رئيساً 
الــقــانــونــيــة للشركة  الـــشـــؤون  لإدارة 
الــســعــوديــة لــلــمــعــلــومــات الائــتــمــانــيــة 

«سمة».
أيضاً يبرز ماجد بن خثيلة، الذي 
عمل مديراً تنفيذياً للإدارة القانونية 
فــــي الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
وعـــضـــواً فـــي الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة في 
المجلس الأولمبي الآسيوي، وأمين عام 
المركز السعودي للتحكيم الرياضي.

الرياض: فهد العيسى

محمد كنو (الشرق الأوسط)

فهد بن نافل رئيس نادي الهلال (الشرق الأوسط)

مسلي آل معمر 
رئيس نادي النصر 
(الشرق الأوسط)

يعتبر مركز التحكيم الرياضي
 أعلى مراحل التقاضي في الأمور 

الرياضية بالسعودية 

حادث بيريز يضعه في المركز الأخير

جائزة موناكو لـ«الفورمولا»: فرستابن أول المنطلقين

انتزع ماكس فرستابن سائق «رد 
بـــول» مــركــز أول المنطلقين فــي «جــائــزة 
ــالـــم  ــعـ ــة الـ ــبـــطـــولـ ــــرى» بـ ــبـ ــ ــكـ ــ ــو الـ ــاكــ ــونــ مــ
لسباقات «فــورمــولا ١» للسيارات بعد 
نهاية مثيرة، ليحرم فرناندو ألونسو 
ســـائـــق «أســــتــــون مــــارتــــن» مــــن المــقــدمــة 
السبت. وسينطلق ألونسو (٤١ عاماً) 
مـــن الـــصـــف الأول بـــجـــوار بــطــل الــعــالــم 
مــرتــين فــي حلبة مــن الصعب التجاوز 
عليها، حيث تحدد التجارب التأهيلية 

نتيجة السباق بشكل كبير.
ــارل  واكـــتـــفـــى ســـائـــق «فــــيــــراري» شـ
لوكلير، الذي كان يأمل في حصد مركز 
أول المنطلقين في موناكو للمرة الثالثة 
على التوالي، بالمركز الثالث على أرضه.
وكـــــــان ســـيـــرجـــيـــو بـــيـــريـــز تـــعـــرّض 
لحادث في الفترة الأولى من التجارب، 
بــول» مــن المركز  وسينطلق سائق «رد 
الأخير. ويتأخر بيريز بفارق ١٤ نقطة 

عن زميله فرستابن متصدر البطولة.
وأبــلــغ فرستابن فريقه عبر دائــرة 

ــد عــــبــــوره خــــط الــنــهــايــة  ــعـ الاتـــــصـــــال بـ
وتحقيق دقيقة واحــدة و١١٫٣٦٥ ثانية 
ثـــانـــيـــة عــلــى  ــارق ٠٫٠٨٤  ــ ــفـ ــ بـ ــفـــوق  ــتـ ــيـ لـ
ألونسو: «يا إلهي، اصطدمت بالحائط 

مرتين».
وبدا ألونسو، وهو أكبر السائقين 
المشاركين في البطولة سناً ولــم يحقق 
الــفــوز مــنــذ عــقــد مــن الــزمــن، فــي طريقه 
لــكــن فرستابن  المــركــز الأول.  لاقــتــنــاص 
الـــــصـــــدارة بـــعـــد أداء مـــذهـــل فــي  حـــســـم 
الجزء الأخير من الحلبة. وبينما وصف 
كــريــســتــيــان هـــورنـــر، رئــيــس «رد بـــول» 
«الــهــائــل»، قال  بـــ أداء سائقه الهولندي 
فرستابن: «كنا بحاجة لاستخراج هذه 

النتيجة من لا شيء، لكنها رائعة».
مـــــركـــــز أول  فــــرســــتــــابــــن  وحـــــصـــــد 

المنطلقين للمرة الـ٢٣ في مسيرته.
وتــأهــل الفرنسي إستيبان أوكــون 
ســائــق «ألـــبـــين» فـــي المـــركـــز الـــرابـــع أمـــام 
ــــوس ســـايـــنـــز ســـائـــق  ــارلــ ــ الإســــبــــانــــي كــ
ــيــــراري» ولـــويـــس هــامــيــلــتــون ســائــق  «فــ

«مرسيدس» الفائز باللقب ٧ مرات.
واحتل بيير جاسلي المركز السابع 

مع «ألبين»، وخلفه جورج راسل سائق 
«مــرســيــدس»، ويوكي تسونودا سائق 
«ألــفــا تــــاوري»، ولانـــدو نــوريــس سائق 
«مكلارين». وفي العام الماضي اصطدم 
المكسيكي بيريز بالحائط في المنعطف 
قبل دخول النفق، لكنه انطلق من المركز 

الثالث.
واليوم اصطدم بيريز بالحائط في 
المنعطف الأول ليتضرر الجانب الأيسر 

في سيارته.
ــــي تــحــقــيــق  ــل فـ ــأمــ ــز يــ ــريـ ــيـ وكـــــــان بـ
الفوز في موناكو، حيث جاءت غالبية 
ــائـــق المــكــســيــكــي عــلــى  ــارات الـــسـ ــتــــصــ انــ

حلبات شوارع.
واكــتــفــى كيفن مــاجــنــوســن ونيكو 
بـــالمـــركـــزيـــن ١٧ و١٨ عــلــى  هــولــكــنــبــرغ 
الفترة  الترتيب بعد فشلهما في عبور 
الأولى من التجارب في السباق رقم ١٥٠ 

لفريق هاس.
وحقق لانس سترول سائق «أستون 
مــارتــن» نتيجة مخيبة مقارنة بزميله 
ألونسو، حيث اكتفى بالمركز الـ١٤ خلف 

ألكسندر ألبون سائق «وليامز».

فرستابن سيكون أول المنطلقين في السباق (أ.ف.ب)

موناكو: «الشرق الأوسط»

يلتقيان في مواجهة نارية على صالة الأمير نايف بالقطيف

كأس «اليد» بين تمرس الخليج وعراقة النور

تستضيف صــالــة مــديــنــة الأمــيــر 
ــد الــــعــــزيــــز الـــريـــاضـــيـــة  ــبـ ــايــــف بــــن عـ نــ
الــســادســة من  بالقطيف عند الساعة 
مـــســـاء الأحـــــد، نــهــائــي كــــأس الاتـــحـــاد 
الــســعــودي لــكــرة الــيــد، الـــذي سيجمع 
بين فريقي الخليج والنور في مباراة 
يـــتـــوقـــع لـــهـــا الـــنـــديـــة والإثـــــــــارة بــحــكــم 
الـــتـــنـــافـــس الـــتـــاريـــخـــي بــــين الــفــريــقــين 

الجارين.
وسيكون هــذا النهائي بــين بطل 
الـــدوري ووصيفه لهذا المــوســم، الــذي 
اخــتــتــم مـــؤخـــراً حــيــث نــجــح الــخــلــيــج 
في العودة لحصد ذهب الــدوري بعد 
غياب أكثر من ٢٢ عاماً، وقد نجح في 
الفوز بالبطولات مجدداً في النسخة 
ــكـــأس المــوســم  ــن بــطــولــة الـ المـــاضـــيـــة مـ
الماضي ليعيد بذلك قوة المنافسة في 
هذه اللعبة التي تشهد اهتماماً واسعاً 
فــــي مـــحـــافـــظـــة الـــقـــطـــيـــف فــــي المــنــطــقــة 

الشرقية.
وتحظى لعبة كــرة اليد بحضور 
الــتــذاكــر  جــمــاهــيــري كبير حــيــث تنفد 
المخصصة قبل بعض المباريات خلال 
دقائق من الموقع الرسمي، بينما تقوم 
بعض الأندية بشراء حصتها ومنحها 

كأولوية للشراء للأعضاء الداعمين.
إلــى هــذا النهائي  وتأهل الخليج 
مــن خـــلال الــفــوز الــصــعــب الـــذي حققه 
على مضر بفارق هدف وحيد بنتيجة 
(٣٠ - ٢٩) رغم أنه أنهى الشوط الأول 
لصالحه بفارق ٦ أهداف إلا أنه احتاج 
إلى جهد مضاعف في الشوط الثاني 
للحفاظ على فوزه ووصوله للنهائي.
ويــضــم الــخــلــيــج عــــدداً كــبــيــراً من 
نجوم الخبرة بما فيهم نجوم سابقون 
في الفرق المنافسة كما أن لديه أسماء 
أجنبية تحدث الفارق وهذا ما يجعله 
مـــرشـــحـــاً لــلــســيــطــرة عـــلـــى الـــبـــطـــولات 
فــي هــذا المــوســم مــدعــومــاً مــن الجانب 
المعنوي من ضمان تواجده في بطولة 
كــأس العالم للأندية «سوبر غلوب»، 
التي ستجرى في المملكة ويمثل فيها 
بطل الــدوري، إضافة إلى دعوة فريق 
آخر سواء ثاني الدوري أو بطل الكأس.

ــاء الـــلاعـــب  ــ ــمـ ــ ــدم هـــــذه الأسـ ــتـــقـ ويـ
ــارز حــســين الــصــيــاد،  ــبــ الــبــحــريــنــي الــ
الذي يعد من أفضل اللاعبين في القارة 

الآسيوية.
فــي المــقــابــل يــعــد فــريــق الــنــور من 
الــفــرق الــعــريــقــة، الــتــي تــولــي اهتماماً 
كبيراً بهذه اللعبة، حيث نجح الفريق 
في تحقيق العديد من المنجزات وبرز 
منهم عدد كبير من اللاعبين وإن فقد 
الفترة الأخــيــرة عــدداً من الأسماء  في 
نتيجة نظام الانتقالات في اللعبة التي 

يتحكم فيها الجانب المادي.

وتــأهــل الــنــور إلـــى هـــذا النهائي 
بعد أن قلب تأخره في الشوط الأول 
من مباراته ضد الأهلي بفارق أربعة 
أهــداف إلى فوز بفارق هدفين، حيث 

انتهت تلك المباراة بنتيجة ٣١ - ٢٩.
ويضم النور العديد من الأسماء 
الـــبـــارزة أيــضــاً يتقدمهم مجتبى آل 
سالم، حيث يعتمد على هذا اللاعب 
بــشــكــل كــبــيــر. وبــنــاء عــلــى المقاييس 
الفنية فيبدو أن الكفتين متساويتان 
الفريقان  إلى حد كبير حيث تقاسم 
الـــفـــوز فـــي المـــبـــاراتـــين الــــدوريــــة الــتــي 

جمعتهما في هذا الموسم فيما كانت 
المواجهة التي جمعتهما في نصف 
الـــســـعـــوديـــة  ــــاب  ــعـ ــ نـــهـــائـــي دورة الألـ

لصالح الخليج بفارق هدف.
ــاريــــخ  ــر إلـــــــى وضـــــــع تــ ــظــ ــنــ ــالــ وبــ
الفريقين فقد حقق كل منهما البطولة 
٧ مرات مع وصول الخليج للنهائي 
٢٠ مـــرة فــي المــقــابــل وصـــل الــنــور ١٢ 

مرة.
وســيــنــفــرد الــفــائــز الــيــوم باللقب 
ــذه  ــــي هــ ــه فــ ــوقــ ــفــ ــد تــ ــ ــؤكــ ــ الــــثــــامــــن ويــ

المسابقة.

فريق النور يملك خبرة وتاريخاً عريقاً في بطولات اليد (الشرق الأوسط)

الدمام: علي القطان
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إيفرتون وليستر سيتي وليدز يونايتد تبحث عن طوق النجاة للبقاء في «الأضواء»

الدوري الإنجليزي الممتاز يشهد جولة تحديد المصير اليوم
ســيــكــون عـــشـــاق كــــرة الـــقـــدم على 
موعد مع الإثارة والترقب اليوم، حين 
يـــتـــصـــارع إيـــفـــرتـــون ولــيــســتــر ســيــتــي 
وليدز يونايتد للحصول على المقعد 
ــلــــدوري  ــنــــجــــاة لــ الأخــــيــــر فــــي قـــــــارب الــ

الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وبــيــنــمــا حــســم مــانــشــســتــر سيتي 
الــلــقــب وتـــأكـــدت أغــلــب المـــراكـــز الأخـــرى 
قبل الــجــولــة الأخــيــرة، فــإن معرفة من 
ســيــبــقــى فـــي الــــــدوري ســتــكــون الأكــثــر 
على  للمحايدين  بالنسبة  تشويقياً 
الأقــل. وبالنسبة للأندية والمشجعين، 
فإن ٩٠ دقيقة اليوم تبدو كأنها أبدية. 
وهبط ساوثهامبتون قبل عدة جولات 
وبــدأ بالفعل التخطيط للمنافسة في 
لــكــن يتبقى  الــثــانــيــة،  الـــدرجـــة  دوري 

تحديد الثنائي الآخر الذي سيهبط.
ــرتـــون فـــي يــده  ــفـ ويـــعـــد مــصــيــر إيـ
ويسعى للاستمرار في دوري الأضواء 
الـــــذي لـــم يـــفـــارقـــه مــنــذ ٦٩ عـــامـــاً على 
التوالي. فالفوز على ضيفه بورنموث 
الــيــوم (الأحــــد)، فــي غنى عــن الاهتمام 
بنتيجة ليدز يونايتد وليستر سيتي 
عندما يستضيفان توتنهام هوتسبير 
ووستهام يونايتد، ويضمن لإيفرتون 
الـــبـــقـــاء وتـــحـــقـــيـــق إنــــجــــاز أفــــضــــل مــن 

نجاحه السابق مرتين 
فــــــي الإفــــــــلات 

مـــــــــــــــــــــــــن 

فــتــرة التسعينات. ولــدى  الــهــبــوط فــي 
إيفرتون ٣٣ نقطة مقابل ٣١ نقطة لدى 
ليستر ولـــيـــدز. وقـــد يــخــســر إيــفــرتــون 
ويستمر فــي دوري الأضـــواء إذا فشل 
الثنائي الآخر في تحقيق الفوز. وهو 
سيناريو سيكسر الرقم القياسي لأقل 
عدد من النقاط المطلوبة لضمان البقاء 
في الــدوري الممتاز حين استمر وست 
بروميتش ألبيون، ولــه ٣٤ نقطة عام 

.٢٠٠٥
وقـــــال شــــون دايــــــك، المـــديـــر الــفــنــي 
ــه لــيــس لـــديـــه أي  ــفـــرتـــون، إنــ لــفــريــق إيـ
مشكلة مع فريقه المهدد بالهبوط، في 
حال بحثه عن بديل له. وتولى مدرب 
بيرنلي السابق تدريب الفريق أواخر 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي خلفاً 
ــك بــهــدف تجنب  لــفــرنــك لامـــبـــارد، وذلــ
ــبـــوط. ولــــم تـــسِـــر الأمــــــور بــالــشــكــل  الـــهـ
لــــه، حــيــث يبتعد  المــــأمــــول والمـــخـــطـــط 
الفريق بفارق نقطتين فقط عن منطقة 
الــهــبــوط، رغــم أن مصير الفريق بيده 
في حال أراد البقاء في الدوري الممتاز 
للموسم رقم ٧٠، وذلك من خلال تحقيق 
نــفــس نــتــائــج المــنــافــســين عــلــى الهبوط 
ليدز وليستر سيتي. وأشارت التقارير 
هـــذا الأســـبـــوع، إلـــى أن إيــفــرتــون يفكر 
بالفعل في المدرب الجديد للفريق. وقال 
دايك: «من المنصف القول إن الأمر مهم، 
لكنني لا أعــلــم مــن أيــن جاء 
ذلك». وأضاف: «في 
نـــهـــايـــة المــــطــــاف، 
يــكــون  يـــجـــب أن 
الــــعــــمــــل الـــجـــيـــد 
هـــو المــعــيــار في 
التخطيط للفترة 
المقبلة، ليست لدي 
مشكلة مع ذلك في حال 

كان صحيحاً».

وقد يبدو الأمر واضحاً لكن معارك 
البقاء في الجولة الأخيرة عادة ما يكون 
لها كثير من التقلبات والمنعطفات. كما 
أصبحت مهمة إيفرتون أكثر تعقيداً 
بسبب تــعــادل ليستر دون أهـــداف مع 
مــســتــضــيــفــه نــيــوكــاســل يــــوم الاثـــنـــين. 
وتقدم ليستر بهذه النقطة على ليدز 
بفارق الأهـــداف، ما يعني أن إيفرتون 
سيبدأ مباراة بورنموث وهو لا يكفيه 
الــتــعــادل لــلــبــقــاء بــســبــب تــفــوق ليستر 
بفارق الأهداف. وقال دين سميث مدرب 
ليستر سيتي المؤقت: «إذا قال أحدهم 
إن الأمــر سيحسم في الجولة الأخيرة 
كنت لأوافق على ذلك، لكني كنت أفضل 

أن يــكــون الأمـــر بــأيــديــنــا بــشــأن مسألة 
البقاء. الأمر ليس في أيدينا لكن علينا 
أن نلعب لنحقق الفوز وأتمنى أن يكون 

الحظ حليفنا».
وقـــال ســمــيــث، الـــذي تــولــى المهمة 
مؤقتاً في المباريات الثماني الأخيرة 
للفريق عقب إقالة براندن روجــرز، إن 
مــا ســيــحــدث فــي مــلــعــب «كــيــنــغ بـــاور» 
أمام وستهام هو الشيء الوحيد الذي 
يــجــب عــلــى فــريــقــه الــتــركــيــز فــيــه. وقــال 
بــالمــبــاراة  الــفــوز  سميث: «يــجــب علينا 
بــشــكــل واضــــح وبــســيــط، يــجــب علينا 
العمل بشكل جيد وتحقيق التوازن بين 
أفضل طريقة لانتهاز الفرص الكبرى، 

ــام وســتــهــام،  وأيـــضـــاً خــلــق الـــفـــرص أمــ
الــذي سيلعب في نهائي أوروبــي بعد 
ــد نــجــح في  نــصــف مـــوســـم صـــعـــب، وقــ
تسلق سلم الترتيب مبتعداً عن الخطر 

ولديه مدرب جيد للغاية».
ــاف: «يــجــب عــلــيــنــا أن نــفــوز  ــ وأضــ
بالمباراة وعدم النظر لنتيجة إيفرتون 
حتى بعد المباراة، يجب علينا أن نؤدي 
عملنا وسنرى إلى أي مكان سيأخذنا». 
ورفض سميث مناقشة مستقبله فيما 
بعد مــبــاراة الــيــوم، قــائــلاً إنــه ستكون 
المــوســم. ورداً على  هناك مناقشة بعد 
سؤال بتأثير نتيجة مباراة اليوم على 
مستقبله، قال سميث: «لا على الإطلاق، 
مستقبلي كــان الــقــدوم إلــى هنا لمــدة ٧ 
أسابيع و٨ مباريات وهــذا لم يتغير، 
مستقبلي هو ذاتــه، هذا السؤال يجب 
طرحه بعد نهاية المباراة وليس قبلها».

ولـــم يــكــن مـــن المــمــكــن الــتــفــكــيــر في 
ــمـــين فــقــط  ــبـــل مـــوسـ ــوط لـــيـــســـتـــر قـ ــبــ هــ
فــاز على تشيلسي فــي نهائي  بعدما 
كأس الاتحاد الإنجليزي بعد ٥ سنوات 
من تحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز. 
ويحتاج ليدز إلى أن يكون الحظ بجانبه 
لتجنب العودة إلى الدرجة الأولى بعد 
ــدوري المــمــتــاز، حيث  ــ ٣ مـــواســـم فـــي الــ
يــجــب عليه الــفــوز عــلــى تــوتــنــهــام بــأي 
نتيجة، مع عــدم فــوز ليستر وخسارة 
إيفرتون. وهناك سيناريو آخر لضمان 
عــدم هبوط ليدز وهــو التفوق بثلاثة 
أهداف على الأقل على توتنهام مع عدم 
فوز ليستر وتعادل إيفرتون. وفي هذه 
الحالة سيكون فارق الأهداف لصالحه.

وهرب ليدز من الهبوط في الجولة 
الأخيرة للموسم الماضي بالفوز على 
ــدرب ســام  ــ بـــرنـــتـــفـــورد، ولـــكـــن حــتــى المــ
ألاردايــس، المتخصص في الهروب من 
الــهــبــوط والـــذي تــولــى منصبه الشهر 

الــحــالــي، بـــدا متشائماً بــعــد الــخــســارة 
مــطــلــع الأســـبـــوع أمــــام وســتــهــام. وقــال 
إيدي غراي لاعب ليدز السابق: «كان من 
الــقــدوم في هــذه المرحلة  الصعب عليه 
مع عدد المباريات المتبقية. لم يحصل 
على فرصة حقيقية. هذا موقف صعب 
للجميع. لــكــن ربــمــا كـــان عــلــى الــنــادي 

المحاولة للخروج من هذا الموقف».
مــن جهة أخـــرى، يــواجــه جوسيب 
غـــوارديـــولا مــــدرب مانشستر سيتي، 
عملية تــــوازن دقــيــقــة أخـــرى فــي سعي 
فريقه للفوز بـ٣ ألقاب هذا الموسم، قائلاً 
إنــه سينتظر حتى آخــر لحظة قبل أن 
ــبـــاراة الأخــيــرة  يــقــرر مــن ســيــخــوض المـ
ــالــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز الــيــوم.  بــ
وحــصــد ســيــتــي لــقــب الــــــدوري المــمــتــاز 
لــلــمــرة الــثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي الأســبــوع 
الماضي، لكن تتبقى له مباراتان مهمتان 
فــي نــهــائــي كـــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي 
في الثالث من يونيو (حزيران) المقبل 
ــا بعدها  ونــهــائــي دوري أبــطــال أوروبــ
بــأســبــوع واحــــد. ومـــع عـــدم وجــــود أي 
شــيء على المــحــك، أجــرى غــوارديــولا ٩ 
تغييرات على التشكيلة التي فازت على 
تشيلسي يوم الأحد الماضي، و٦ أخرى 

ضد برايتون يوم الأربعاء.
ويمكن أن يحدث الأمر نفسه اليوم 
ضد برنتفورد. وعندما سُئل عما إذا 
كان يعرف من سيكون متاحاً للمباراة، 
قال المدرب الإسباني: «بعض (اللاعبين) 
حالتهم غير واضحة. الوضع يتحسن 
وسنرى اليوم وبعد التدريب سنقرر 
كيف يشعرون. نحن بحاجة للحفاظ 
على إيقاعنا قبل أسبوع طويل». ومع 
ذلــك، بدد غــوارديــولا أي نية للتساهل 

أمام مضيفه برنتفورد.
ــبـــاراة بجدية   وقــــال: «ســنــلــعــب المـ
قــدر الإمــكــان. هــذا يعتمد على شعور 
نـــــريـــــد  الــــــــلاعــــــــبــــــــين. لا 
كـــــان  إذا  المــــــــخــــــــاطــــــــرة. 
الــــــــلاعــــــــبــــــــون مــــتــــاحــــين 
فسنختار تشكيلة للفوز 

بالمباراة». 
ــــوز عــلــى  ــفـ ــ ــد الـ ــعــ وبــ
تشيلسي وتــســلــم كــأس 
الـــــــــــــــــدوري فــــــــي اســـــتـــــاد 
الاتحاد، منح غوارديولا 
لاعـــبـــيـــه يــــومــــين إجــــــازة 
ــوا مـــن  ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــى يـ ــ ــتــ ــ حــ
الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى وقــــت 
لــــــــلــــــــراحــــــــة الـــــجـــــســـــديـــــة 
ــيــــة، خــصــوصــاً  ــنــ والــــذهــ
مـــــع اقــــــتــــــراب مـــثـــل هـــذه 

المباريات المهمة.

لندن: «الشرق الأوسط»

من اليمين: دين سميث مدرب ليستر وشون دايك مدرب إيفرتون وسام ألاردايس مدرب ليدز... ومشجعو الأندية الثلاثة (رويترز)

رودريغو 
لاعب ليدز 

بعد الهزيمة 
أمام وستهام 

في الجولة 
الماضية 

(رويترز)

حتى ألاردايس مدرب ليدز 
المتخصص في الهروب 
من الهبوط بدا متشائماً 

بعد الخسارة أمام وستهام

هالاند أول لاعب يجمع بين جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب بالدوري الإنجليزي

حصد القناص النرويجي الدولي 
إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي 
جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب 
فـــي الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز لــكــرة 
القدم هذا الموسم. ونال هالاند الجائزة 
أمــــس مــتــفــوقــاً عــلــى زمــيــلــه الــبــلــجــيــكــي 
كـــيـــفـــن دي بــــرويــــن وثــــنــــائــــي آرســــنــــال، 
المكون من النرويجي مارتن أوديغارد 

والإنــجــلــيــزي بــوكــايــو ســاكــا. كما تفوق 
هــالانــد على هــاري كــين هــداف توتنهام 
ومــاركــوس راشــفــورد هـــداف مانشستر 
يونايتد وكيران تريبيير نجم نيوكاسل 
يونايتد. وسجل هالاند ٣٦ هدفاً وصنع 
ثماني تمريرات حاسمة خلال ٣٥ مباراة 

بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وحطم هالاند الرقم القياسي لعدد 
الأهــــــداف المــســجــلــة خــــلال مـــوســـم واحـــد 
بالدوري الإنجليزي، متفوقاً على أندي 

كــول وآلان شــيــرار، حيث سجل كلاهما 
المــوســم يتألف من  ٣٤ هدفاً عندما كــان 
٤٢ جولة كما حطم الرقم القياسي للنجم 
المــصــري محمد صـــلاح، الـــذي سجل ٣٢ 
هدفاً مع فريقه ليفربول بعد أن أصبح 
الموسم يتكون من ٣٨ جولة. وكان هالاند 
فاز في وقت سابق بجائزة رابطة النقاد 

لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.
كما فاز هالاند بجائزة أفضل لاعب 
شـــاب فـــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 

ليصبح أول لاعــب يجمع بــين جائزتي 
أفــضــل لاعـــب وأفــضــل لاعـــب شـــاب خــلال 
موسم واحد، في تاريخ المسابقة. وتفوق 
هــالانــد على ثنائي نيوكاسل يونايتد 
المــكــون مــن سفين بــوتــمــان وأليكساندر 
إيــــــــزاك وثـــنـــائـــي بــــرايــــتــــون المــــؤلــــف مــن 
مــوســيــس كــايــســيــدو وألــيــكــســيــس مــاك 
أليستر، بــالإضــافــة إلــى ثــلاثــي آرســنــال 
المكون من غابرييل مارتينيلي ومارتن 

أوديغارد وبوكايو ساكا.

لندن: «الشرق الأوسط»

هالاند وكأس الدوري الإنجليزي (أ.ف.ب)

ألكاراز يقود طموح الجيل الجديد... وشيانتيك تخوض اختباراً مع تنامي المنافسة بين «الثلاثة الكبار»

بطولة فرنسا المفتوحة تنطلق اليوم... والمفاجآت واردة
بعد قرار الإسباني رافائيل نادال 
حـــامـــل الــلــقــب بــالــغــيــاب عـــن بــطــولــة 
لــلــتــنــس (رولان  المـــفـــتـــوحـــة  فـــرنـــســـا 
غـــــــاروس) بــســبــب الإصــــابــــة، والــتــي 
تنطلق فعالياتها اليوم الأحــد على 
الملاعب الرملية بالعاصمة الفرنسية 
باريس، سادت حالة من عدم اليقين 
ربــمــا لـــم تــشــهــدهــا مــنــافــســات فـــردي 
الــرجــال فــي نحو عــقــديــن، لكن جيلا 
جديدا من اللاعبين بقيادة المصنف 
الأول عالميا كارلوس ألكاراز يستمتع 
بالفرصة النادرة. ويغيب نادال، الذي 
هــيــمــن عـــلـــى الـــبـــطـــولـــة المـــقـــامـــة عــلــى 
الأراضي الرملية وفاز باللقب ١٤ مرة 
كــان أولــهــا فــي ٢٠٠٥، بسبب إصابة 
فـــي الــفــخــذ أبـــعـــدتـــه عـــن المــنــافــســات 
منذ بطولة أستراليا المفتوحة. وفي 
نـــادال، الحاصل على ٢٢ لقبا  غياب 
في البطولات الأربع الكبرى، بزغ نجم 
إســبــانــي آخــر ضمن أبـــرز المرشحين 
ــتــــش  ــيــ ــوكــــوفــ ــاك ديــ ــ ــ ــوفـ ــ ــ لـــــحـــــرمـــــان نـ
المــخــضــرم مـــن الـــفـــوز بــالــلــقــب لــلــمــرة 

الثالثة.  
وفـــــاز ألــــكــــاراز الـــبـــالـــغ عـــمـــره ٢٠ 
عــامــا بــبــطــولــتــي بــرشــلــونــة ومــدريــد 
لكنه تعثر في روما ويعتلي صدارة 
التصنيف العالمي للمرة الثالثة وهي 
المكانة التي وصلها للمرة الأولى بعد 
فوزه ببطولة أمريكا المفتوحة العام 
الماضي. وقال ديوكوفيتش عن أبرز 
عقبة فــي طــريــقــه نــحــو لقبه رقـــم ٢٣ 
في البطولات الأربــع الكبرى لينفرد 
بــالــرقــم القياسي لــعــدد مـــرات الــفــوز: 
ألــكــاراز  «وصـــل جيل جــديــد بالفعل. 
هو المصنف الأول عالميا». وأضــاف: 
«بالطبع، إنه يقدم أداء رائعا. وجود 
وجوه جديدة أمر جيد أيضا بالنسبة 
لــريــاضــتــنــا. إنــــه أمــــر طــبــيــعــي. قلنا 
لــســنــوات إن لــحــظــة تــعــاقــب الأجــيــال 
قــادمــة». وتــابــع: «شخصيا، مــا زلت 
أحـــــاول الــصــمــود مــعــهــم. أنـــا سعيد 

جـــدا بــمــســيــرتــي حــتــى الآن. مـــا زلــت 
المــنــافــســة.  متعطشا لــلاســتــمــرار فــي 

لنر إلى أي مرحلة سأصل».

عام مليء بالتوقفات

لم تكن استعدادات ديوكوفيتش 
لثاني البطولات الأربــع الكبرى هذا 
ــام آخـــر ابتعد  المـــوســـم مــثــالــيــة فـــي عـ
فيه عن المنافسات لرفضه الحصول 
على تطعيم كــوفــيــد-١٩، مــا اضطره 
لــلــغــيــاب عـــن بــطــولــتــي إنـــديـــان ويــلــز 
وميامي. وتعرض لإصابة في المرفق 
دفعته للانسحاب من بطولة مدريد 
وعــانــى مــن مشكلة بــدنــيــة فــي رومــا 
أمـــام النجم الصاعد  قبل أن يخسر 
هولغر رونه الذي خسر في النهائي 
أمــام دانييل ميدفيديف. وأكــد طرفا 
ــنـــهـــائـــي أنـــهـــمـــا مـــرشـــحـــان لــلــفــوز  الـ
ببطولة فرنسا المفتوحة. وقال رونه 
الفائز ببطولة ميونيخ: «لو اخترت 
مرشحا واحــدا، فإنه سيكون نوفاك 
على الأرجــح. لكن المنافسة مفتوحة 
بصورة أكبر لغياب رافــا هذا العام. 
ــرات جــيــدة  ــ ــؤشـ ــ ــدم مـــيـــدفـــيـــديـــف مـ ــ قــ
المــوســم...  على المــلاعــب الرملية هــذا 

بالطبع، إنه أحد المرشحين».
ويأتي تطور مستوى ميدفيديف 
على المــلاعــب الرملية، بعدما صرح 
ــام مــبــهــر  ــ ــ ــي عــ ــ بـــــأنـــــه لا يــــحــــبــــهــــا، فــ
الــذي سبق له اعتلاء صــدارة  للاعب 
الــتــصــنــيــف الـــعـــالمـــي، والـــــــذي وصـــل 
لــنــهــائــي ســـت بـــطـــولات فــــاز بخمس 

مباريات نهائية هذا الموسم. 
ومن المرجح أن يحظى ميدفيديف، 
الــذي وصل لــدور الثمانية في ٢٠٢١ 
ــــذي يــتــحــدث الــفــرنــســيــة بــطــلاقــة،  والـ
بدعم كبير من المشجعين الفرنسيين، 
الذين سيحتفلون بالذكرى الأربعين 
للقب يانيك نواه دون آمال كبرى في 

تتويج بطل محلي هذا العام.
ويستعيد كــاســبــر رود وصيف 
بــطــل الــنــســخــة المـــاضـــيـــة تــألــقــه بعد 

تراجع مستواه في بداية الموسم إذ فاز 
ببطولة استوريل قبل أن يصل إلى 
قبل نهائي إيطاليا المفتوحة، بينما 
سيكون أندريه روبليف، بطل مونت 
كارلو، ضمن المنافسين على اللقب. 
ويــــواصــــل ســتــيــفــانــوس تــيــتــيــبــاس، 
أمــــــام  نــــهــــائــــي ٢٠٢١  الــــــــــذي خــــســــر 
ديوكوفيتش، مساعيه للفوز بــأول 
ألــقــابــه فــي الــبــطــولات الأربـــع الكبرى 
بـــعـــدمـــا انـــتـــهـــت مـــحـــاولـــتـــه الــســابــقــة 
ــــد الـــلاعـــب  بــــخــــســــارة ثـــقـــيـــلـــة عـــلـــى يـ

الـــصـــربـــي فــــي أســــتــــرالــــيــــا. ويــســعــى 
الــذي وصــل النهائي  دومينيك تيم، 
مرتين، للاستفادة من مشاركته في 
الــقــرعــة الــرئــيــســيــة مــبــاشــرة بفضل 
انسحاب نادال واستعادة التألق على 
أرضيته المفضلة بعد أداء متواضع 

منذ خضوعه لجراحة في المعصم. 
ولدى السيدات، ستشهد الدفعة 
الــتــالــيــة مـــن المــنــافــســة الــثــلاثــيــة بين 
المصنفة الأولى عالميا إيغا شيانتيك 
وأريــنــا سبالينكا وإيلينا ريباكينا 

فـــي الــبــطــولــة مــرحــلــة 
جـــديـــدة مـــن الــصــراع 
لانـــتـــزاع المــركــز الأول 
ــا. وتُــــــوصــــــف  ــ ــيــ ــ ــالمــ ــ عــ

هذه المنافسة بالمرحلة 
الــــتــــالــــيــــة مــــــن الـــــصـــــراع 

بــين «الــثــلاثــة الــكــبــار» في 
ــل الـــحـــاجـــة  ــ ــــي ظـ الـــتـــنـــس فـ
المــاســة لــلــريــاضــة لمــثــل هــذه 
ــاز هــذا  الـــصـــراعـــات، حــيــث فـ
الــــثــــلاثــــي بـــســـبـــع بــــطــــولات 

فيما بينهن هذا العام. كما شاركت 
الــلاعــبــات الــثــلاث فــي ستة نهائيات 
أخـــــرى، وأكـــــدت كـــل مــنــهــن مكانتها 
كــمــرشــحــة لــلــفــوز بــثــانــي الــبــطــولات 
الـــكـــبـــرى هــــذا الـــعـــام والـــتـــي تنطلق 

اليوم.
ومـــن الـــواضـــح أن حــامــلــة اللقب 
ــــازت أيـــضـــا في  شــيــانــتــيــك، والـــتـــي فـ
المـــرشـــحـــة  بــــاريــــس عــــــام ٢٠٢٠ هــــي 
الأبـــرز للفوز باللقب. وبــعــد فوزها 
فـــي قــطــر وشـــتـــوتـــغـــارت هــــذا الـــعـــام، 
ــــي دبـــي  ــائـــي فـ ــهـ ــنـ ــا الـ ــهـ ــلـــوغـ ــقـــب بـ عـ
ومدريد على الملاعب الرملية، يبدو 
الــبــالــغ عــمــرهــا ٢١ عاما  الــلاعــبــة  أن 
والــــحــــائــــزة عـــلـــى ثــــلاثــــة ألــــقــــاب بــين 
البطولات الأربع الكبرى وصلت إلى 
القمة في الوقت المناسب تماما. لكن 
موقعها في صدارة التصنيف العالمي 
بات في خطر حيث كسرت سبالينكا 
الثانية عالميا  المصنفة 
هيمنة منافستها 
بــــــعــــــد فــــــوزهــــــا 
بـــثـــلاثـــة ألـــقـــاب 

هذا الموسم.
وقــــــــــــدمــــــــــــت 

لاعــبــة روســيــا 
الــبــيــضــاء 

أداء قويا لتحول تأخرها بمجموعة 
إلى انتصار على ريباكينا في نهائي 
بطولة أستراليا المفتوحة بعد فوزها 

في أديليد أيضا. 
وبــعــد أن كافحت سبالينكا من 
أجل اكتساب الثقة في بعض الأحيان 
فـــي المـــاضـــي، أضـــافـــت الاتـــســـاق إلــى 
أسلحتها هــذا الموسم لتنافس على 
صدارة التصنيف العالمي. وفي الوقت 
الـــــذي تــمــلــك فــيــه الــبــطــلــة شــيــانــتــيــك 
الكثير مــن النقاط للدفاع عنها في 
باريس، لم تتجاوز سبالينكا البالغ 
عمرها ٢٥ عاما الدور الثالث أبدا في 

رولان غاروس.
وســتــتــصــدر الــتــصــنــيــف الــعــالمــي 
بـــلـــغـــت دورا  بـــالـــلـــقـــب أو  ــازت  ــ ــ فـ إذا 
واحـــدا أكــثــر مــن الــلاعــبــة البولندية. 
وبعد معاناتها ضدها العام الماضي 
وخـــســـارة أربــــع مــــرات مــتــتــالــيــة أمــام 
ــازت ســبــالــيــنــكــا الآن  ــ ــ شـــيـــانـــتـــيـــك، فـ
مرتين من آخر ثلاثة لقاءات بينهما. 
والأهم من ذلك، أنها تدرك أيضا أنها 
تستطيع التغلب على شيانتيك على 
الملاعب الرملية، بعد أن فازت باللقب 
في مدريد ضدها في وقت سابق من 

الشهر الحالي. 
ومع ذلك، سيتعين على 
ــا  ــــين أيــــضــ ــتـ ــ ــبـ ــ ــــلاعـ الـ
ــع  الـــــــتـــــــعـــــــامـــــــل مــ
ريباكينا البالغ 
عمرها ٢٣ عاما، 
والمصنفة الرابعة 
عالميا والتي تتطلع 
ــا  ــهـ ــابـ ــقـ ــي ألـ ــ ــانـ ــ ــى ثـ ــ ــ ــ إل
فـــي الــبــطــولات الأربـــع 

الكبرى.

باريس: «الشرق الأوسط»

ألكاراز يهدد عرش ديوكوفيتش (إ.ب.أ)

شيانتيك حاملة اللقب (رويترز)
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تأهل الفريق إلى الدوري الأوروبي وانحدار مستوى تشيلسي يظهران غرائب كرة القدم

كيف قادت الصدفة إلى رحيل بوتر ليحقق دي زيربي النجاح مع برايتون؟

لــم يُقل  تخيل أن تــومــاس توخيل 
من منصبه كمدير فني لتشيلسي في 
بــدايــة سبتمبر (أيـــلـــول)، وأن غــراهــام 
بــوتــر لــم يــتــم اســتــدراجــه مــن بــرايــتــون 
ــك، كــان  لــكــي يــحــل مــحــلــه. لـــو حـــدث ذلــ
بوتر سيستمر في قيادة برايتون، لكن 
السؤال الذي يجب طرحه الآن هو: هل 
وضع برايتون في حال استمرار بوتر 
كــان سيصبح أفضل أو أســوأ مما هو 
عليه الآن؟ وهل كان برايتون سيحتل 
المــــركــــز الـــــســـــادس فــــي جـــــــدول تــرتــيــب 
الدوري الإنجليزي، ويحقق التأهل إلى 

الدوري الأوروبي؟ 
لقد بدأ برايتون هذا الموسم بشكل 
جــيــد، حــيــث حــصــل عــلــى ١٣ نقطة من 
ــذا هــو السبب  أول ســت مــبــاريــات، وهـ
بالطبع الذي جعل بوتر يتولى قيادة 
تشيلسي. فهل تــود بوهلي وبيهداد 
قــررا التعاقد مــع بوتر لقيادة  إقبالي 
الــتــدريــبــي  تشيلسي بــســبــب مـــشـــواره 
الـــســـابـــق عـــلـــى مـــــدى ســــنــــوات والـــــذي 
وصل إلى ذروته بالحصول على المركز 
التاسع الموسم الماضي؟ يبدو هذا غير 
محتمل بالطبع. ولكي ندرك ما يمكن 
أن تصنعه الصدفة في عالم كرة القدم 
يجب الإشــارة إلى أنه لو أدرك بوهلي 
فــي نــهــايــة المــوســم المــاضــي أن توخيل 
ليس المدير الفني المناسب لتشيلسي، 
فإن المرشح الأبرز لقيادة البلوز آنذاك 

كان بريندان رودجرز، وليس بوتر! 
ربما كان بوتر سيستطيع تحقيق 
هــذه الــبــدايــة الــجــيــدة، لكن لــم يكن من 
المتوقع أن يقود برايتون للحصول على 
المــبــاراة فــي المتوسط،  ٢٫١٧ نقطة فــي 
لكن إذا أضفنا ما حققه خــلال الموسم 

الـــحـــالـــي إلــــى مـــا حــقــقــه خــــلال المــوســم 
الــنــقــاط التي  الــســابــق فسيكون مــعــدل 
لــكــل  نـــقـــطـــة  حـــصـــل عــلــيــهــا هــــو ١٫٤٥ 
مباراة. وفي المقابل، تمكن المدير الفني 
الإيطالي روبرتو دي زيربي من حصد 
١٫٥٥ نقطة في المتوسط خلال المباريات 
الــتــي قـــاد فيها بــرايــتــون هـــذا المــوســم. 
ربما كان من الممكن أن يحقق بوتر ذلك 
على مدار الموسم، في ضوء التغييرات 
الــتــي حــدثــت فــي قــائــمــة الــفــريــق خــلال 

الصيف. 
لــكــن يــبــقــى هــنــاك شــعــور بـــأن دي 
ــتــــون إلـــــى مــســتــوى  ــرايــ ــربــــي نـــقـــل بــ زيــ
ــر الــفــنــي  ــن المـــؤكـــد أن المـــديـ جـــديـــد، ومــ
الإيطالي الشاب جعل برايتون يلعب 
كــرة قــدم أكثر إثــارة ومتعة. ربما كان 
من الممكن أن يتمكن بوتر من تطوير 
برايتون وأن يــقــوده لتحقيق النجاح 
فـــي حـــال بــقــائــه فـــي مــنــصــبــه، لــكــن من 
ــاً أن يـــكـــون رحـــيـــل بــوتــر  المـــمـــكـــن أيـــضـ
ومجيء دي زيربي في الوقت المناسب 
هــو الـــذي ســاعــد الــفــريــق عــلــى التطور 
بهذا الشكل. ومع ذلك، تعد هذه كلها 
افتراضات وتصورات صعبة لا يمكن 
الــجــزم بــهــا. مــن الـــواضـــح أن بــرايــتــون 
لـــم يــكــن لــيــقــيــل بــوتــر مـــن مــنــصــبــه في 
سبتمبر (أيلول)، لأنه لو فعل ذلك كان 
الأمر سيبدو سخيفا للغاية في ضوء 
النتائج الجيدة التي كان يحققها بوتر 
مــع الــفــريــق. ولا يمكن الــقــول ببساطة 
إن دي زيـــربـــي مـــديـــر فــنــي أفـــضـــل من 
بوتر، فالأمر لا يشبه استبدال هاتف 
وشراء هاتف أفضل منه، فكل شيء في 
كــرة الــقــدم نسبي، والمــديــرون الفنيون 
يــمــتــلــكــون مـــهـــارات مــخــتــلــفــة تؤهلهم 

للعمل في ظروف مختلفة. 
لــقــد أخــبــرنــي مـــديـــر أحــــد الأنـــديـــة 

ذات مــــرة أنــــه كــــان يــتــعــين عــلــيــه إقــالــة 
المـــديـــر الــفــنــي بــمــجــرد قــيــادتــه الــفــريــق 
ــى الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي  ــ لـــلـــصـــعـــود إلــ
يــنــبــغــي أن تجعل  المـــمـــتـــاز، وقـــــال: «لا 
الــرجــل الـــذي يــديــر مــتــجــراً صــغــيــراً في 
الــــزاويــــة مـــســـؤولا عـــن شــركــة مــتــعــددة 
الجنسيات!»، من الناحية العملية، لا 
يمكن لأي فريق صاعد حديثا للدوري 
الإنجليزي الممتاز أن يقيل مديره الفني 
دون أن يعطيه فــرصــة قــيــادة الفريق 
لبضع مباريات على الأقل في الدوري 

الإنجليزي الممتاز (رحل سكوت باركر 
عــن قــيــادة بــورنــمــوث هــذا المــوســم بعد 
أربـــع مــبــاريــات فــقــط، ليصبح صاحب 
أقصر مسيرة لمدير فني مع فريقه بعد 
لــلــدوري الإنجليزي  قــيــادتــه للصعود 
ــم الــســابــق  ــرقــ ــان الــ ــ المـــمـــتـــاز، بـــعـــدمـــا كـ
الــذي  مسجلا بــاســم غـــاري ميغسون، 
أقيل من تدريب وست بروميتش ألبيون 
في موسم ٢٠٠٣-٢٠٠٤ بعد عشر جولات 
فقط من قيادته الفريق للصعود. وقاد 
نـــادي ماينز للصعود  أنــدرســن  يـــورن 

إلـــى الـــــدوري الألمـــانـــي المــمــتــاز فــي عــام 
٢٠٠٩ ثم أقيل من منصبه قبل أن يلعب 
أي مباراة في الدوري الممتاز في الموسم 
التالي، على الرغم من أن السبب في ذلك 
كــان الخسارة في الكأس المحلية أمام 
فريق لوبيك الذي كان يلعب في دوري 
الرابعة، وليس لأنــه لا يصلح  الدرجة 

لقيادة فريق في المستويات الأعلى). 
وإذا ســارت الأمــور بشكل خاطئ، 
فإن مسؤولي الأندية يبدون في وضع 
ــيـــئ وأنــــهــــم لــــم يـــتـــخـــذوا الـــــقـــــرارات  سـ

ــي عـــالـــم كـــرة  ــة، لـــكـــن حـــتـــى فــ ــبـ ــاسـ ــنـ المـ
الــقــدم الـــذي تــبــدو فــيــه مــفــاهــيــم الـــولاء 
واهية فهناك شعور بــأن المدير الفني 
الــذي يقود الفريق للصعود يستحق 
الــحــصــول عــلــى فــرصــة لــقــيــادة الفريق 
فــــي المـــســـتـــويـــات الأعـــــلـــــى، لأنــــــه لــيــس 
مــن المــنــطــقــي إقــالــتــه بــعــدمــا حــقــق هــذا 
الإنــجــاز. لكن يجب التأكيد فــي نفس 
الــوقــت عــلــى أن دوري الـــدرجـــة الأولـــى 
الــدوري الإنجليزي  يختلف تماما عن 
الممتاز، الذي يتطلب مهارات مختلفة 
للغاية. وحتى داخل الدوري الإنجليزي 
ــرق كــبــيــر بين  المــمــتــاز نــفــســه، هـــنـــاك فــ
تــدريــب فــريــق يسعى لتجنب الهبوط 
وتــــدريــــب فـــريـــق لـــديـــه مـــيـــزانـــيـــة أكــبــر 
ويسعى لاحــتــلال أحــد المــراكــز المؤهلة 

للمسابقات الأوروبية. 
والأكبر بالطبع هو المنافسة على 
اللقب واللعب في دوري أبطال أوروبا 
(وهــــذا بالطبع هــو ســبــب تـــردد أنــديــة 
النخبة في التعاقد مع مديرين فنيين 
بريطانيين صنعوا أسماءهم في عالم 
ــــى،  الـــدرجـــة الأولـ الـــتـــدريـــب فـــي دوري 
وتفضيلها التعاقد مع مديرين فنيين 
مــن الــخــارج لــديــهــم خــبــرات الــلــعــب في 
المسابقات الأوروبــيــة). ومــع ذلــك، فإن 
الأمــر أكثر تعقيداً مــن ذلــك، لأن المدير 
الفني الجديد لا يصل لتولي منصب 
كان شاغرا، لكنه يأتي بعد مدير فني 
ــان مـــوجـــودا بــالــفــعــل، ويــجــد هياكل  كـ
وأنظمة يجب إزالتها أو البناء عليها. 
ــاح المـــديـــر  ــاب نـــجـ ــبــ ــم أســ ــ ــن بــــين أهـ ــ ومـ
الفني الإســبــانــي جوسيب غــوارديــولا 
مع مانشستر سيتي هو أن كل الظروف 
والأجــــواء كــانــت ممهدة تماما للعمل 
مــن قبل اثــنــين مــن المــديــريــن السابقين 
لبرشلونة - فيران سوريانو وتكسيكي 

بيغيريستين. 
ــرة  ــ كـ ــى  ــ ــلـ ــ ــتــــصــــر الأمـــــــــــر عـ ــقــ يــ ولا 
الــقــدم وحــدهــا، لكنه يمتد أيــضــا إلــى 
الرياضات الأخرى. أما بالنسبة لنادي 
برايتون، فقد كان كريس هيوتون هو 
الــفــوز على هذا  مــن جعل مــن الصعب 
الــفــريــق، ثــم جــاء بــوتــر ليطور الفريق 
ويجعله يقدم كرة قدم متقدمة بشكل 
أفضل. في الوقت الحالي، ومع الأخذ 
في الاعتبار مــدى السرعة التي يمكن 
أن تتغير بها الأمور بالنسبة للأندية 
المتوسطة التي لا تعد من أندية النخبة 
- وخير مثال على ذلك ليستر سيتي - 
فقد نجح دي زيربي في قيادة الفريق 

إلى ما هو أبعد من ذلك. 
لــكــن هـــل كـــان بــإمــكــان دي زيــربــي 
إنــقــاذ برايتون عندما تولى هيوتون 
المسؤولية في نهاية ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٤ مع احتلال الفريق للمركز 
الرابع من مؤخرة جدول ترتيب دوري 
ــى؟ ربــمــا لا، فــالمــديــرون  ــ ــة الأولــ الـــدرجـ
الفنيون ليسوا ســواســيــة، وكــل منهم 
يمتلك القدرات التي تؤهله للعمل في 
ظـــروف مختلفة. ربــمــا تــكــون الصدفة 
وحدها هي التي جعلت تشيلسي يقيل 
تــوخــيــل ويــتــعــاقــد مـــع بـــوتـــر، ليتولى 
دي زيــربــي قــيــادة بــرايــتــون فــي الوقت 
المناسب تماما، وهو التغيير الذي لم 
يكن برايتون ليُقدم عليه بإرادته على 
الإطلاق! ويعد هذا أحد أكبر التعقيدات 
في عام كرة القدم، فالأمر لا يتعلق في 
أغلب الأحــيــان بما إذا كــان هــذا المدير 
الفني سيئا أم جيدا، لكنه يتعلق بحالة 
طــوارئ متشابكة للغاية، حيث يكون 

كل شيء معتمدا على شيء آخر! 

*خدمة «الغارديان»

لندن: جوناثان ويلسون *

دي زيربي منح لاعبيه الثقة فأعطوه الإخلاص وجمال الأداء (رويترز)

مدرب فينورد أحدث الأسماء المرشحة لتولي القيادة الفنية لكن تحركات ليفي البطيئة أوقفت الصفقة

معاناة توتنهام في اختيار مدير فني جديد تتواصل... ولا رؤية واضحة
ــاديــــة - فــــي كـــرة  ــــروض عــ ــنـــاك عــ هـ
الـــقـــدم كــمــا فـــي الـــحـــيـــاة بــشــكــل عــــام - 
وهـــنـــاك عـــــروض «لا يــمــكــن رفــضــهــا»، 
كـــمـــا يـــقـــولـــون فــــي أفــــــلام الـــعـــصـــابـــات! 
لقد كان توتنهام مهتماً بالتعاقد مع 
ــر الــفــنــي لــفــيــنــورد، آرن ســلــوت،  ــديـ المـ
وقــــام بــالــفــعــل بــبــعــض الــتــحــركــات من 
خلال وسطاء، وكان النادي الإنجليزي 
واثقاً تماماً بأنه إذا وصلت الأمور إلى 
التفاوض بشأن الشروط الشخصية، 
فلن تكون هناك أي مشكلة.  ونظرا لأن 
الــنــادي الـــذي يــتــفــاوض هــو توتنهام، 
أحد الأندية الأكثر تحقيقاً للدخل في 
إنــجــلــتــرا، وبــالــتــالــي فــي الــعــالــم، ولأن 
النادي الآخر هو فينورد، أحد الأندية 
فـــي الـــــــدوري الـــهـــولـــنـــدي الأقـــــل دخــــلاً، 
فــمــن الــطــبــيــعــي أن يـــكـــون مـــن الــســهــل 
النادي الهولندي  على توتنهام إغــراء 

ومديره الفني بالأموال. 
ويمكن لتوتنهام أن يفعل الشيء 
نــفــســه فــيــمــا يــتــعــلــق بــــرســــوم انــتــقــال 
ــبـــدو أن هــنــاك  ــك يـ ــ ــع ذلـ ــ ــبـــين، ومـ الـــلاعـ
ســيــاســة لــلــنــادي فــيــمــا يــتــعــلــق بــشــراء 
مدافع أو لاعب خط وسط، على سبيل 
المثال، وسياسة مختلفة تماماً عندما 
يريد التعاقد مع مدير فني، وهو أمر 
غريب للغاية بالنظر إلى مدى أهمية 
المدير الفني الذي يتحكم في كل شيء 
تقريباً داخل النادي. لقد أبرم توتنهام 
صفقات تزيد قيمتها على ٤٠ مليون 
جنيه إسترليني لضم عــدد قليل من 
اللاعبين منذ الصيف الماضي وحده - 
كريستيان روميرو، وريتشارليسون، 
ـــورو - لــكــن عــنــدمــا يتعلق  وبــــيــــدرو بــ
الأمر بالتعاقد مع سلوت، لم تكن لدى 
الــنــادي أي رغبة فــي الاقــتــراب مــن هذا 
المبلغ. ولا يقتصر الأمر على توتنهام 
وحده، لكنه ينطبق على بقية الأندية 

الأخرى أيضاً. 
لقد كان فينورد محصناً ومحمياً 
تماماً بسبب عدم وجود شرط جزائي 
فــي عقد ســلــوت هــذا الــصــيــف. لــم يكن 
النادي الهولندي يرغب في رحيل مديره 
الفني، وشعر بأنه في موقف قوة لكي 
يقول لا لتوتنهام أو، على الأقــل، لكي 
يحدد المبلغ المالي الذي يريده للتخلي 
عن مديره الفني.  لم يجرِ الكشف عن 
هذا المبلغ، لكنه بالطبع أقل كثيراً مما 
يدفعه أي نادٍ إنجليزي للتعاقد مع أي 
ــادي، لــكــن خــلاصــة الــقــول هي  لاعـــب عــ
أن الأمور وصلت إلى طريق مسدودة؛ 
لذلك، قام سلوت صباح يوم الخميس 
ــال رســـالـــة نــصــيــة إلــى  ــإرســ المـــاضـــي بــ
مجموعة من الصحافيين الهولنديين 
المــوثــوق بهم يــقــول فيها بــصــراحــة إن 
المــحــادثــات التي أجــراهــا وكيل أعماله 
يوم الأربعاء مع فينورد كانت تتعلق 

فقط بتمديد عقده. 
وهـــو مـــا يــعــيــدنــا مـــرة أخــــرى إلــى 
فـــكـــرة الــــعــــروض الـــعـــاديـــة والـــعـــروض 
التي لا يمكن رفضها، التي أشرنا إليها 

في بداية هذه المقالة. لقد كان بإمكان 
رئيس توتنهام، دانيال ليفي، أن يقدم 
عــرضــاً قــويــاً يجبر مــســؤولــي فينورد 
على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. 
ومن المرجح أن يدفع ليفي أموالاً أكثر 
ــــد أو لاعــبــين  ــــب واحــ لــلــتــعــاقــد مــــع لاعـ
هذا الصيف. لقد كان ليفي يؤمن بأن 
سلوت مستعد للتفكير بجدية كبيرة 
في الانتقال إلى العمل في شمال لندن، 

لــم يــكــن مستعداً لأن  لــكــن ليفي نفسه 
يبذل قصارى جهده من أجل تعويض 

فينورد عن رحيل مديره الفني. 
فهل شعر توتنهام بــأن فينورد 
يعبث به ويبالغ في مطالبه المالية؟ 
ربــمــا يــكــون هــذا صحيحاً، لكن هذا 
يـــبـــدو مــثــيــراً لــلــســخــريــة فـــي حقيقة 
الأمر. وهل جرى التلاعب بتوتنهام 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــا تـــداولـــتـــه وســائــل 

الإعــــلام؟ هــذا صحيح بالطبع، ففي 
ــنـــدا يـــــوم الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي لــم  هـــولـ
يكن كثيرون يتوقعون بقاء سلوت. 
وعندما جرى الإعــلان عن الخبر، لم 
يكن هذا مفاجئاً، بل جرى الترحيب 
به بوصفه انتصاراً آخر لفينورد بعد 
الـــدوري المحلي. ويمكن  فــوزه بلقب 
لـــلـــنـــادي الـــهـــولـــنـــدي أن يــتــطــلــع إلــى 
الأمام بتفاؤل، خصوصاً فيما يتعلق 

بمشاركته في دوري أبطال أوروبا. 
أمــا بالنسبة لليفي، فسيفكر في 
مــديــر فــنــي آخـــر، وســيــبــرر مــوقــفــه بــأن 
ســـلـــوت لــــم يـــكـــن الــــرجــــل المـــنـــاســـب فــي 
الدوري المناسب، لكن الحقيقة الواضحة 
للجميع هي أن رئيس توتنهام يواجه 
مشكلة كبيرة، خصوصاً أنه لا يبحث 
عن مدير فني عــادي، لكنه يبحث عن 
شخص يمكنه إعادة بناء الفريق بعد 

الـــكـــارثـــي. والآن، يــواجــه  هـــذا المـــوســـم 
قــراراتــه العبثية المتعلقة  ليفي شبح 
باختيار المديرين الفنيين في السنوات 
الأخيرة. ففي عام ٢٠٢١ استغرق الأمر 
يــقــرر ليفي التعاقد مع  ٧٢ يــومــاً لكي 
نـــونـــو إســـبـــريـــتـــو ســـانـــتـــو بـــعـــد إقـــالـــة 
جوزيه مورينيو. كان نونو عاطلاً عن 
العمل لمدة خمسة أسابيع أو نحو ذلك 
عندما قبل بهذه الوظيفة، لكن الأمور 

لم تسر على ما يرام. 
ــالـــي  ــنـــي الإيـــطـ ــفـ ورحـــــــل المــــديــــر الـ
أنـــطـــونـــيـــو كـــونـــتـــي عــــن تـــوتـــنـــهـــام فــي 
٢٦ مــارس (آذار)، لــذا فقد مر ٦٠ يوماً 

أن  دون  الآن  ــــى  ــتـ ــ حـ
يــتــوصــل الــنــادي 

ــــاق بـــشـــأن  ــفـ ــ لاتـ
ــره الــفــنــي  ــ ــديـ ــ مـ
الــجــديــد، وهــو 
الأمــــــــــــــر الـــــــــذي 
يجعل جمهور 
الــــنــــادي يشعر 

بالقلق بشأن إمكانية تكرار ما حدث 
مع نونو. ومن المؤكد أن الأمور تصبح 
أكثر صعوبة عندما يجري استبعاد 
الــواحــد تلو الآخــر.  المرشحين للمهمة 
لــقــد وقــــع فــيــنــســيــنــت كــومــبــانــي على 
عقد جديد مع بيرنلي، وأكد توتنهام 
لــيــس خــيــاراً  أن جــولــيــان ناغيلسمان 
بــالــنــســبــة لــهــم، والآن جـــرى اســتــبــعــاد 

سلوت من قائمة المرشحين! 
ويبدو أن المديرين الفنيين الآخرين 
ليسوا في المتناول الآن، مثل المدير الفني 
لبرايتون، روبــرتــو دي زيــربــي. وهناك 
شرط جزائي في عقد روبن أموريم مع 
بــقــيــمــة ١٥ مليون  لــشــبــونــة  ســبــورتــنــغ 
ــــورو (١٣ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي)  يـ
هذا الصيف، وتتوقع مصادر من داخل 
النادي بقاءه، وهو ما كانت عليه الحال 
منذ فترة. وعلاوة على ذلك، فإن لويس 
إنريكي عاطل عن العمل منذ رحيله عن 
قيادة منتخب إسبانيا في الثامن من 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي. ولــو 
كان توتنهام يريد التعاقد معه حقاً، 
لتفاوض معه وتوصل إلى اتفاق 

الآن! 
وأكــــد تــوتــنــهــام أنـــه ليس 
لديه مدير فني واحــد يسعى 
للتعاقد معه، لكن لديه قائمة 
ــن  ــريــ ــديــ ــن المــ ــ ــم عـــــــــدداً مــ تــــضــ
الفنيين الذين يمكن الاختيار 
مـــن بــيــنــهــم. لــكــن الأيـــــام تمر 
إلــى  ــارة  ــ بــســرعــة دون أي إشـ
ــراز تــقــدم فــي هـــذا الــشــأن!  إحــ
لقد أصبحت المــشــكــلات التي 
يعاني منها توتنهام واضحة 
الآن، ولــعــل أبــرزهــا هــو عــدم المشاركة 
ــة قـــويـــة، أو حتى  ــيــ فـــي بــطــولــة أوروبــ
ــبـــل.  ــقـ ــم المـ ــ ــوســ ــ ــة، خـــــــلال المــ ــطــ ــتــــوســ مــ
وســيــكــون أقــصــى مـــا يــحــقــقــه الــنــادي 
هو المشاركة في بطولة دوري المؤتمر 
الأوروبـــــي، فــي أحــســن الأحــــوال، بناءً 
على نتائج الجولة الأخيرة من الموسم. 
وعـــلاوة على ذلــك، يحتاج ليفي 
إلى مدير رياضي بعد استقالة فابيو 
بـــاراتـــيـــشـــي فــــي ٢١ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
الماضي؛ ومن الناحية المثالية يجب أن 
يحدث ذلك قبل التعاقد مع المدير الفني 
الجديد. وهناك قدر كبير من الغموض 
بـــشـــأن مــســتــقــبــل نــجــم الـــفـــريـــق هـــاري 
كـــين، كــمــا يــجــب إيـــجـــاد بــديــل لهوغو 
لــوريــس. ومــا هــو المبلغ المتبقي الــذي 
يمكن تخصيصه للصفقات الجديدة 
النادي ١٥٠ مليون جنيه  بعدما أنفق 
إســتــرلــيــنــي الــصــيــف المـــاضـــي؟ والآن، 
هناك ثورة من جانب عدد من المشجعين 
«رحيل ليفي».  وهناك  الذين يطالبون بـ
إحباط في توتنهام من أن سلوت ربما 
استغل النادي من أجل تحسين وضعه 
المالي مع فينورد. وينطبق الأمر نفسه 
على كومباني أيضاً، وهي الأمور التي 
تعكس حقيقة أن توتنهام يعاني بشكل 
كبير بسبب عدم وجود رؤية واضحة! 

*خدمة الغارديان

رئيس توتنهام دانيال ليفي يتابع هزيمة فريقه أمام برنتفورد الأخيرة (أ.ف.ب)

جماهير توتنهام تطالب برحيل رئيس الفريق ليفي ومالكه لويس (رويترز)

سؤال يتكرر 
كثيراً... هل 
سيرحل كين 
عن توتنهام 

أو لا؟ 
(رويترز)  

لندن: ديفيد هايتنر *

كان بإمكان رئيس توتنهام 
أن يقدم عرضاً قوياً 

يجبر مسؤولي فينورد 
على الجلوس

 إلى طاولة المفاوضات
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بحضور كثيف استمر طوال المساء

«متحف سرسق» شرّع أبوابه وأعلن برنامجه
«متحف سرسق» ليس كبيراً نسبة 
إلى متاحف العالم، لكن الدبلوماسيين 
الحاضرين افتتاحه يوم أول من أمس 
الــجــمــعــة، أجــمــعــوا عــلــى أنـــه «أيــقــونــة» 
العاصمة اللبنانية التي يجب الحفاظ 
عليها. فالاحتفاء كان بهيجاً وجامعاً، 
بعودة «سرسق» إلى الحياة بعد ثلاث 
سنوات غياب، إثر تعرضه لأذى كبير 
من انفجار مرفأ بــيــروت، حيث طارت 
ــه  ــذه الــجــمــيــلــة، واقـــتـــلـــعـــت أبـــوابـ ــوافــ نــ
إلــى ركام  الخشبية، وتحول جــزء منه 
الفنية في خطر  وأصبحت مجموعته 
كبير. الأمل ثم الأمــل، هي الكلمة التي 
تـــرددت على ألسن المتحدثين، ممثلي 
ــتــــي ســـاهـــمـــت فـــــي إعــــــادة  ــهــــات الــ الــــجــ
الترميم بكلفة مليوني دولار، وهــي: 
فرنسا وإيطاليا واليونيسكو و«ألف».
وكما قالت مديرة المتحف كارينا 
الحلو، فــإن المتحف تم ترميم جدرانه 
وعلقت لوحاته، وأعــيــدت مجموعاته 
إلى مكانها، لكنه الآن يستعيد معناه 
بـــفـــضـــل الــــجــــمــــهــــور، الـــــــــذي اســـتـــقـــبـــل 
بالموسيقى والغناء، وبعرض المجموعة 
الـــرئـــيـــســـيـــة الـــتـــي يــمــتــلــكــهــا المــتــحــف، 
ومعها خمسة معارض مؤقتة جديدة.
لــفــتــاً للنظر هو  وربــمــا أن الأكــثــر 
الــذي يحتل  الفنان زاد ملتقى  تجهيز 
صالة كاملة. والفنان هو عازف بيانو 
ومـــلـــحـــن وتــشــكــيــلــي مـــبـــدع اســتــخــدم 
مهاراته مجتمعة ليقدم عرضاً بصرياً 
ــمـــوعـــة الـــــجـــــدران  ــاً عــــلــــى مـــجـ ــركـ ــحـ ــتـ مـ
ــي المـــكـــان.  المـــقـــطّـــعـــة الـــتـــي اصـــطـــفـــت فــ
«إيجيكتا» هو عــرض فيديو، سمعي 
بصري، يتكرر دون توقف، مدته ثلاث 
دقـــائـــق، تــســتــخــدم فــيــه أربــعــة أجــهــزة، 
بــحــيــث نــشــاهــد صــــوراً رقــمــيــة لأعــمــال 
مجموعة قصر سرسق. وقد تم اللعب 
الــصــور، فنراها  إلكترونياً على آلاف 
أحياناً تنسكب كشلالات، ومرات أخرى 
كأنها الورق الذي يعبث به الهواء، أو 
مجموعة من الأشكال التي تنهمر، دون 

أن نفهم ماهيتها.
 فـــي لــحــظــة مـــا يــقــتــرن هـــذا الــدفــق 
الـــســـريـــع مـــن الـــصـــور مـــع صــــوت أزيـــز 
ــــاج وتــــنــــاثــــره، مـــمـــا يـــذكّـــر  وتـــكـــسّـــر زجــ
بالعنف الذي مرّ به لبنان طويلاً، والذي 
الـــزجـــاج المتشظي  كــــان أول ضــحــايــاه 
بأصواته المرعبة. لكن الفنان يقول إنه 
يستلهم هذه الصووات من مصدرين: 
عــمــل مــوســيــقــي مـــن الـــقـــرن الــســابــع عر 
وضعه المؤلف الفرنسي مــارك أنطوان 
شاربانتيه باسم «دروس الظلمات»، 
ــزاد مــلــتــقــى نــفــســه ألــفــه عــام  والــثــانــي لــ
٢٠١٧ بعنوان «تمارين على الأضواء».

أياً يكن الأمر، العمل جميل ولافت، 
ولا يفلت من سحره المتفرج بسهولة، 
يـــدرك معناه دون قــراءة  لــم  حتى وإن 

الشروحات. أما المعرض الثاني الذي 
أتيح للبنانيين رؤيــتــه فهو «موجات 
الـــزمـــن» الــــذي يــعــرض ثــلاثــة مــســارات 
زمنية يسرد من خلالها حياة «متحف 
سرسق» منذ كان منزلاً أنيقاً لصاحبة 
مــحــب الــفــن والــجــمــال نــقــولا ســرســق. 
والمــســارات الزمنية، أحــد أهــم ما تركّز 
عــلــيــه، هـــي الانـــقـــطـــاعـــات والإغــــلاقــــات 
الــقــســريــة لــلــمــتــحــف، والأحـــــــداث الــتــي 
ــتــــمــــاداً عــلــى  ــا، وذلـــــــك اعــ ــهــ تـــســـبـــبـــت بــ
ــلـــوحـــات والمــحــفــوظــات.  الأرشـــيـــف والـ
ــان بــين عــامــي ١٩٥٢  فــالإقــفــال الأول كـ

– ١٩٦١، ونتجت عنه معركة قانونية 
لتحويل دارة إبراهيم نقولا سرسق، 
أو ما يعرف بقصر سرسق إلى متحف. 
أمـــا الإقـــفـــال الأخــيــر فــهــو بــعــد انــفــجــار 
المرفأ في الرابع من أغسطس (آب) عام 
الــرابــع فــي ٢٦  ٢٠٢٠، ليكون الافــتــتــاح 

مايو (أيار) ٢٠٢٣.
وفــــي هــــذا المـــعـــرض نــــرى لــوحــات 
ــفـــيـــق عـــبـــود،  ــانـــين رواد مـــثـــل شـ ــنـ ــفـ لـ
سعيد عــقــل، أكـــرم زعــتــري، وهــي بحد 
ل بموضوعها شهادة على 

ّ
ذاتها تمث

الصمود الثقافي فــي مواجهة العنف 
وفرض الانكسار.

وهناك معرض ثالث بعنوان «رؤى 
بيروت» عبارة عن صور فوتوغرافية 
قديمة ونــادرة لبيروت من «مجموعة 
فـــؤاد دبــــاس» تظهر مــن خـــلال طريقة 
عــرضــهــا، ليس فقط تــطــور التقنيات، 
وإنــمــا كــذلــك الــتــغــيــرات الــتــي عاشتها 
ــذه المـــديـــنـــة، وقــــد عــبــرتــهــا الأحـــــداث  هــ
ــن بـــقـــوة  ــ ــزمـ ــ ــا الـ ــهــ ــرقــ ــتــ الــــجــــســــام، واخــ
عاصفة. وفي واجهة الصالة التي تضم 

«رؤى بيروت» يعرض فيديو يضم ما 
يقارب ٢٠ ألف صــورة، بطريقة رقمية 
فيما يشبه جولة افتراضية للمباني 
التراثية الجميلة التي نسفها انفجار 
المرفأ، وقد أعيد تصورها مع الأحياء 
المحيطة، وكأنها خرجت من كل أزماتها 

وذهبت إلى المستقبل.
أما «(صــورة الأرض) الــذي عرض 
فـــي صــالــتــين مــتــوازيــتــين، فــهــو عــبــارة 
عـــن ثــلاثــة أعـــمـــال تــســعــى إلــــى الــبــحــث 
في موضوع ملكية الأراضــي، من عدة 

وجهات نظر، ويشارك فيه كل من مروة 
أرســـانـــيـــوس وأحـــمـــد غــصــين وســابــين 
سابا. ومعرض خامس بمناسبة هذا 
الـــذي لقي ترحاباً كبيراً هو  الافــتــتــاح 
بــعــنــوان «أنــــا جـــاهـــل» ويــلــقــي الــضــوء 
على أهمية صالون الخريف الذي كان 
لــه الفضل في  يستقبله المتحف وكــان 

إبراز أسماء كبيرة في عالم التشكيل.
وتــمــتــع الــحــضــور بــعــد غــيــاب من 
رؤيــة الصالون الشرقي الجميل الذي 
ــع أعــمــدتــه  ــد إلـــيـــه ألـــقـــه مــ ــيــ دمّـــــــر، وأعــ
وخـــشـــبـــيـــاتـــه المـــــحـــــفـــــورة. وكــــمــــا قــــال 
المتحدثون في هذا النهار كان متحف 

سرسق جميلاً وصار أجمل.
وبينما بقي المحتفلون يتدفقون، 
مــســاء الــجــمــعــة، عــلــى مــتــحــف سرسق 
احتفاء، وزعت على الزوار الرؤية التي 
سيعمل وفقها المتحف فــي السنوات 
المــقــبــلــة بـــــــإدارة كـــاريـــن الـــحـــلـــو، حيث 
ســتــطــلــق ورشــــــــات عـــمـــل، كـــمـــا ســيــتــم 
ــدارس، وسيكون المتحف  المـ العمل مــع 
جــــزءاً مـــن بـــرامـــج مــجــتــمــعــيــة تــوعــويــة 
على الفن، وسيسعى لمزيد من الاقتناء 
والأرشــــفــــة. ويــخــطــط المــتــحــف لإقــامــة 
خمسة معارض؛ كل سنة اثنان كبيران، 
وثلاثة معارض متوسطة. كما يسعى 
إلــى رقمنة محتوياته ووضعها على 
ــات  ــامـ ــاك إقـ ــنـ ــيـــكـــون هـ ــتــــرنــــت. وسـ الإنــ
لفنانين، ولــو بعدد مــحــدود، كما يتم 
الـــســـعـــي لـــتـــوســـعـــة قـــاعـــدتـــه وتـــوثـــيـــق 
صلاته مع المجتمع اللبناني عموماً، 
وليس فقط مــع الفنانين. كما يخطط 
سرسق لإقامة معرض واحد على الأقل 

في السنة خارج جدرانه.

ــل بـــرمـــجـــة  ــعـ ــفـ ــالـ وبــــــــدأ ســــرســــق بـ
ــــروض أفــــلام،  أنــشــطــة مــتــنــوعــة، مـــن عـ
نـــدوات، ومحاضرات وفتح  إلــى إقامة 
نقاشات، وإقــامــة شــراكــات مــع هيئات 

داخلية وخارجية.
ولا بــد أن أكثر مــا لفت النظر هو 
اللوحات الثلاث التي عادت مؤخراً من 
مركز جورج بومبيدو في باريس، وتم 
إصــلاح أضرارها الكبيرة التي تسبب 
ــذت مــكــانــهــا فــي  ــ ــ بـــهـــا الانــــفــــجــــار، وأخـ
المتحف، رسمها الهولندي كيس فان 
دونغن في ثلاثينات القرن العشرين، 
وهــــي بـــورتـــريـــه صـــاحـــب الــــــدار نــقــولا 
ســرســق جــالــســاً عــلــى كــرســي، تــعــرّض 
أمــا اللوحة  الــعــين.  لتمزّق عميق قــرب 
الثانية فهي زيتية لبول غيراغوسيان 

عنوانها «مواساة». 
اللوحة الثالثة هي بريشة سيسي 
تــمــازيــو ســرســق، رســمــتــهــا عـــام ١٩٦٧ 
لـــوجـــه الـــرسّـــامـــة أوديـــــل مــظــلــوم الــتــي 
أسست صالة عرض فنية في بيروت، 
وأصــبــحــت مــنــذ الــســتــيــنــات أحـــد أبـــرز 

الوجوه الثقافية البيروتية.
وبحسب ما أعلن عنه، فإن المتحف 
على صغر حجمه لديه مقتنيات ثمينة 
للغاية، ومن هنا يكتسب أهميته، ففي 
إحــصــاء عــام ٢٠٢٢ كــان لمتحف سرسق 
١٦٠٠ عمل فني ومجموعة ولوحات لـ١٥٠ 
فناناً لبنانياً، و١٢ ألف مادة مؤرشفة، 
و٣٠ ألف صورة لفؤاد دباس، لم يعرض 
إلا العشرات منها هذه المرة. وكذلك مئات 
الأعمال الأخرى بين المستعارة، والتي تم 
التبادل  التبرع بها أو موجودة بسبب 

مع متاحف أخرى.

بيروت: سوسن الأبطح

زائرون يقفون أمام لوحة زيتية لنقولا سرسق رممت وعادت من مركز جورج بومبيدو (أ.ب) حشد كبير حرص على حضور افتتاح متحف سرسق (أ.ب)

تمتع الحضور بعد غياب برؤية المعمار الشرقي الجميل (أ.ب)

لفحته العنصرية... ويقول إنه ورث «وعياً إبداعياً» عن أسلافه

ريتشارد مايهيو يقلب التوقعات على عتبة بلوغه القرن
يحتلّ الرسام الأميركي من أصول 
أفريقية ريتشارد مايهيو، الذي احتفل 
أخـــيـــراً بــعــيــد مـــيـــلاده الــــــ٩٩، حـــيّـــزاً من 
تاريخ البشرية مثل أي شخص تأمل 

في مقابلته.
إلـــى طــاولــة فناء  يجلس مايهيو 
خـــــارج مــنــزلــه فـــي ضــاحــيــة ســوكــيــل، 
بالقرب مــن سانتا كـــروز، ويتكئ إلى 
الــخــلــف عــلــى كــرســيــه مــتــأمــلاً حــيــاتــه 

الطويلة.
يقول: «سافرتُ ٦ مرات في أرجاء 
الولايات المتحدة. ثلاث رحلات عابراً، 
وثلاث أخرى عائداً، من نيويورك إلى 
ســـان فرنسيسكو. كــنــت دائـــم البحث 

والتفكّر».
كل ما يحتاجه مايهيو الآن، لجهة 
المــواد المرجعية، هو أن يقضي حياته 
ــرآب  فــي الــبــحــث. عــنــدمــا يــرســم فــي المـ
المُلحق بمنزله، ويستمع إلى موسيقى 
ــالٍ، لـــكـــونـــه يــعــانــي  ــ ــ الــــجــــاز بـــصـــوت عـ
صــعــوبــة فـــي الـــســـمـــع؛ «يــمــكــن للحي 
بــأســره أن يسمع»، وفــق مــا أخبرتني 

زوجته روز ماري.
الــقــرن العشرين،  منذ خمسينات 
رسم المناظر الطبيعية المبتكرة بألوان 
غير طبيعية على نحو متزايد، وفي 
ــيـــان بــلــوحــة ألــوانــهــا ذات  بــعــض الأحـ
تأثير حمضي يمكنها أن تهدّئ العين 

وتؤذيها بالقدر عينه.
صصت غرفة كاملة 

ُ
عام ٢٠٢١، خ

ــــان فــرنــســيــســكــو لــلــفــن  فــــي مــتــحــف سـ
ع  الحديث لرسوم مايهيو؛ شملت تبرُّ
سيدة من أبرز المؤيدين لأعماله، تُدعى 
بــامــيــلا جــويــنــر، بــســتــة أعـــمـــال. ورغــم 
مسيرته الطويلة، فقد شاهد الكثير 

من الزوار أعماله هناك للمرة الأولى.
ومع ذلك، فإنّ تسمية هذه الفورة 
المتأخرة من الاهتمام «إعادة اكتشاف»، 
تعني التغاضي عن نجاحات حققها 
ــان طــــــوال حـــيـــاتـــه المـــهـــنـــيـــة. وقـــد  ــنـ ــفـ الـ

عُــرضــت أعماله فــي سلسلة ثابتة من 
معارض نيويورك منذ الخمسينات، 
بــمــا فـــي ذلــــك مـــعـــارض «مـــيـــدتـــاون»، 
وأخــيــراً مــعــارض «إيـــه ســي إيـــه» التي 
ــزال تــمــثــل الــفــنــان وأعـــمـــالـــه. وهــو  لا تــ
انتُخب عام ١٩٧٠ عضواً في الأكاديمية 

الوطنية للتصميم.
لمايهيو، الذي لديه أصول مختلطة 
مــن الأمــيــركــيــين الأفــارقــة والأميركيين 
الأصليين؛ جسد قصير قــوي ممتلئ، 
ولحية يعلوها الشيب، وجفون ثقيلة 
بـــشـــدة. دائـــمـــاً مـــا تــلــمــس فـــي حــديــثــه 
ابــتــســامــة خــافــتــة لــكــن مــقــهــورة. ورغــم 
ه، فإنّ طاقته وقدرته على تذكّر 

ّ
كبر سن

التفاصيل مدهشتان.
كـــــــــان مــــايــــهــــيــــو مـــــــن بـــــــين أوائـــــــــل 
الــذيــن التحقوا بقوات  الــســود  الــطــلاب 
مــشــاة البحرية الأمــيــركــيــة عــام ١٩٤٢. 
يذكر وحشية عملية التدريب الشاقة 
المعتادة، بصورة خاصة بالنسبة إلى 

الطلاب السود، ويقول: «لم يريدوا لنا 
الــنــجــاح». وفـــي عـــام ١٩٦٣، ســاعــد في 
تأسيس مجموعة «ســبــيــرال» المعنية 
بالفنون الأميركية الأفريقية، وضمّت 
ــيــــردن  ــثــــل رومــــــــــــاري بــ شـــخـــصـــيـــات مــ
ونورمان لويس، لنقاش «إمكان وجود 

جماليات سوداء بطبيعتها».
نــشــأ مايهيو فــي وقـــت كــانــت فيه 
الولايات المتحدة ممزّقة بفعل الفصل 
العنصري. وُلد بالقرب من أميتيفيل، 
على الشاطئ الجنوبي في لونغ آيلاند. 
يقول: «إنه لأمر غريب، لكن أميتيفيل لم 
تشهد فصلاً عنصرياً مثل المدن الأخرى 

في ذلك الوقت».
هوية مايهيو الأميركية الأصلية 
لا تقلّ أهمية بالنسبة إليه، إن لم تكن 
أكــثــر، عــن هــويــتــه أمــيــركــيــاً مــن أصــول 
أنــه في تصوّرات  أفريقية. وهــو يعلّق 
الآخــريــن عــنــه، غــالــبــاً مــا تــبــرز الهوية 
الأفــريــقــيــة عــلــى قــريــنــتــهــا الأمــيــركــيــة. 

ــه عـــن أســلافــه  ــ ــا ورثـ ــدّد عــلــى أنّ مـ يـــشـ
الأصليين ليس التقليد المهني وإنما 

«الوعي الإبداعي».
يأتي معرض مايهيو في متحف 
ــي» لـــلـــفـــنـــون بـــعـــنـــوان  ــالــ ــا فــ ــومــ ــونــ «ســ
«التضاريس الداخلية». عندما يرسم، 
ــأنـــه يـــلـــج فــيــمــا يــشــبــه  يـــصـــف نــفــســه بـ
إغماءة الذروة، مؤكداً أنّ لوحاته ليست 
مناظر طبيعية، بــل «مــنــاظــر ذهنية» 
لأمــاكــن لا يمكن تــصــوّرهــا أو تذكرها 

إلا في أجواء الخيال.
مــغــريــة مــحــاولــة اكــتــشــاف المناظر 
الطبيعية الهادئة، وربما المبهمة، لدى 
مايهيو، عبر أصداء تحبسها فترات من 
تاريخ العبودية في هذه البلاد، وعلاقة 
العمال السود والملونين بــالأرض. في 
عــنــاويــن أعــمــالــه الــســابــقــة، أشــــار إلــى 
«أربــعــين فــدانــاً وبغلة» الــتــي وُعـــد بها 
تعويضاً للعبيد المحررين إبان إعادة 
الإعــمــار. وفــي إحــدى المقابلات، تناول 
زيـــارتـــه إلـــى مـــزرعـــة عــمــال ســابــقــة في 
لويزيانا، متأملاً في الأســرار المظلمة 

لمناظرها الطبيعية.
لكنه قال لي بكل بساطة إنه ملتزم 
بــــالألــــوان والــبــصــريــات والــــوهــــم. مثل 
ين» من أواخر القرن  غميَّ

َ
الرسامين «الن

التاسع عشر (جورج إينيس له تأثيره 
الخاص)، يستخدم اللون لاستحضار 
ــم مــيــلــه المـــنـــحـــرف لجعل  الـــفـــضـــاء، رغــ
الخلفيات تنبثق إلى الأمام مع تراجع 

المقدمات.
يقول: «خلال دراستي في فلورنسا، 
تعلّمتُ أنّ العقل لا يدرك ما تراه العين». 
فـــي عــــام ١٩٦٠، غــــادر مــايــهــيــو بــرفــقــة 
زوجــتــه الأولــــى، دوروثـــــي، وطفليهما 
إينا وسكوت، إلى إيطاليا، حيث درس 
فـــي أكــاديــمــيــة «دي بــيــل أرتــــــي». كــان 
صديقه المقرّب في ذلك الوقت نيلسون 
ــام الــبــورتــريــه الــواقــعــي  شــانــكــس، رســ
الكلاسيكي الذي زار معه المتاحف في 

جميع أنحاء أوروبا.
* خدمة نيويورك تايمز

نيويورك: جوناثان غريفين*

ريتشارد مايهيو وزوجته روز ماري (غيتي) من معرضه «ناتشورال أوردر» في نيويورك (ريتشارد مايهيو وفينوس أوفر مانهاتن)

«هالة باميلا»... زيت على قماش (ريتشارد مايهيو وفينوس أوفر مانهاتن)

 أكثر ما لفت النظر 
هو اللوحات الثلاث 

التي عادت مؤخراً من 
مركز جورج بومبيدو 

في باريس

يشدّد مايهيو على أنّ 
ما ورثه عن أسلافه 

الأصليين ليس 
التقليد المهني وإنما 

«الوعي الإبداعي»
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لعبة «سودوكو» هي عبارة عن شبكة من ٩ مربعات كل مربع فيها يضم ٩ خانات، 

لتشكل بمجملها ٩ أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من ١ ـ ٩ 

بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم

> فهد بن عبد الرحمن الدوسري، 
سفير خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لــدى 
بــوركــيــنــافــاســو، استقبل رئــيــس بعثة 
اللجنة الدولية للصليب الأحــمــر لدى 
بــوركــيــنــافــاســو لــــــوران ســــودجــــي، في 
ــــرى خــلال  ــارة، وجـ ــفـ مــكــتــبــه بــمــقــر الـــسـ
اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين 

السفارة وبعثة الصليب الأحمر.
> ماهر الطراونة، سفير الأردن 
في تونس، التقى أول من أمس، الوفد 
ــي الـــذي يـــزور تــونــس بــدعــوة مــن الـــديـــوان الوطني  الــســيــاحــي الأردنــ
الــســفــارة التونسية فــي الأردن  التونسي للسياحة، وبــالــتــعــاون مــع 
والخطوط الجوية الملكية الأردنية، وجــاءت زيــارة الوفد، الــذي ضم 
ممثلين عن الملكية الأردنية، ووكالات سياحة وسفر ومؤثرين، بهدف 
تعزيز التعاون السياحي وزيـــادة حجم 
الــســيــاحــة الــبــيــنــيــة والـــتـــرويـــج لــلــمــواقــع 
الــســيــاحــيــة والأثــــريــــة فـــي كـــلا الــبــلــديــن. 
الــتــي ترتبط  الــعــلاقــات  وقـــال السفير إن 
البلدين علاقات أخوية ممتدة ومستمدة 
التاريخ والقواسم المشتركة للبلدين  من 

الشقيقين.
ــارف، ســفــيــر مــصــر لــدى  ــ > خـــالـــد عــ
السنغال، شارك في ندوة رفيعة المستوى 
أفــريــقــيــا» حـــول منطقة  بمناسبة «يــــوم 
التبادل الحر، نظمها معهد التنمية الأفريقي (IDEP) التابع للأمم 
المتحدة وسفراء مجموعة الدول الأفريقية. وألقى السفير كلمة ذكر 
فيها أن بداية الإعلان عن الاتفاقية جاءت خلال رئاسة مصر للاتحاد 
الأفريقي. أعقب الندوة لقاء دعت إليه وزيــرة الخارجية عيساتا تل 
سال، حضرها أعضاء السلك الدبلوماسي، حيث وجهت لهم التهنئة 
واستعرضت في كلمتها إنجازات الرئاسة 
الــســنــغــالــيــة لـــلاتـــحـــاد الأفــــريــــقــــي، وأبـــــرز 

محاور السياسة الخارجية السنغالية. 
> الأمـــيـــرة ســبــيــكــة بــنــت إبــراهــيــم آل 
خــلــيــفــة، قــريــنــة عــاهــل الــبــحــريــن، رئيسة 
المــجــلــس الأعـــلـــى لـــلـــمـــرأة، بــعــثــت أول من 
الــدكــتــورة مريم  إلــى  أمـــس، برقية تهنئة 
عـــذبـــي الـــجـــلاهـــمـــة، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الـــصـــحـــيـــة، بـــمـــنـــاســـبـــة مـــنـــحـــهـــا جـــائـــزة 
نــيــلــســون مــانــديــلا لــتــعــزيــز الــصــحــة، من 
قبل منظمة الصحة العالمية. وأعربت عن 
خالص التهاني والتبريكات لهذا التكريم الدولي رفيع المستوى، الذي 
يأتي ليؤكد على تميز مساعي المُكرّمة وتنوع إسهاماتها في تجويد 

الخدمات الصحية في مملكة البحرين.

> هائل الفاهوم، سفير دولة فلسطين 
لــدى الجمهورية التونسية، استقبل أول 
الــســفــارة، راضية  مــن أمـــس، بمكتبه بمقر 
الجريبي، رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة 
ــدد الــســفــيــر خــــلال الــلــقــاء  ــ الــتــونــســيــة، وشـ
عــلــى الــــدور الــفــاعــل لــلــمــرأة الــتــونــســيــة في 
تحصين المجتمع التونسي ومساهمتها 
في تكريس ثقافة الواجب وسعيها المستمر 

لتحمل المسؤوليات في مختلف القطاعات. كما تم التأكيد على أهمية 
التنسيق والــتــعــاون فــي المرحلة المقبلة فــي القضايا ذات الاهتمام 
اللقاء بحث آخــر المستجدات على الصعيد  المشترك، كما تــم خــلال 
الفلسطيني في ظل ما يتعرض له شعبنا من ممارسات عنصرية 

واعتداءات مستمرة. 
> جواكيم ألبرتو شيسانو، رئيس دولــة موزمبيق الأســبــق، قام 

ــــس، بـــزيـــارة المــعــالــم الــســيــاحــيــة  أول مـــن أمـ
لمدينة شــرم الشيخ المصرية، برفقة فيليب 
تشيدومو، سفير موزمبيق لدى جمهورية 
مصر العربية. شملت الجولة زيارة متحف 
شرم الشيخ، وكاتدرائية السمائيين، ومسجد 
الصحابة بالسوق القديم، واختتمت الزيارة 
بــرحــلــة بـــحـــريـــة. وأشــــــاد شــيــســانــو بــمــا تم 
إنجازه في شرم الشيخ، وأعرب عن انبهاره 
بما رآه، مقدما الشكر لمحافظ جنوب سيناء، 

لدعوته لزيارة المدينة.
> آن غــريــو، سفيرة فرنسا لــدى لبنان، حــضــرت أول مــن أمــس، 
إعادة افتتاح متحف سرسق، في بيروت، الذي يعد من أوائل المتاحف 
المتخصصة بالفن الحديث في المنطقة العربية، بعد أن خضع للترميم 
إثر تضرّره بشدة جراء كارثة انفجار «مرفأ بيروت» عام ٢٠٢٠. وخلال 
الحفل قالت السفيرة: «فرنسا أعلنت مساهمتها فــي إعـــادة إعمار 

متحف سرسق لأننا نحافظ على التعددية 
والــحــريــة، ومـــن أجـــل الــوقــوف إلـــى جانب 
الشباب اللبناني، وسنستكمل العمل في 

القطاع الثقافي». 
> خـــالـــد يـــوســـف، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
لـــدى موريتانيا،  الــعــربــيــة المعتمد  مــصــر 
ــن أمــــــس، وزيــــــر الـــدفـــاع  اســتــقــبــلــه أول مــ
الــوطــنــي المـــوريـــتـــانـــي حــنــن ولــــد ســيــدي، 
الــلــقــاء تــم استعراض  فــي مكتبه، وخـــلال 
علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، 
وســبــل تــعــزيــزهــا فــي مختلف المــجــالات، 

وخاصة المتعلقة بمجال عمل الوزارة.
> ماسايوكي ماغوشي، سفير اليابان لدى لبنان، استقبله أول 
من أمس، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، حيث جرى 

عرض لآخر التطوّرات السياسية.

فهد بن عبد الرحمن 
الدوسري

الأميرة سبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة
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ي ل روفاكي

ن ي دانمدن

إنعام كجه جي

الجياع الجدد
الــشــعــوب، فــي ضائقة. وجــاء  الفرنسيون، مثل غيرهم مــن 
تقرير لمركز دراسات مراقبة ظروف الحياة، نشر قبل أيام، ليزيد 
الــهــمّ هــمّــاً. جــاء فيه أن ١٦ فــي المــائــة مــن الفرنسيين لــم يعودوا 
يأكلون حد الشبع. وأن أغلب هــؤلاء «الجياع» هم من الشباب 
والنساء اللواتي يربين أبناءهن بمفردهن. يحدث هذا في بلد 
الـــدول ذوات الاقــتــصــاد الأقـــوى في  يحتل المــرتــبــة السابعة بــين 

العالم.
في الحي الذي أقيم فيه، اختفى متجر الأحذية وأخذ مكانه 
مركز لتوزيع المواد الغذائية للمحتاجين، مجاناً. أمر من هناك في 
الصباح فأرى صفوفاً من المسنين ومن الأمهات اللواتي يدفعن 
عربات أطفالهن، في انتظار فتح بوابة الدخول. تأتي شاحنات 
الــخــضــراوات والمــعــلــبــات والــزيــت والحليب  محملة بــصــنــاديــق 
وأكياس الحبوب وعلب القهوة. يهرع عمال لنقلها إلى الداخل. 
إن العاملين في المركز هم من المتقاعدين المتطوعين. أصحاب 
قلوب الذهب الذين يتركون رفاهية الاستلقاء تحت اللحاف أو 
الجلوس أمام التلفزيون ويحضرون لمساعدة الغير دون مقابل. 
بعد ساعتين تكون البضاعة قد نفدت. يصاب المتأخرون 
بالإحباط على أمل العودة في اليوم التالي. هذا المركز هو واحد 
من عشرات تتوزع في العاصمة والمدن الفرنسية. قبل ذلك كانت 
المطاعم التي تقدم وجبات ساخنة للمعدمين والمشردين معروفة 
في فرنسا منذ عشرين سنة. اسمها «مطاعم القلب». أسسها 
الفنان الكوميدي كولوش وحفظت اسمه بعد رحيله في حادث 

مؤسف.
منذ الأزمة الاقتصادية والحرب في أوكرانيا، لم تعد «مطاعم 
القلب» تلبي الحاجة رغــم أنها توفر ملايين الوجبات. وحتى 
من يملك بيتاً وعملاً ما عاد مطمئناً لغده وغد أبنائه. تنازلت 
الــعــائــلات عــن السفر للتمتع بعطلة الصيف. وتغيرت  مــلايــين 
عادات الشراء في أوساط الطبقة الوسطى، ناهيك بمن هم أدنى.
يقول التقرير المشار إليه في أول المقال إن ميزانية الفرنسي 
أبـــواب: إيجار المسكن، أقساط التأمين، نفقات  تتوزع بين عــدة 
المواصلات، فواتير الماء والكهرباء والهاتف، وطبعاً مصاريف 
الأكل والشرب. وبما أنه لا يستطيع التخلف عن دفع قسط البيت 
والتأمين الإلزامي، ولا التخلي عن الماء والهاتف، فإن التوفير في 

الطعام هو الباب الوحيد المتبقي.
انصرف المستهلك عن المتاجر، التي تعرض الأصناف الجيدة 
من اللحوم والخضراوات وصار يكتفي بالأرخص والأقل طزاجة. 
تغيرت محتويات الأطباق في وجبات المواطن البسيط واختفت 
منها الأجبان والأسماك والفواكه والحلويات، أو قد تظهر على 
مائدة يوم الأحــد. وللمرة الأولــى انتشرت ظاهرة سرقة عبوات 
الأغذية في المتاجر. يمدّ الزبون يده، خفية، إلى قطعة شوكولاته 

أو فطيرة جبنة ويلتهمها قيل أن يصل إلى المحاسبة.
بــالــقــول إن الأزمـــة  المــواطــنــين  الــدولــة للتخفيف عــن  تسعى 
ستنفرج مع أواخر العام. إنه الوعد بالكمّون. وعلى ذكر الكمّون 
الــخــردل من الأســـواق في الأشهر الماضية.  فقد اختفت صلصة 
وللعلم فإن الخردل هو التابل الثالث على الموائد الفرنسية بعد 
الملح والفلفل. لكن أوكرانيا بريئة، هذه المرة. والذنب يقع على 
كندا بسبب فترة الجفاف. فهي المصدر الرئيسي لحبوب الخردل.

اعتدنا أن نقول إنــه لا أحــد يجوع في ديــار الــعــرب. الناس 
متكافلون والشبعان يحنو على الجائع. بل أننا أوجدنا للفقير 
صفة «المتعفف» حفظاً لكرامته. فإذا كان الفرنسي لا يشبع وهو 
في قلب أوروبا الغربية الثرية التي تنفق عشرات المليارات على 
العطور والأزيـــاء، فكيف هو الحال في اليمن ولبنان وسوريا 
والــســودان؟ نسمع في الأفــلام المصرية أن هناك أناساً يكملون 

عشاءهم نوماً. حقاً إن الجوع كافر.

أسماء الجوائز في 
هذه التظاهرة تحاول 
تفادي مبدأ «الأفضل»

                                          في مهرجان «كان» السينمائي (٨)

ثلاثة مخرجين عرب يفوزون بجوائز «نظرة ما»
ــــان» الــســيــنــمــائــي،  ــام مــهــرجــان «كـ أقــ
مـــســـاء الـــســـبـــت، وإلـــــى وقــــت مــتــأخــر من 
الليل، حفل توزيع جوائز تمحورت حول 
أفــــلام اســتــرعــت أعــلــى تــقــديــر مــمــكــن من 
لجنة التحكيم بقيادة المخرج السويدي 
روبن أوستلوند؛ وتضم ثمانية أعضاء 
مــن بينهم المخرجة وكاتبة السيناريو 
المــــغــــربــــيــــة مـــــريـــــم تــــــــوزانــــــــي؛ والمـــــخـــــرج 
ــمــــانــــي والمــــخــــرج  ــيـــق رحــ ــتـ ــــي عـ ــانـ ــ ــغـ ــ الأفـ
الــزمــبــاوي رونــغــانــو نيوني. والــبــاقــون؛ 
كتاب ومخرجون وممثلون غربيون، من 
بينهم بــول دانــو وبــري لارســون ودونــي 
مينوشيه وداميان شيفرون، علماً أنه من 
غير المتاح بالطبع معرفة كيف ستتلاقى 
الثقافات والآراء بين أكثرية غربية وقلّة 

أفريقية وآسيوية.
لــيــس المــقــصــود أنّ صــراعــاً محتدماً 
سيقع. عادة ما تُذلّل العقبات والمناقشات 
بطريقة ديــمــقــراطــيــة، فيصغي الجميع 
للجميع. يوافقون أو يعترضون والكلمة 
الفصل للتصويت. لكن هذا لا يمنع أنه في 
مرات عدة، اختلف أعضاء لجان التحكيم 
وظهر الخلاف على وجوههم لدى اعتلاء 
المنصّة. حدث ذلك، على سبيل المثال، في 
دورة ٢٠١٨ عندما نال فيلم كوري - إيدا 
هيروكازو «السعفة الذهبية» عن «نشالو 

.(Shoplifters) «المحلات
ــا تـــــــــــــردّد لاحـــــــقـــــــاً، فـــــــــــإنّ بـــعـــض  ــ ــمـ ــ كـ
لوا 

ّ
ــدورة فض الــ تــلــك  لــجــان التحكيم فــي 

فــيــلــم «حــــــرب بــــــــاردة» لــلــبــولــنــدي بــافــل 
بــافــلــيــكــوفــســكــي؛ وتــمــسّــك الــبــعــض، إلــى 
حــين، بفيلم «الــرمــاد هو الأبيض الأكثر 
نصاعة» (Ash is Purest White) للصيني 

جانكي جيا.
هـــذه كــانــت أقـــاويـــل مـــا بــعــد تــوزيــع 
ــوائــــز تـــلـــك الـــســـنـــة، لـــكـــن فـــــوز الــفــيــلــم  جــ
الياباني «نشالو المحلات» كان في نهاية 

المطاف صائباً.

 رحلة سياحية
كوري - إيدا هيروكازو موجود هنا 
الــــدورة الحالية، وحــظــوظــه لا تبدو  فــي 
ــرة قــويــة. قــبــل الــتــطــرّق إلـــى هــذا  هـــذه المــ
الموضوع، نتوقف عند جوائز المهرجان 
وتــحــديــداً جــوائــز ثــانــي أهــم المسابقات، 

مسابقة «نظرة ما».
هذه الجائزة أعلنت السبت، وجاءت 
على النحو الآتي: الجائزة الأولى (المسمّاة 
«جائزة سارتا ريغار») لفيلم بريطاني- 
ــر. يــســرد  ــ ــ ــولـــي مــانــيــنــغ ووكـ يـــونـــانـــي لمـ
حكاية ثــلاث فتيات بريطانيات يصلن 
إلى اليونان بحثاً عن اللهو والمتعة. هو 
لــو أنه  الفيلم الأول لمخرجته. يبدأ كما 
بمثابة تسجيل مصوّر لرحلة سياحية، 
لكن بعد قليل من بدايته، تتراءى سماته 

ة وسهولة تصوير 
ّ
بكل ما حملته من خف

حالات ثلاث صديقات يرغبن في الترفيه 
العابر على ساحل بلدة ماليا. شيء يقع، 
كما يتحسّس المُشاهد، يــودي بكل ذلك 
المرح البادي، ويوفر بديلاً له لم يكن في 

حسبان البطلات.
الــتــعــداد كانت  الثانية فــي  الــجــائــزة 
بـــاســـم «جـــائـــزة صــــوت جـــديـــد»، مُــنــحــت 
للمخرج الأفريقي بيلوجي (يكتفى باسم 
واحــــد) عــن فيلمه «فــــأل» (حــكــايــة أربــعــة 
ســحــرة يــهــاجــرون خــوفــاً مــن الــقــتــل على 

أيدي أبناء البلدة).
مــن بــين الــجــوائــز الــســت، نـــال ثلاثة 
مــخــرجــين عـــرب ثـــلاث جــوائــز بــمــا يشبه 
مطراً منعشاً لحضور السينما العربية 
في دورة هذا العام. جائزة أفضل مخرج 
ذهـــبـــت إلــــى أســـمـــاء المـــديـــر عـــن فيلمها 
الــتــســجــيــلــي «كـــــذب أبــــيَــــض» وهــــو اســم 
 .(The Mother of All Lies) تــســويــقــي 
وجائزة لجنة التحكيم ذهبت إلى فيلم 

كمال الأزرق «كــلاب»، الذي فيه من جهد 
الكتابة والتنفيذ ما يتجاوز فيلم أسماء 

المدير.
«جائزة الحرية» نالها المخرج محمد 
قردوفاني عن فيلمه «وداعاً جوليا» وهو 
المشاركة السودانية الرسمية الأولى في 
الـــفـــرنـــســـي. لا يبتعد  المـــهـــرجـــان  ــاريـــخ  تـ
الــفــيــلــم (إنـــتـــاج أمــجــد أبـــو الــعــلا، مخرج 
الــعــشــريــن» - ٢٠١٨) عن  فـــي  «ســتــمــوت 
الــيــوم، لكن مــن دون معالجتها.  أحـــداث 
ر قبل نشوب الصراع بين المتحاربين  صُوِّ
حالياً في الــســودان. لكن المـــوازاة قائمة، 
ــداث الــتــي يــعــرضــهــا تــقــع في  ــ لــكــون الأحـ
عام ٢٠٠٥ عندما عاشت الخرطوم حالات 

انهيار أمني آخر.
ــلــــم آخــــــــر ســـــــودانـــــــي جـــيّـــد  ــيــ هــــــــذا فــ
(بالإضافة إلى «ستموت في العشرين» 
والــتــســجــيــلــي «الـــحـــديـــث عـــن الأشـــجـــار» 
لصهيب قاسم الباري)؛ نال تلك الجائزة 
ذات النبرة السياسية باستحقاق. لكن 

مـــا هـــو مـــلاحَـــظ أنّ أســـمـــاء الــجــوائــز في 
ــداوُل  ــ ــادي تـ ــفـ ــاول تـ ــذه الــتــظــاهــرة تـــحـ هــ
مبدأ «الأفضل»، على نحو «أفضل فيلم» 
ــرج»... إلـــــخ، مــمــا يجعل  ــل مـــــخـــ و«أفــــضــ
المــجــمــوعــة الـــفـــائـــزة شــبــه مــتــســاويــة في 

التقدير.

 حكاية مختلفة في الموضوع عينه

التوقعات التي سادت المهرجان قبل 
إعــلان جــوائــزه، استندت إلــى تخمينات 
مــرتــبــطــة بــالــتــقــديــر الــــذي أبــدتــه مجلات 
فــرنــســيــة وبــريــطــانــيــة وأمــيــركــيــة تُــصــدر 
أعـــــــــداداً خــــاصّــــة فــــي «كـــــــــان»، إلـــــى مـــدى 
الــتــرحــاب الـــذي حظي بــه فيلم مــا أو إذا 
ما مرّ فيلم آخر مثل سحابة صغيرة في 

يوم صيفي.
شملت المسابقة ٢١ فيلماً تنافست 
على «السعفة الذهبية» أساساً، ثم على 
ما قد تجود به قريحة لجنة التحكيم من 

جوائز أخرى مثل جائزة لجنة التحكيم 
الــخــاصــة وجــائــزة لجنة التحكيم (غير 

الخاصة) أو جائزة أفضل مخرج.
ــازو،  ــ ــــروكـ ــيـ ــ ــلـــم كــــــــوري - إيــــــــدا هـ ــيـ فـ
«مونستر»، لا يبدو أنه الذي سيُتوّج هذا 
العام. يحتوي على كل بصماته المعتادة 
باستثناء أنه ليس مدهماً كما حال أفلام 
سابقة له. حكاية ثلاثية الإلقاء (الأحداث 
مــن ثـــلاث وجــهــات نــظــر) تــفــقــد حسنات 

أسلوبها المتبع والمأمول.
شـــيء مــشــابــه يــقــع فـــي فــيــلــم مــخــرج 
ــان»،  ــ ــه فــــي «كــ ــاد عـــــرض أفــــلامــ ــتــ ــر اعــ ــ آخـ
هـــو كــريــم عــيــنــوز (مـــن أب جـــزائـــري وأم 
برازيلية). فقد حاول، في فيلمه المتسابق 
«فايربراند»، تحويل حكاية آخر زوجات 
الملك هنري الثالث عشر إلى دراما تحمل 
(على غرار فيلم الافتتاح «جان دو بوري» 
حول آخر عشيقات الملك الفرنسي لويس 
الخامس عشر) مأساة البطلة (تؤدّيها 
أليسيا فيكاندر بجدارة)، لكن رغم جودة 
لــم يتجلَّ فــي السيناريو أكثر  التنفيذ، 

بكثير من الوصف والسرد القصصي.
هــذان الفيلمان مــن بــين مــا استبعد 
النقاد حصولهما على أي مــن الجوائز 

المطروحة.
أوفــر حظاً كما تــراءى للعدد الأكبر 
مــــن الـــحـــاضـــريـــن، هــــو فــيــلــم جـــونـــاثـــان 
 The Zone) «غــلايــزر «منطقة الاهــتــمــام
ــه حــكــايــة مــخــتــلــفــة عن  إنــ  .(of Interest
الهولوكوست من مخرج يعود إلى العمل 
بعد عشر سنوات من العزلة، منذ تقديمه 
فيلمه السابق «تحت الجلد» الذي جمع 
بين اللغز والــرعــب ونــال رواجــاً نقدياً لا 

بأس به.
الــفــيــلــم الــجــديــد نــقــلــة بــاتــجــاه أفــلام 
الهولوكوست التي قد يزيد عددها منذ 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة عــلــى ألـــف فيلم 
تناولتها تسجيلياً ودرامــيــاً ومــن زوايــا 
مختلفة. على ذلـــك، وجــد غــلايــزر زاويــة 
جديدة تتمثل في حكاية ضابط ألماني 
(كــريــســتــيــان فــريــدل) وزوجــتــه (ســانــدرا 
هولر) وأولادهما الخمسة الذين يعيشون 
في منزل فوق أرض خضراء جميلة ونهر 

يمرّ ليس بعيداً عن بيت العائلة.
ــيـــداً كــــذلــــك، ســـجـــن أقـــامـــه  لـــيـــس بـــعـ
ــه. تُــســمــع  ــيــ ــهــــود فــ ــيــ ــــون لـــــــزجّ الــ ــازيـ ــ ــنـ ــ الـ
أصــوات طلقات البنادق بين حين وآخر، 
أو صـــراخ الــضــحــايــا مــن دون أن يـــؤدّي 
ذلك إلى زعزعة استقرار تلك الأسرة. هذا 
التناقض بــين حــيــاة هانئة، وعــلــى بُعد 
بة؛ يتّضح من المَشاهد 

َّ
يسير، أخرى معذ

الأولى ويستمر. غلايزر يستثمر المفارقة 
إلى الحد الأقصى، بهدف القول إنّ أمثال 
الضابط وعائلته موجودون حتى اليوم 
في حياة الإنسان (الغربي كما يتّضح)، 
الــصــمــت المطبق  الــرغــبــة فــي  تعبيراً عــن 

حيال التاريخ وجلاديه.

مشهد من فيلم جوناثان غلايزر «منطقة الاهتمام» (The Zone of Interest) (آي إم دي بي)

كان: محمد رُضا

من فيلم آكي كوريسماكي «سقوط أوراق الشجر» (مهرجان «كان»)
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مشعل السديري

حاميها حراميها ملك الموازنات وصانع الملوك
فــي خــطــوة جريئة وحــضــاريــة أعلنت الحكومة 
ــامـــج لاســـتـــبـــدال ســـيـــارات  ــرنـ ــدء فــــي بـ ــبــ ــة الــ ــريـ المـــصـ
(التكتك)، وهي وسيلة مواصلات شعبية تنتشر داخل 
الضواحي والقرى، واستبدال سيارات آمنة ورخيصة 
بها، وهي (ميني فان) تعمل بالغاز الطبيعي، بدلاً 
عن (التكتك) الذي بدأ يزحف بين المدن الكبرى، كما 
تزايدت عملية استخدامه في ارتكاب الجرائم، والعدد 
المسجل لدى المرور منه لا يتجاوز ٢٤٠ ألف (تكتك)، 
بينما الأعداد الواقعية تتعدى ذلك الرقم بكثير، هو 
في الواقع يقترب من (مليونين)، لهذا لا بد من إجراء 
(علميّة قيصريّة) للقضاء عليه –والقاهرة (ما هي 

ناقصة زحمة).
ومــا دمــنــا فــي هــذا الــصــدد، فقد أطلقت القيادة 
العامة لشرطة دبي مبادرة حملة (يوم بلا حوادث)، 
مـــن خــــلال (وثــيــقــة تــعــهــد)، مـــع حــزمــة مـــن الــحــوافــز 
والمكافآت، وكانت النتائج مبشرة إذ انخفضت أعداد 
إلــى حــد كبير، وللتحفيز على ذلــك قدمت  المتوفين 
القيادة العامة لشرطة دبي سيارة من نوع هيونداي، 
للمقيم الآســيــوي (زيـــد الــزبــيــدي) وذلـــك بــعــد إعــلان 

الفائز في نظام النقاط البيضاء للمرور.
من جانبي لا أملك إلاّ أقول: وفي ذلك فيتنافس 
المتنافسون، أمــا الــذي لم يتنافس على الإطــلاق مع 
المتنافسين، فهو الرئيس الشيشاني، الذي سجل له 
رجــل المـــرور مخالفة بسبب عــدم ربــط حـــزام الأمـــان، 
بالإضافة إلــى عــدم وضــع الأطــفــال الذين كانوا معه 
بالسيارة بالمقاعد المخصصة لهم، (وبــرافــو) عليه 
عندما نشر مقطع فيديو له مع مخالفة المــرور على 
حسابه على إنستغرام وقال إنه قد تم تغريمه مبلغا 
من المال عقوبة على عدم التزامه بقواعد المرور وذلك 
رغم أن الطريق كان خالياً من السيارات بسبب تأخر 
الــوقــت ليلاً -ولــكــن هــذا لا يمنع أن أطلقت عليه أنا 

مسمّى (حاميها حراميها)!!
ولكن دعونا من كل هذا، وتعالوا معي لتتعجبوا 
من هذه الحادثة التي حصلت في أول دولة في العالم 

وضعت قواعد المرور، كيف حصل فيها هذا:
كشفت تقارير صحافية في بريطانيا أن رجلاً 
مسنا يقود سيارته من دون رخصة قيادة ولا تأمين 
طيلة ٧٠ عاماً، دون أن يجري اكتشاف أمره من شرطة 
المرور، كما أنه لم يتسبب يوماً في أي حادثة سير ولم 
يلحق أي ضرر بالغير، طيلة العقود الطويلة التي ظل 
يقود فيها، وأورد المصدر أن السائق وعمره ٨٢ سنة، 
قال للشرطة إنه لم يحصل يوماً على رخصة قيادة 
ولا تأمين، ودأب على القيادة منذ أن كان في الثانية 
عشرة من عمره، ولم يتم توقيفه من طرف الشرطة 

في أي يوم من الأيام.

تذاع على القنوات اللبنانية نحو ٧ نشرات إخبارية 
يومية، تستضيف كل منها محللاً سياسياً كل مساء. 
وعلى مدى سبعة أيام تقدم كل محطة برنامجاً حوارياً 
كل يوم يشارك فيه ثلاثة محللين على الأقل، بالإضافة 
إلى مداخلات من سياسيين، بعضهم محترم وبعضهم 
ليس كــذلــك. وفــي المجموع يــحــاول نحو ١٠٠ شخص، 
كل يوم منذ سبعة أشهر، أن يبلغوا اللبنانيين من هو 

رئيسهم المقبل. عبثاً.
هناك نحو أربعة أو خمسة مرشحين جدّيين. وكل 
يــوم تهبط أسهم مرشح وتعلو أسهم آخــر. ولا يقود 
التحليل إلى أحد حتى يقود في اليوم، إلى سواه. وفي 
ــداه. وكــلــمــا صــغــرت دائـــرة  الــيــوم الـــذي يتلو إلـــى مــا عــ
المرشحين، صعب نطاق التحليل. لكن لا أحد من فرقة 
المائة هذه، يكف عن التخمين والتوقع والتكهن. ولا أحد 
يقول إنه لا يعرف. وكلما زادنا السادة المحللون تحليلاً، 
ازداد المشهد غموضاً، والغموض تشابكاً، والتشابك 

خفة.
ويُفهم من أحاديث المائة المرئيين، ونحو ٥٠ محللاً 
كــتــابــيــاً، أنـــهـــم مــثــلــنــا؛ أي لا يـــعـــرفـــون شــيــئــاً. وهــنــاك 
بــالإضــافــة إلــيــهــم، مجموعة دول مــثــل فــرنــســا، أقــامــت 
«غرفة عمليات» في قصر الإليزيه، وطبعاً هناك أميركا، 
ولا يعرفون شيئاً. من يعرف الآن؟ لا نعرف، ولا يعرفون. 
لكن التحليل ماضٍ على قدم وساق، كما قالت العرب. 
محلل يــدعــو إلــى انــتــظــار الــقــمــة، ومحلل لا يــدعــو إلى 
انتظار القمة، بل حرب أوكرانيا. وهذه قصة الرئاسة 
منذ أول رئيس بعد الاستقلال العام ١٩٤٣ عندما كان 
الــصــراع فــي أوجــه بــين الإنجليز والفرنسيين؛ أي بين 
بشارة الخوري وإميل إده، وقد فاز الأول، وأعلن الثاني 
هزيمته على الطريقة الأميركية خلال أيام. الآن سبعة 

أشهر ولا شيء.
 وقد تمضي تسعة أشهر ولا شيء. وفي الانتخابات 
إلــى قصر بعبدا ظــل القصر  التي حملت ميشال عــون 
خالياً طوال عامين ونصف العام، ثم امتلأ فجأة بالرئيس 
وأركــان العائلة. ولا يــزال. بالمعنى المجازي طبعاً. لأن 
النائب  الرئيس وصهره الوزير باسيل، وابن شقيقته 
آلان عون، يديرون معركة الخلافة من وراء الستار ومن 
أمامه. ويستخدم المحللون وصفاً جديداً في الحديث عن 
السيد باسيل يتناسب مع تواضعه ودعته، هو «صانع 
الملوك». ومعروف أنه الرجل الذي سُئل في دافوس مرة: 
كيف تسير أمــور الدولة من دون مــوازنــة؟ فأجاب تلك 
الإجابة التاريخية الضاحكة: «فلتأتِ أميركا وبريطانيا 
يـــزال. ومعه  إلينا كــي نعلمهما كيف يكون ذلـــك»، ولا 
مجموعة من المعلمين الآخرين، مثل حاكم البنك المركزي، 

الذي يطارده البوليس الجنائي الدولي.  
كم هو رهيب الظلم النازل بهذا البلد!

مسؤول هندي يجفف 
سداً بأكمله لاسترداد هاتفه

ض مسؤول حكومي هندي للإيقاف عن العمل،  تعرَّ
بعد أن أمر بتجفيف خزان مياه لاستعادة هاتفه الذي 

سقط في الماء.
واســتــغــرق الأمـــر ٣ أيـــام لضخ مــلايــين الــلــتــرات من 
المياه خارج السد، بعد أن سقط الجهاز من يد راجيش 

فيشواس أثناء التقاط صورة شخصية.
بحلول الوقت الذي تم فيه العثور على الجهاز كان 

قد توقف تماماً عن العمل بعد أن امتلأ بالماء.
وادعـــى فــيــشــواس أن هاتفه يحتوي على بيانات 
الــضــروري اســتــرجــاعــه، لكنه  حكومية حساسة، ومــن 

واجه اتهامات بإساءة استخدام منصبه.
ــقــــط هـــاتـــفـــه مـــاركـــة  ــــد أســ ــام قـ ــعــ كــــــان مـــفـــتـــش الــــطــ
«سامسونغ»، الذي تبلغ قيمته نحو ١٢٠٠ دولار (١٠٠ 
ألــف روبــيــة)، فــي ســد خيركاتا، بــولايــة تشاتيسجاره 
وســط الهند، يــوم الأحـــد، حسب تقرير «هيئة الإذاعــة 

البريطانية (بي بي سي)».
وصرح المسؤول الحكومي الهندي في بيان فيديو 
نقلته وسائل الإعلام الهندية بأنه بعد فشل الغواصين 
المحليين فــي الــعــثــور عــلــى الــهــاتــف، اضــطــر لــدفــع ثمن 

مضخة ديزل جرى جلبها للموقع.
وأضــــاف أنـــه حــصــل عــلــى إذن شفهي مــن مــســؤول 
لتصريف «بــعــض المــيــاه فــي قــنــاة قــريــبــة»، مضيفاً أن 
ذلك المسؤول أفاد بأن ذلك الإجــراء «سيفيد في الواقع 

المزارعين الذين سيحصلون على المزيد من المياه».
استمرت المضخة في العمل لعدة أيام، مما أدى إلى 
إفــراغ ما يقرب من مليوني لتر (٤٤٠ ألــف غــالــون) من 
لــري ٦ كيلومترات مربعة (٦٠٠  المياه - وهــو ما يكفي 

هكتار) من الأراضي الزراعية.
المــســؤول عندما وصــل مسؤول آخر  توقفت مهمة 
ــوارد المــائــيــة بــعــد تــلــقــيــه شـــكـــوى. وقــالــت  ــ مـــن إدارة المــ
بريانكا شوكلا، المسؤولة في منطقة كانكر، في تصريح 
لصحيفة «ذا ناشيونال» الهندية إن المسؤول «تم إيقافه 
حتى انتهاء التحقيقات. فالمياه مورد أساسي ولا يمكن 

إهدارها بهذه الطريقة».
ونفى فيشواس إساءة استخدام منصبه، وقال إن 
المياه التي استنزفها كانت من الجزء الفائض من السد 

و«ليست في حالة صالحة للاستعمال».

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

راكب فتح باب طائرة أثناء تحليقها لشعوره بالاختناق
ــتـــح مــخــرج  ــــذي فـ ــ ــب الـ ــ ــراكـ ــ ــلّــــل الـ عــ
الطوارئ لطائرة في أثناء وجودها في 
الــجــو قبيل هبوطها، فعلته للشرطة 
الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة بـــأنـــه كــــان يشعر 
«الاختناق»، وأراد الخروج «سريعاً»  بـ
من الطائرة، وفق ما ذكرت شركة طيران 
«آســيــانــا إيــرلايــنــز» لــوكــالــة الصحافة 

الفرنسية، السبت.
وكانت الطائرة على ارتفاع نحو 
مائتي متر من البرّ عندما بادر الراكب 
الذي لم تُكشف هويته إلى فتح مخرج 

الطوارئ الذي كان جالساً بجانبه.
ــذي  ــور الــ ــ ــذكـ ــ ــــب المـ ــراكـ ــ وأوضــــــــح الـ
أوقـــفـــتـــه شـــرطـــة دايــــغــــو لاســـتـــجـــوابـــه، 
أنـــه كـــان «فـــي حــالــة تــوتــر بــعــدمــا فقد 

ق في 
ّ
وظيفته أخيراً»، كما أفاد به محق

الشرطة للوكالة. ولفت المصدر إلى أن 
الراكب «شكا من تخطّي الرحلة الوقت 
المحدّد لها، وشعر بأنه يختنق داخل 
الــخــروج سريعاً»  المــقــصــورة»، و«أراد 
مــن الــطــائــرة. وكــان نحو مائتي راكــب 
مــوجــوديــن فــي الــطــائــرة لــدى اقترابها 
ــي فــي  ــدولــ ــــدرج مـــطـــار دايــــغــــو الــ مــــن مــ
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، عــلــى مــســافــة نحو 
ــنــــوب شــرقــي  ــــى جــ إلــ كـــيـــلـــومـــتـــراً   ٢٤٠
العاصمة سيول، خلال رحلة داخلية. 
ويواجه الراكب احتمال السجن حتى 
عشر سنوات لانتهاكه القوانين المتعلقة 
الــطــيــران. وفـــي مقطع فيديو  بــســلامــة 
قصير نشره أحد الركاب، يمكن رؤية 
حالة الــذعــر بــين الــركــاب بسبب الريح 
الــقــويــة الـــتـــي ضـــربـــت المـــقـــصـــورة بعد 

فتح الباب في أثناء تحليق الطائرة، 
وتطاير مساند الرأس القماشية في كل 

الاتجاهات. كما يمكن سماع صراخ.
وأظــهــر مقطع فــيــديــو آخـــر انتشر 
عبر الشبكات الاجتماعية، هواءً عاتياً 
يــعــصــف بـــركـــاب جــالــســين فـــي الــصــف 
الــطــوارئ، بجانب الباب  نفسه لمخرج 

المفتوح.
ــاب إلــــى  ــــرة ركـــــــ ــــشـ ـــــقـــــل نــــحــــو عـ

ُ
ون

المستشفى بسبب مشكلات في التنفس، 
ــم تُــســجّــل أي إصـــابـــة بــالــغــة أو  لــكــن لـ

أضرار فادحة، وفق وزارة النقل.
وأوضـــح مــســؤول فــي وزارة النقل 
لــوكــالــة الصحافة  الــكــوريــة الجنوبية 
الفرنسية أن هــذه الحادثة على علمه 
هـــي «الأولــــــى مـــن نــوعــهــا» فـــي تــاريــخ 

مخرج الطوارئ في طائرة شركة «آسيانا» عقب هبوطها (أ.ب)الطيران في البلاد.

سيول: «الشرق الأوسط»

منحوتة «وحش الأرض» تعود إلى المكسيك

عــــــادت مــنــحــوتــة حـــجـــريـــة ضــخــمــة 
أبدعها فنانو حضارة الأولمك منذ أكثر 
من ألفي عام لتستحضر روح المعتقدات 
الــقــديــمــة بــعــد أن بقيت لعقود  الــديــنــيــة 
مــن الــزمــن فــي الــولايــات المــتــحــدة، وسط 
ابتهاج مسؤولين وعلماء بعودتها إلى 

الوطن.
خرجت المنحوتة، التي تُعرف حالياً 
بـــاســـم «وحـــــش الأرض»، عــلــى الأرجــــح 
مــن وســـط المــكــســيــك فــي ســتــيــنــات الــقــرن 
أيـــدي هــواة  العشرين وبقيت لفترة فــي 
اقتناء الآثار وكذلك في المعارض العامة 
قـــبـــل أن يــعــثــر عــلــيــهــا عـــمـــلاء لمــكــافــحــة 

تهريب الآثــار يعملون مع الادعــاء العام 
في نيويورك. تزن القطعة الأثرية المليئة 
الــطــن، وعُــثــر عليها على  بــالــرمــوز نحو 
الأرجح قبل خروجها من المكسيك بعدة 
أثــري بولاية موريلوس  عقود في موقع 
إلى الجنوب مباشرة من مكسيكو سيتي.

ونـــســـق مـــســـؤولـــون أمـــريـــكـــيـــون مــع 
ــادة  ــ ــم المــكــســيــكــيــين عــمــلــيــة إعــ ــهـ ــرائـ ــظـ نـ

المنحوتة قبل أيام.
حتت القطعة من الصخور البركانية 

ُ
ن

فـــي وقـــت مـــا بـــين عــامــي ٨٠٠ و٤٠٠ قبل 
الميلاد في أوج ازدهـــار حضارة الأولمــك، 
وهــي مــن أقــدم المجتمعات فــي المكسيك، 
وعاشت في مواقع متقاربة على ساحل 
خليج المكسيك. واشتهرت شعوب الأولمك 

بالتقاليد الفنية المتقدمة، بما فــي ذلك 
مــنــحــوتــات ضــخــمــة عــلــى شــكــل رؤوس 

بشرية طبقاً لتقرير وكالة «رويترز».
ر المــنــحــوتــة جــبــلاً أســطــوريــاً  وتُـــصـــوِّ
ــلاً لــكــهــف بـــه عــلــى شــكــل صــلــيــب،  ومـــدخـ
وفــــقــــاً لــخــبــيــر الآثــــــــار مــــاريــــو كــــوردوفــــا 
ــارة الأولمــــــك الـــذي  المــتــخــصــص فـــي حـــضـ
ســافــر إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي إطـــار 

جهود استعادة «وحش الأرض».
ويـــقـــول الــبــعــض إن المــنــحــوتــة ربــمــا 

استخدمت في طقوس كممر مقدس.
الــخــارجــيــة المكسيكي  وأشــــاد وزيـــر 
ــرارد بــعــودة المــنــحــوتــة إلــى  ــ مــارســيــلــو إبـ
بـــــــلاده، وقــــــال قـــبـــل وصـــولـــهـــا عـــلـــى مــتن 
طائرة: «إنها تعطينا لمحة عن أصولنا».

مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»

ديان بريمافيرا نائب حاكم ولاية كولورادو أمام صورة 
لمنحوتة «وحش الأرض» قبل إعادتها للمكسيك (أ.ب)
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